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توطئة

 
عاماً بعد عام، تعمل الرهبانية الكرملية في لبنان، جاهدة في سبيل ترجمة أعمال قديسيها الكبار. والآن تطل على الكنيسة المشرقية العربية من خلال ترجمة الاعمال الكاملة للطوباوية أليصابات للثالوث الأقدس، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على وفاتها 1906- 2006.

 
كثيرون عرفوا الطوباوية أليصابات من خلال مطالعاتهم لأعمالها الكاملة باللغة الأصلية "الفرنسية" أو بلغات أخرى، واكتشفوا انها معاصرة لأبنة وطنها القديسة تريز الطفل يسوع التي توفيت مع غروب القرن التاسع عشر. وهذا التواصل المستمر بين قديسي الكرمل الفرنسين ما هو اٍلا علامة من العلامات التي تظهر حضور الله الفاعل في كنيسته، وهي علامة تفرح البشرية في العصر الحاضر، واليوم من خلال شخص الطوباوية أليصابات التي أصبحت فيما بعد رائدة في الفضائل الإنجيلية والإلهية والخضوع التام لمشيئة الرب.

 
توفيت في ربيع شبابها عن عمر يناهز الستة والعشرين عاماً (1880- 1906)، في رحاب الكرمل. وإن السنين القصيرة التي عاشتها كانت كافية لتظهر نعمة الله فيها وتوصلها الى ذروة الحياة الروحية، حياة المحبة والتضحية والعطاء.

 
عام 1894 شعرت بنداء الرب يدعوها الى الكرمل، وبدأت بتأليف الأشعار، بعد ان برعت في الموسيقى وحازت على الجائزة الأولى في العزف على البيانو.

 
إن سرّ أليصابات للثالوث يتجلى في عيشها الروحانية الكرملية أي سرّ حضور الله، منذ شبابها على مثال معلّمَيها في الكرمل: القديسة تريزا ليسوع والقديس يوحنا الصليب، بالتفتيش الدائم عن الإتحاد بالله في قلب الكنيسة ومن أجلها. وقد عبّرت عن روحانيتها هذه من خلال القصائد والتأملات والرسائل الشخصية . وهذا الكتاب يقدم لنا بالعربية قسما من كتاباتها الروحية. 

 
وما تقوم به، اليوم، الرهبانية الكرملية في لبنان، ما هو الا كشف عن هذا التراث الروحي العظيم، رغبة منها في إشراك القارىء العربي في غنى هذا الكنز، كما سماه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني’في رسالته الى الرهبانية في سنة 2002.  ويوم إعلان أليصابات للثالوث طوباوية سنة  25/11/1984 قال:"...واليوم إننا نجرؤ على أن نقدّم للعالم هذه الراهبة المحصّنة التي عاشت حياة محتجبة مع المسيح في الله"(قول 3/3)، لأنها شاهدٌ ساطع على فرح التأصّل في المحبة والتأسّس عليها" (أف 3/17)... لقد عرفت أليصابات الألم الجسدي والنفسي. ووهبت ذاتها كليّاً، متّحدة بالمسيح المصلوب، متمّمة في جسدها الآم الرب (قول 1/24) واثقة دائماً بأنها محبوبة وبأنها قادرة على أن تحبّ. إنها تهب حياتها الجريحة بسلام". 

 
"إن انسانيتنا التائهة التي لم تعد تعرف كيف تجد الله والتي تشوّه صورته، وتبحث عن كلمة لتؤسّس عليها رجاءَها، تجد لدى أليصابات الشهادة الحية بالانفتاح الكامل على كلمة الله. فقد استوعبت أليصابات هذه الكلمة حتى أصبحت غذاءً لتفكيرها ولصلاتها، ووجدت فيها كل اسباب الحياة وتكريس الذات "تسبحةً لمجد الله".

 
إن ترجمة هذا الكتاب " الاعمال الكاملة " Les Oeuvres Complètes، في جزئه الأول، يضم الكتابات الروحية من قصائد ويوميات، وتاملات كتبتها الأخت اليصابات في الأشهر الأخيرة من حياتها. وقد جمعها ونسّقها الأب كونراد دي مايستير Conrad de Meester ونشرها في باريس عام 1980 ؛ وها نحن ننشرها بالعربية لنتساعد القارىء العربي أولاً والمؤمن ثانياً على الغوص في أعماق مجد الله العظيم، والإقدام على تقدمة ذاته " كتسبحة مجد" على مثال الطوباوية أليصابات. خصوصاً وأننا  لا نزال نعيش في غمرة المئوية الاولى لوفاتها، بانتظار اعلان قداستها قريباً، أن شاء الله!  

من هنا، نتوجّه بصادق شكرنا وتقديرنا الى الدكتورة دعد قناب عائدة التي أقدمت بكل جد وحماسة، وبطلب من الرهبانية بشخص المرحوم الأب لويس اللبيان، على ترجمة هذه المصوص من اللغة الفرنسية الى العربية، كما نقد شكرنا إلى الأب شاهين ريشا الكرملي الذي راجع النصوص كعادته منذ سنين، وأعدها للنشر. وهو ما زال يعمل بخبرة طويلة في ترجمة الكتب الكرملية والروحية ونشر تراث الكرمل الى العربية. كما نقدم شكرنا وتقديرنا ايضاً لكل من عمل وساهم مادياً ومعنوياً في نشر هذا المؤلف.
 بارك الرب الجميع من عليائه بشفاعة الطوباوية أليصابات للثالوث.

 الحازمية في 25/9/2007

الأب مخول فرحا

الرئيس الإقليمي

أهم الاحداث

في حياة الطوباويّة أليصابات للثالوث

1880
 18 تموز/يوليو: ولادة إليصابات كاتيز Catez، في معسكر آفور  Avor، القريب من مدينة بورج Bourges في فرنسا. والدها جوزيف كاتيز. والدتها ماري رولان. في 22 تموز/يوليو مُنحت سرّ المعمودية.
1882
انتقال العائلة الى ديجون.

1882 
ولادة اختها مرغريت وتسمى جيت.

1887
2 تشرين الأوّل/اكتوبر: وفاة والدها.

1891
19 نيسان/ابريل: مناولتها الأولى. 

8 حزيران/يونيو: قبولها سرّ التثبيت.

1893
رحلاتها مع العائلة إلى فرنسا وسويسرا. 

في 25 تموز/يوليو، نالت الجائزة الأولى في العزف على البيانو. 

(آب وأيلول/اغسطس وسبتمبر): رحلات إلى "الجورا Jura" ومناطق أخرى من فرنسا. 

1804     
نذرها العفة الشخصي. بداية كتابة القصائد.
1896
تشرين الأوّل/اكتوبر: زيارتها لورد.

1899
وافقت والدتها غلى دخواها الكرمل. 

1901
2 آب/ أغسطس: دخولها الكرمل. 



9 تشرين الأول/أكتوبر : انتخاب الأم جرمين رئيسة.

8 كانون الأوّل/ديسمبر: إتشاحها بالثوب الرهبانيّ.

1903
11 كانون الثاني/يناير: إبراز النذور.

1904
21 تشرين الثاني/نوفمبر: وفي نهاية رياضة جماعية كتبت صلاتها: "يا الهي، الثالوث الذي أعبده".

1905
8آذار/مارس-22 نيسان/ابريل: ظهور علامات مرضها.

1906
نهاية شهر آذار/ مارس : دخولها غرفة المرضى.

8 نيسان/ أبريل:: منحها مسحة المرضى. 

14 نيسان/ ابريل: ظهور  تحسن في  صحتها. 

أوائل آب/أغسطس: كتابة السماء في الإيمان.

لإي النصف الثاني من آب/ اغسطس ، كتابة الرياضة الأخيرة.

31 تشرين الأوّل/اكتوبر: منحها سرّ مسحة المرضى للمرة الثانية.

9 تشرين الثاني/نوفمبر: وفاتها.
1980
نشر الأعمال الكاملة باللغة الفرنسية.
1984
25 تشرين الثاني/أكيوبر: البابا يوحنّا بولس الثاني يعلنها طوباوية. 
2005-2006 الذكرى  المئوية الأولى لوفاتها.
2007
9 تشرين الثاني/نوفمبر: نشر القسم الأول من الأعمال الكاملة بالعربية.

الكتابات الروحية
وترجمتها العربية

"إشعاع رسالتها ينتشر اليوم بزخم نبوءة"

(يوحنا بولس الثاني)
مقدمة
قبل ان يعلن البابا يوحنا بولس الثاني الراهبة الكرملية الأخت اليصابات للثالوث طوباوية، كانت شهرتها وكتاباتها قد طبقت الآفاق، وكثرت فيها الدراسات تبحّرا في ما تجرأت على عيشه وإعلانه الا وهو اختبار سر الثالوث في قلبها. لكن الكتابات لم تظهر بسرعة وبشكل كامل الا في سنة 1980.
1- تحقيق الكتابات 

 مع افتتاح الدعوى لإعلانها طوباوية سنة 1931، أمر الأسقف Juleville بأن تُسلَّم الى المحكمة كلّ الوثائق المرتبطة بحياة اليصابات للثالوث، أي كلّ ما كتبت أو أملت. فانبرت لجمعها كرمليات ديجون، وتفرّغت أربع راهبات لتلقّي الاتصالات وقبول الوثائق ونسخها وتبويبها وتسليمها إلى قضاة المحكمة.

وقبل أن تنتهي الدعوى طرأ جديد أغنى المكتبة بوثائق غير ملحوظة: فبوفاة غيت، Guite، شقيقة إليصابات، في 7/5/1954، قرّر أبناؤها وبناتها تسليم كامل ذكرياتها إلى الدير. فورثت كرمليات ديجون مجموعةً جديدة من رسائل وصور وثياب ودفاتر مدرسية ورسائل تخصّ عائلة إليصابات ووالدتها. فتكدّست الحقائب والصناديق والكراريس وازداد حجمها بشهادات المراسلين .

ومع قيام الدراسات التاريخية لأعمال القديسة تريز الطفل يسوع، وثمرتها اليانعة كانت طبعة الذكرى المئؤية لولادتها (1973)، وجب أن يعادَ النظر في كل ما نُشر عن إليصابات ومراجعة الوثائق والتدقيق فيها. فأعدّ الله لذلك الأب الكرملي كونراد دي ميستر الذي انبرى منذ سنة 1977، للقيام بتلك المهمة. وقد وصف هو نفسه مشقّات العمل التي تحمّلها مع الكرمليات لإعداد طبعة جديدة، دقيقة وعلمية. وفصّل في مقدمة الطبعة المراحل التي مرّت بها كتابات إليصابات والمقاييس التي اعتمدها لتحقيق النصوص، لا يسعنا تكرارها هنا، بل نوجزها بالحديث عن اليصابات الكاتبة، ثم عن مراحل نشر النصوص.

2-  اليصابات الكاتبة
رغم أن اليصابات لم تنل ثقافة واسعة ولا حتى عادية، ولم تتردّد إلى مدرسة، فقد كتبت كثيراً، من أبيات شعر وفروض إنشاء بناء على طلب معلّماتها حُفظت في دفاترها. ثم دوّنت اليصابات يوميات في خمسة دفاتر حُفظ منها دفتران. ثم راسلت كثيراً أهلها وصديقاتها من خارج الكرمل ومن داخله. وفي أشهرها الأخيرة وضعت مقالات من أجل أختها غيت، ورئيستها، وملاحظات على رياضتها الأخيرة.

وفي مجمل كتاباتها ظلّ خطّها غيرَ متوازن تصعب قراءته، إلاّ في السنوات الثلاث الأخيرة التي تلقت فيها دروساً في الخط من إحدى الراهبات. وما اعترى رسائلها من أغلاط إملائية وإنشائية، أجبر الرئيسة والراهبات على تصحيح نصوصها. أضف إلى ذلك أن استعمال أنواع كثيرة وفقيرة من الورق، أو قصاصات مبعثرة، شوّه كثيرًا من المخطوطات.كما أنها قلّما كانت تؤرّخ رسائلها، مما تطلّب عملاً تأريخياً إضافياً لتنسيق الوثائق.

نذكر هذه الأمور لكي نعطي عمل الأب كونراد حقَّ قدره، وندرك كم أن هذه الفتاة البرجوازية تكيّفت مع فقر الرهبانيّة حتى في أدوات الكتابة ووقتها .

3- مراحل نشر كتاباتها 

3-1 نشرة الوفاة، في  18 كانون الأول/ ديسمبر 1906 . كتبتها الرئيسة استنادًا إلى ما تركت إليصابات من مخطوطات، وخاصة إلى ملاحظات الرياضة الأخيرة، ورسالتها إلى أختها، والرسالة إلى الرئيسة، إضافة إلى بعض القصائد والرسائل.
3-2 كتاب الذكريات، (تشرين الأول/ديسمبر 1909 )
قضت الأم الرئيسة ثلاث سنوات بعد وفاة إليصابات، تجمع الوثائق، وتراجع، وتقارن، وتختار من الأحداث والذكريات ما يعطي صورةً واضحة عن الأخت "تلك الفتاة الملائكية". ومع سرد الأحداث، نشرت نصوص الرياضة الأخيرة، وصلاة الى الثالوث الأقدس، وعدة رسائل وقصائد. نجاح هذا الكتاب تخطّى كل التوقّعات. وفي سنة 1956، عند الطبعة السادسة، طبع من الكتاب مائة ألف نسخة. وبين طبعة وأخرى كان الكتاب يغتني بنصوص جديدة.

3-3  دراسة الأب فيليبون
سنة 1933، قرأ الأب فيليبون الدومينيكي الذكريات فقرّر كتابة أطروحة الدكتوراه عن إليصابات والثالوث؛ فصدر كتابه سنة 1939 تحت عنوان التعليم الروحي لإليصابات للثالوث، ركّز فيه على الناحية اللاهوتية وانسجامها مع العقيدة الكاثوليكية. والكتاب حوى نصوصاً جديدة لم تنشر قبلاً، فلاقى رواجاً حتى أنه بلغ الطبعة الرابعة عشرة، وأسهم في التعريف بإليصابات وبخبرتها الروحية.

3-4 نحو الأعمال الكاملة
سنة 1977، مرّ بديجون الأب الكرملي كونراد دي ميستيبر واطّلع على المحفوظات، فقرّر، بالتعاون مع الراهبات، الانكباب على العمل. وثمار هذا الجهد كان سرعة نشر الأعمال الكاملة، سنة 1980. وهاك بعض كتاباتها التى وصلت الينا وتُنشر في هذا الكتاب.

4 - الاعمال الكاملة
4-1 الرسائل
الباقي منها 342 رسالة ترافق حياتها كلها.ستنشر في محلد لاحق.
مع قراءة الرسائل، يُتاح لنا أن نلتقط بشكل عابر وواقعي، مظاهر دقيقة من حياتها اليومية في منزلها أو في سفراتها أو في أماكن سياحتها، أو في ديجون. وهي صور فورية تتخذ مدلولاً أعمق ومظهراً فريداً في عالم معدّ لحياة الروح. وتظهر إليصابات مليئة بالعفوية، إنسانة تضجّ بالحيوية، وتستعد لتكون للمسيح تلك "البشرية المُزادة".

4-2  يوميات
كانت في الأصل خمسة دفاتر دوّنت فيها إليصابات ذكريات حياتها في المنزل؛ وانتهت من كتابتها عند دخولها الكرمل 26 آذار/مارس 1900 . لم يبقَ منها إلا دفتران، مُزّقت منهما عدة صفحات.
نجد في اليوميات ذكريات، ومختصرات لقراءات أو عظات أو رياضات تأثّرت إليصابات بها، وتضيف عليها ملاحظاتها الشخصية. وتعكس في ما تكتب أجواء عصرها الثقافي، والتربية الدينية فيه.

 4-3 القصائد 
وصل إلينا 123 قصيدة. نجد فيها رباعيات البدايات حيث لا تهتم إليصابات إلا بالقافية، صارفةً النظر عن الصور والإيقاع.ثم أخذت المقاطع تزداد. ومع دخولها الدير وممارسة المطالعة تحسّن الأداء والنظم؛ ولكن بقيت قصائدها أبياتاً أو نظماً دون قيمة شعر معاصرتها تريز الطفل يسوع. ألا أن القصائد تكمل اليوميات والرسائل في إطلاعنا على أحداث لم تعرف الا من خلالها، وترسم لنا ناحية جريئة وصادقة من مسيرة أليصابات النفسية والروحية.
4- 4 السماء في الإيمان 

كتبتها بين أول آب/أغسطس والخامس عشر منه سنة 1906، أي ثلاثة أشهر قبل وفاتها. أرادت من خلالها أن تجيب عن سؤال أختها غيت، فخطر لها أن تكتب بعض الأفكار توزعت على طريقة رياضة من عشرة أيام ووضعت لكل يوم تأملين. وتبدأ التأمل بآية كتابية ثم تسترسل في االكتابة وتُدخل فيها ما فهمت هي من الآية، وتربطها بقراءاتها. ونلاحظ أن الآيات في الأيام الست الأولى تدور حول السماء، وهي سُكنى الله والثالوث في أعماق النفس، وكيف يجب على النفس أن تعيش مع هذا الضيف.ثم تبرز الوسيلة لبلوغها وهي الإيمان؛ ثم توضح ملامحَ من القداسة، ونهايتها في السماء هي تسبحة المجد لله.وفي اليوم العاشر تتأمل في حياة العذراء وعيشِها في الصمت وفي عمق ذاتها.

4-5 الرياضة الأخيرة

كُتبت بين 15 و 31 آب/أغسطس سنة 1906 .  هو نص طويل، سلّمته إلى الأم الرئيسة في 24 أيلول/سبتمبر 1906.

كانت إليصابات قد طلبت من الرئيسة أن تقوم برياضتها السنوية الأخيرة. "سأمضي مع العذراء في عشية عيد انتقالها لكي أستعدّ للحياة الأبدية". وكانت الرئيسة أيضاً تفكِّر في كتابة نشرة الوفاة، فطلبت من المريضة أن تدوّن ملاحظاتها كما تأتي. فقبلت بابتسامة.فكانت المريضة تقضي أيامها وحيدة لا تشارك في حياة الجماعة أو صلواتها. وتكتب عادة عند المساء أو في ساعات الأرق في الليل.

تبدأ تأملات الرياضة الأخيرة بآية من نشيد الأناشيد جاءت على لسان العروس الشولمية، لم أعد أعلم. وتتدافع الأفكار بدون تسلسل لاهوتي، كأنها إيقاعات موسيقية تغتني بكثافة الملاحظات الروحية، وتمسّ كل أعماق إليصابات الروحية: من رغبتها في الاختلاء مع الوحيد، وتوقها إلى حمل الصليب مع المعلّم، إلى القيام في الله، تتوالى أوصافها عن النفس بالصور والرموز، والعيش على نور الإيمان؛ كأنما النفس تتدرّب على وظيفتها في السماء ألا وهي تمجيد الله. وفي اليوم الخامس عشر تعود إلى التأمّل في العذراء أمة الرب التي تقبل بالإيمان سرَّ ابنها.

4-6
عظمة دعوتنا
هذه المقالة الروحية موجّهة إلى فرنسواز دي سوردون، صديقة إليصابات، وتصغرها بسبع سنوات، ولها من الحماسة والعفوية قدرٌ لا تعرف معه كيف توجّه حياتها. هذا الفارق في العمر يسم صداقة إِليصابات بملامح الأمومة إذ تقول لفرنسواز :"آراني أحنو عليكِ حنوَّ أمٍّ على وحيدها". وهذه الرسالة هي برنامج حياة مع الله يدور حول محور التواضع والشهامة؛ كتبتها حوالي 9 أيلول/سبتمبر سنة 1906. تقول:"أراني منذ الآن في السماء، وحيدةً مع الوحيد؛ أحمل صليبي مع معلّمي". وتعطيها عدّة نصائح لأنها بحاجة إلى نضوج .
4-7
 دعيني أحبك

هي رسالة كتبتها أليصابات الى رئيستها التي اهتمت بها منذ دخولها الدير، وكانت لها الام الحنون المُحبة. وقد أرادت في هذه الرسالة ان تعبر لها عن شكرها العميق لدورها في حياتها، وكيف أن الله أعد لأليصابات في الكرمل أما اخرى تعتني بها بعد ان تركت والدتها وأختها بسبب دعوتها. لكنها تفتح أمام رئيستها بابا آخر هو من باب النبوة أو المهمة المستقبلية التي ستقوم بها أليصابات بعد وفاتها، وهي أن تحب رئيستها حبًّا آخر نابعا من حبّ الله الخاص، وان تكون لنفس رئيستها أما تسهم في دفعها الى القداسة وتتميم مشيئة الله في حياتها.

 وتستعين لذلك بعبارة Laisse–toi aimer تنسبها القديسة انجيلا دي فولينيو الى المسيح يعلن لها: دعيني أحبك. وقد ترجمناها بهذه العبارة العربية لكي نوضح المقصود الشخصي أي أن تقبل بأن تُحَبّ أو ان يحبّها المسيح على طريقته. وهذا الحبّ الخاص تظهره أليصابات لرئيستها بعبارات رقيقة وروحية صافية جعلت الرئيسة تحتفظ بالرسالة مدى الحياة وتغتذي من كثافتها الروحية.

5 - الترجمة العربية

منذ أن باشرت الرهبانية الكرمليّة في لبنان نقل التراث الكرملي إلى العربيّة سنة 1982، حدّدت لكتابات اليصابات للثالوث، المكرّمة آنذاك، موعداً أقصاه سنة 2005، وفيها تقع الذكرى المئوية الأولى لوفاتها.

وبالفعل، ومنذ التسعينات، دعت الرهبانية بشخص رئيسها العام آنذاك، المرحوم الاب لويس اللبيان، وبحدس مستقبلي خاص،  الدكتورة دعد قناب عائدة، الى المساهمة في نشر التراث الكرملي، وأوكل اليها نقل كتابات الطوباوية اليصابات للثالوث الى العربية ما بين سنة 1993 و1994، بغية نشرها في سلسلة تراث الكرمل عندما يحين موعدها.فانكبّت على العمل، مع بعض تردّد، نظرا الى ما بدا في الامر من ِتعاون جديد بين مؤسسة كاثوليكية وامراة نشأت في الكنيسة الارثوذكسية وغرفت من روحانيتها الكتير الكثير. لكنها عملت وأنجزت مهمتها برغبة عميقة في اكتشاف هذا الكنز الذي أوكِلت اليها ترجمتُه الى العربية، والاتيان بترجمة تحفظ للمؤلفة أقصى ما يستطاع من الأمانة لفكرها وانعكاسٍ لحسها الأنثوي، وتقرّبِ من بساطة عمرها وشفافية نفسها وطلاوة اسلوبها. وكان بودّنا ان نطّلع على تأثير المرأتين الواحدة في الأخرى لدى التقرب من سر الحياة الشخصية في أليصابات، المأهول بسر الإيمان. لكننا نترك هذه الفسحة الحميمة لمناسبة أخرى تكشف لنا فيها المترجمة عن بعض مكنونات قلبها.
وقد ساهمت هذه الترجمة في أعمال كثيرة رأت النور قبلها مثل نشر كتب ونصوص ومقالات، وفي إحياء احتفالات الذكرى المئوية.

5-2
الكتابات المنشورة بالعربية

 لدينا حتى الآن، كتاب وضعه الأب البير أبونا العراقي ونشر فيه، إضافةً إلى سيرة حياتها، بعضَ النصوص مثل الرياضة الأخيرة، والصلاة إلى الثالوث  والسماء في الايمان  (1985).

ثم نشرت الرهبانية في لبنان ترجمة كتاب برنار سيزي عن سيرتها وروحانيّتها تحت عنوان أني ذاهبة الى النور (2003).

ثم نشُر كتاب للأب ميشال حداد الكرملي عن سيرتها مع مقدمات للكتابات وبعض النصوص بعنوان تسبحة المجد (2005).

 كما نشر لها في مجلة بهاء الكرمل نص الرياضة الأخيرة، والسماء في الإيمان، والصلاة الى الثالوث (2004).

وبمناسبة الذكرى المئوية، نشرت الرهبانية بإشراف الأب فاليري بيطار، ملحقا خاصا لمجلة بهاء الكرمل تضمن مقالات مختلفة 2006. 
وكان يجب أن يسري على هذه الترجمة مسار الترجمات الأخرى، أي أن تراجَع النصوص حسب المنهج الذي وضعته الرهبانية منذ بداية منشوراتها. فبدأ العمل سنة 2004، على أمل ان يصدر الكتاب في سنة 2006، مع بداية الاحتفالات بالذكرى المئوية الأولى. لكن ظروف العمل في لبنان حالت دون إتمامه في الوقت المحدد. فارتأت الرهبانية ان تقسم الكتابات الى قسمين، يصدر كل قسم حالما ينتهي العمل منه.

خاتمة

بصدور هذا الكتاب، وهو المجلد الأول من الاعمال الكاملة بعنوان كتابات روحية، نكون قد بلغنا منتصف الطريق، آملين ان يتابع العمل بصدور المجلد الثاني عن الرسائل، فتؤدي القراءة المباشرة للنصوص  والغوص مع الكاتبة في أعماق سمائها، الى القيام معها بما تسمّيه واجبنا السامي والنهائي أي أن نكون معها "تسبحةَ مجدٍ لله".
الآب شاهين ريشا الكرملي

ملاحظات على الترجمة العربية
1. قسمنا الاعمال الكاملة الى قسمين: 
· المجلد الاول : كتابات روحية.

· المجلد الثاني  : الرسائل.
2- أبقينا على ترقيم القصائد وسائر الاجزاء كما وردت في طبعة الأب كونراد دي مايستير.
3- في اليوميات وضعنا مختصرات العظات بخط مائل على أنها مقتبسة. 
4- أعدنا ترتيب الكتابات الروحية الأخيرة حسب التاريخ المرجّح لها.
5- وضعنا بين مركّنَين [ ] ما لم يرد في دفاتر أليصابات من كلمات وتواريخ، أضفناها زيادة في الإيضاح.
6- نترك الفهارس العامة للطبعة الكاملة المقبلة بالاعتماد على الدراسات الاجنبية المستجدثة.
7- مراجع بالعربية:
· الآب البير أبونا- أليزابيت للثالثوث. بغداد 1985.

· برنار سيزي- إني ذاهبة الى النور. بيروت 2003. سير الكرمل 4. ترجمة أمين لطف ألله زيدان.

· ميشال حداد-تسبحة المجد. بيروت 2005. سير الكرمل 5 
· نشرة الذكرى المئوية ( مقالات متنوعة)  بيروت 2006.
ألاعمال الكاملة
1
كتابات روحية

القصائد

مقدمة

"أشعاري صدىً لقلبي،

"وإن نَقَصَها التناغم
"أو فاتتَها عذوبة اللحن،
"فستعلن لكم دائماً: "السعادة". (قص. 28)
هذة الابيات تختصر قصائد أليصابات أو أشعارها. فبالنسبة إليها ما كتبته ليس "قصائد شعرية"، بل صدى قلبها. وقد أشارت إلى ذلك في بعض رسائلها. تُقسم قصائد إليصابات، وعددها 123 قصيدة، إلى مرحلتين:
1- قصائد ما قبل دخولها الكرمل، وتمتدّ من 11نيسان/أبريل 1894، وإليصابات لها من العمر 14 عاماً، حتى سنة 1901. وقد وجدت مجموعة في دفترين صغيرين، وعددها اثنتان وسبعون قصيدة. وكانت أليصابات تتعثر في النظم ، وتجمع الأبيات معتمدة على القوافي فقط. إن حاملة الجائزة  في العزف على البيانو لم تُمنَح الموهبة الشعرية. ومع ذلك، تقدم لنا القصائد التعابير البسيطة عن المشاعر كما نجد، في بعض القصائد، الوصف المطول للأماكن التي كانت تزورها، مع غمرة من التأثرات المختلفة والنابعة من قلب يفيض إحساسا بجمال الطبيعة. ولا ننسى ان أليصابات كانت تمرّ بأحرج لحظات حياتها من جراء دعونها وإصرارها على الاستجابة لها،  يقابله إصرار والدتها على المماطلة.

1- قصائد ما بعد دخولها الكرمل، أي من شهر آب/أغسطس 1901حتّى وفاتها في 9 تشرين الثاني/اوكنوبر 1906. وقصائدها في الكرمل، ترتدي شكلا آخر، طولاً ومضمونًا، ووزنًا وقافيةً، وعفويّةً وانسيابًا. إنّ من تقاليد الكرمل ان يُنظَم الشعر من أجل بعض المناسبات، بالاعتماد على الحان الترانيم المعروفة. وقد أفادت أليصابات من مطالعات شعر من سبقها في الكرمل، وتقليد كبار المعلمين والشعراء، يقودها الصدق في التعبير عن مشاعرها. وكانت في السنة الأخيرة طريحة الفراش في جناح المرضى، معزولة عن جماعتها، ومشرفة على الموت. ومع ذلك ردت بالشعرعلى عناية رئيستها بها، وعلى محبة ممرضاتها وأخواتها. في هذه الفترة، كثرت  قصائدها وتنوعت واغتنت موضوعاتها من الناحية الروحية فبلغت إلى نوعية شعرية أكيدة تعكس جمالية حياتها التأملية. 

ملاحظة:لم تكن أليصابات تحدد دائما تاريخ نظم القصيدة . لذلك يؤ كَّد ما وضعته من نواريخ بعلامة النجمة. 
القسم الآول

قبل دخول الكرمل

	القصيدة 1
	[مريم ، الأم الحنون]
	


[حوالي أيار/مايو 1894](
)
مريم، أيتها الأم الحنون،
أضعُ نفسي تحت حمايتك؛

أصغي إلى صلاتي؛

وباركي مقاصدي.



4

	القصيدة 1 (مكرر)
	إلى والدتي
	


[11 آب/أغسطس  1894*] (
)
يا أمّي الطيبة والحنون،

آه ! من قلب ابنتكِ

تقبلي الأمنية الصادقة.

سيَعرف في كل وقت

أن يحبَّكِ ويُرضيك !...


5
	القصيدة 2
	إلى مريم  في عيد انتقالها 
	


 [ 12 آب/أغسطس 1894] 
أيتها الأم المحبوبة كثيراً، مع ابنك
أريدُ أن أقضيَ حياةً مُحتجبة.

أريدُ أن أكون في الكرمل،

تلك أُمنيتي الأبدية !



4

	القصيدة 3
	إلى شقيقتي الصغرى
	


[12 آب/أغسطس 1894*]
يا شقيقتي الصغرى، اللطيفة الوديعة،

اسمحي لشقيقتك الكبرى العزيزة،

يا صغيرتي،

أن تُحبَّكِ من كل قلبها !


4

	القصيدة 4
	إلى يسوع
	


[17 آب/أغسطس  1894*]
يا يسوع، نفسي غيورةٌ منك،

أريد أن أكون عروستك قريباً.

أريد أن أتألم معك،

وأن أموتَ لألقاك.



4

	القصيدة 5
	ذكرى نزهتي في سان مرتان(
)
	


[17 آب/أغسطس  1894*]
بالقرب من صخرة خالدة،

مع رفع نفسي إلى السماء،

على ضفاف الساقية،

أحبّ أن أُقيمَ صلاتي.



4

	القصيدة 6
	إلى القديسة تريزا
	


[17 آب/أغسطس 1894*]
أنتِ يا مَنْ صارت كرمليةً،

ايتها النفس السعيدة المختارة،

آه! إجعلي يسوع

يستجيب لأمنياتي.



4

	القصيدة  7
	إلى ملاكي الصالح
	


[18 آب/أغسطس  1894*]
أنتَ الذي منذ طفولتي،

يَسهر عليَّ باستمرار،

أريد تعزية قلبِ

إلهنا المُخلِّص.



4
	القصيدة 8
	إلى كارليبا(
)
	


[18-20 آب/أغسطس  1894]
آه ! لن أنسى

أنَّني في كارليبا،

في هذه المنطقة من العالم،

نَظَمْتُ أول أشعاري.



4

	القصيدة 9
	ذكرى رحلتي

إلى بحيرة لامبي(
)
	


[20 آب/أغسطس  1894*]
1- محفورةً في وادٍ عميق

في قلب الاخضرار،

وسط طبيعةٍ جميلة،

تلك هي البحيرة "ريكيه"(
). 


4
2- ما أعظم وأجمل

هذه الطبيعة، يا إلهي !


كم يطيبُ، إذاً، بجوارها

أن نرفعَ النفس إلى السموات !


8

	القصيدة 10
	[بودّي أن اودِّعك]
	


[20 آب/أغسطس  1894*]
أيها العالم المحزن الغاوي

بذهنيته الزائفة الخدّاعة،

أفضل أن يُحبَّني

يسوع ومريم.

بودّي أن أقول لكَ: وداعاً!

وأن أكونَ بكلّيتي لإلهي.


6

	القصيدة 11
	شاهدة قبري
	


[21 آب/أغسطس  1894*]
أنتم جميعاً يا مَنْ يُحبونني على الأرض،

أرجوكم، آه! لا تبكوا !

فأنا أترك عالماً مِنْ شقاء.

إستجب، يا إلهي، لصلواتي:

سأراكم، قريباً، في السماء،

مع الأرواح الطوباوية.


6
	القصيدة 12
	حول كنيسة سان هيلير(
)
	


[15 أيلول/سبتمبر  1894*]
محاطةً بديرٍ قديم،

كئيبِ الملامح،

أحب أن أحلمَ في هذه الكنيسة،

بعيدةً عن مشاغل عالمٍ مخادع.

كم يطيبُ القرب من يسوع...

هل يمكن أن نرغب في أكثر من ذلك؟

6

	القصيدة 13
	إلى القديسة أليصابات
	


[15-23 أيلول/سبتمبر  1894]
أنتِ، يا مَنْ فضائلُها

طابت ليسوع كثيراً،

لنفسي المأخوذة،

لا بدَّ من حياة أخرى.

أنتِ الموجودة في السموات،

إسألي الله ذلك.



6
	القصيدة 14
	على البحر
	


[23 أيلول/سبتمبر  1894*]
على شاطئه المضياف،

عندما تتكسر على قدميَّ

أمواجُه الزرقاء، كم أحبّ أن احلمَ

وأرفعَ صلاةً صغيرة !...


4

	القصيدة 15
	وداعاً للعطلة !
	


   [24 أيلول/سبتمبر  1894*]

وداعاً، يا عُطلتي العزيزة!

لقد جعلتِ قلبي يخفق بشدة.

وداعاً ! ها أنا أعود إلى كدّي اللطيف،

الطيِّبِ والعزيزِ على التلميذات!...

4

	القصيدة 16
	إلى أختي المحبوبة ماري لويز(
)
	


 [28 أيلول/سبتمبر  1894*]
يا ماري لويز ، يا أختي العزيزة،

أيَّ مكانٍ تحتلّين في قلبي!

لقد أحبّ بعضنا بعضاً كثيراً ودائماً،

منذ أن وحَّدنا يسوع(
)...


4
	القصيدة 17
	إلى صديقتي الطيبة غابي(
)
	


[30 أيلول/سبتمبر  1894*]
غابي ، يا صديقتي العزيزة،

أفكِّر فيك بدون انقطاع.

تعرفين محبّتي
لكِ، يا غاليتي!...



4

	القصيدة 18
	لأجلي شئت أن تموت
	


[10 تشرين الأول/أكتوبر  1894*]
لأجلي شئتَ أن تموت !

لأجلك، يا يسوعي، ألا يمكنني التألم؟

2

	القصيدة 19
	حول موت خالي
ف. رولان(
)
	


[21 تشرين الأول/أكتوبر  1894*]
للأسف لم يعد موجوداً ، أخذه الله منا،

هذا الأب الحنون، هذا الخال المحبوب كثيراً.

في السماء يتذوَّق حياةً عذبة،  في سلام،

إنه بالقرب من ربّه، في السماء، موطنِه.

4
	القصيدة 20
	يوم عيد جميع القديسين
	


[1 تشرين الثاني/نوفمبر  1894*]
يا قَلْبَي يسوع ومريم،

أرجوكما، في هذا اليوم الجميل،

أن تخلِّصا تلك النفوس العزيزة(
)
التي تحبّانها حُبّاً شديداً.


4

	القصيدة 21
	مناولة
	


[30 تشرين الثاني/نوفمبر  1894*]

يا يسوع الإفخارستيا،

إصغِ إلي، أتوسّلُ إليك؛

إمنحني في هذا اليوم الجميل

فضيلة المحبة الرائعة.



4

	القصيدة 22
	بمناسبة موت الأب سين(
)
	


[9 كانون الأول/ديسمبر  1894*]

في سرِّ قلبكَ

أستودعُ ألمي.

كان كاهناً أميناً دائماً،

ومثالاً للمتواضع،
قد عرفَ أن يجعلك محبوباً
  5

وأن يُخلِصَ لك.

كان صديقاً صادقاً للفقير،

فصار له أباً.

لكنَّ الموتَ ضربه فجأة:

وزورقُه وصل إلى المرفأ.


10

	القصيدة 23
	ميلاد 1894
	


[9 تشرين الثاني/نوفمبر 1894*]
مَنْ تعبده الملائكة،

هو هناك في أقمطة فقيرة.

هل أستطيع الشكَّ في حبّه

وقد برهنَ عليه كثيراً في هذا اليوم الجميل؟
4

يا يسوع المتواضع، يا مثالي،

سأكون نعجةً أمينة.

سأتبعكَ حاملةً صليبي،

لا أصغي أبداً إلاّ إلى صوتك !


8

	القصيدة 24
	يسوع - القربان
	


[أيار/مايو 1895*]
بالقرب من يسوع - القربان

أريد أن أقضي حياتي.

أستريحُ بالقرب من قلبه،

وأحقّق على الأرض سعادتي.


4
	القصيدة 25
	جان دارك
	


[تشرين الأول/أوكتوبر 1895*]
1- تترك الراعيةُ المتواضعةُ
أهلَها، ومنزلَها الفقير،

وعصاها العزيزة، وخرافَها،

ولورينها(
) العزيزة بوديانها الضاحكة.

4

2- هدفُها أن تنقذَ فرنسا،

فزجَّت نفسها في المعركة.

أنقذت القديسةُ أورليان(
)
فتحوِّل الإنكليز عن مخطَّطاتهم.


8

3- لكن المحارِبة الورعة، للأسف،

أسَرَها الأعداء،
وعلى محرقة، كان لا بد من موتها،

هي العذراء التي لايمكن أن تُذوى(
).

12

	القصيدة 26
	إلى مصلوبي
	


[تشرين الأول/أكتوبر، 1895-آب/أغسطس 1896*]
1- يا صورةَ مخلّصي،

أنتِ، يا غناي الأوحد،

تعالي، تعالي على قلبي المسكين

حتى تساندي ضعفي.



4

2- بالقرب منكَ، يا صديقي الإلهي،
للألم عذوباته.

وعلى أقدامكَ، يا مصلوبي العزيز،

أترك دموعي تسيل.



8
	القصيدة 27
	أذكري!
	


[تشرين الأول/أكتوبر 1895-آب/أغسطس 1896]
1- أذكري، يا مريم،

قدرتَك اللامتناهية

التي حفظها لك، يسوعُ مخلّصُنا،

على قلبه.




4
2- بكِ أضعُ ثقتي،

أنتِ، يا ملجأ الخطأة،

أنتِ رجائي،

في عالمِ الآلام هذا.



8

	القصيدة 28
	[أشعاري]
	


(تشرين الأول/أكتوبر 1895-آب/أغسطس 1896)

أشعاري صدىً لقلبي،

وإن نَقَصَها التناغم
أو فاتَها نغمٌ عذب،

ستقول لكم دائماً: "سعادة".


4
	القصيدة 29
	[آه! لماذا تجعلُني أذوي] (
)
	


[آب/أغسطس 1896*]

1- آه، لماذا تجعلني أذوي؟

أودّ بشدّةٍ لو أكون لكَ،

وأحيا معك متوحّدةً

بعيدةً عمّن أُحبّهم على الأرض.

4

2- آه، لماذا تجعلني أذوي،

وتضع حداً لرغبتي ؟

ترى بكائي واستغاثتي،

أنتَ وحدك تستطيع مسحَ دموعي.

8

3- آه، لماذا تجعلُني أذوي؟

قلبي يزفر تنهّداتٍ طويلة،

يريد الهروب من عالم زائل،

لأجل ديرٍ قاسٍ ومتقشّف.


12

4- آه، لماذا تجعلُني أذوي،

في حين أتوقُ إلى الألم؟

أنظر، ها إنّ نفسي تيأس،

فتكرّم واستجب لصلاتها.


16

5- لا ! أنتَ لا تجعلني أذوي،

بل تضع حداً لاستشهادي الطويل!

وداعاً، أيتها المسرات والأحلام المجنونة،

وداعاً، أيها العالم بأفراحك العابرة.

الربُ يناديني إلى الكرمل،

ونفسي تطيرُ تلبيةً لندائه.


22

	القصيدة 30
	وداعي للسِرّ وكارليبا(
)
	


 [30 آب/أغسطس 1896*]
وداعاً، أيها الوادي اللذيذ،

الذي يجعلني أحلمُ بالسموات.

وداعاً، يا قريةً رائعة،

المشابهة لأَهْنَأَ حُرَيج(
).


4

	القصيدة 31
	ذكريات [من الكرمل]
	


[أيلول/سبتمبر 1896-أيلول/سبتمبر 1897]
طنين أجراس الكرمل العذب
يرتفعُ رويداً نحو السماء.

المذبح مزيَّنٌ بأزهار

تنشر عبيرها اللطيف.

الأنوار تشعشع في كل مكان.


5

نخال أننا في زاوية سماوية.

فجأة، نرى خِطِّيبةً لطيفة

في ثياب العروس.

وجهُها النقي يشعّ،

والفرح مرسومٌ في عينيها.


10

يمكنُها أن تكون سعيدة وفخورة،

فقد حان الوقت، أخيراً،

الذي فيه تهبُ ذاتها كلَّها

لحبيبها يسوع،





لعريسها السماوي،



15
مَنْ نيرُه لطيف للغاية.




قريباً، ستذهب الى الدير،

تطرقُ بابَه بهدوء،

ونساءٌ محجَّبات صارماتُ الملامح،
سيأتين ويفتحنَ لها مرتِّلات.


20

على أقدام مصلوبٍ كبير،

ذاك الأمين، وذاك الصديق السماوي،

ترتمي الخطّيبة ساجدةً،

وتعطي قلبها لعريسها الإلهي.

ثم تودّع  الذين تحبّهم على الأرض،

25

وتختفي للأبد كي تحيا متوحِّدةً،

وسط هذه النفوس المختارة،

كرمليةً متواضعة ونقية.
	القصيدة 32
	إلى القديسة تريزا
	


[أيلول/سبتمبر 1896-أيلول/سبتمبر 1897]

1- أنتِ يا مَنْ تتمتَّعُ بالغبطة السماوية،

يا مَنْ رأت إشراقة هذا اليوم الذي لن ينتهي من بعدُ،

أنتِ يا تريزا التي أحبَّها يسوعُ أشدَّ الحبّ،

أنتِ العروسة السرّية لقلبه الإلهي،

قودينا إلى الجبل المنعزل،

بعيداً عن ضجيج الأرض العابث،
بعيداً عن المسرات والأمجاد،

هناك سنجد الربّ.



8

2- أنتِ، يا مَنْ تتمتعُ بالغبطة السماوية،

يا مَنْ رأت إشراقة هذا اليوم الذي لن ينتهي من بعدُ، 

فلكي نخلِّصَ الخاطئَ التعيس،

سنحيا بالتضحيات،

وسنجد لذائذنا 
بأن نعزِّيَ الرّبّ.



14

3- أنتِ يا مَنْ تتمتّعُ بالغبطة السماوية،

يا مَنْ رأت إشراقة هذا اليوم الذي لن يَنتهي من بعدُ،

على أقدام المذابح المقدَّسة،

مذابح الله الذي لا يراه البشر الفانون،

سنتذوّق مفاتن عذبة،

بأن نذرفَ الدموعَ الغزيرة.


20

4- أنتِ يا مَنْ تتمتع بالغبطة السماوية،

يا مَنْ رأت إشراقة هذا اليوم الذي لن ينتهي من بعدُ،

عندما يلُفُّ الليلُ الطويلُ العميق،

العالمَ بدياجيره،

في حين يكون يسوع وحده كما في الاحتضار،

نسهرُ في الكرمل ونصلّي.


26

5- أنتِ يا مَنْ تتمتع بالغبطة السماوية،

يا مَنْ رأت إشراقَةَ هذا اليوم الذي لا ينتهي من بعد،

عندما ستأتي الساعة الأخيرة،

الساعة التي فيها سينتهي عملُنا،

كوني على بابِ السماء،

لِتُدخِلينا المقرَّ الأبدي.



32

6- أنتِ يا مَنْ تتمتعُ بالغبطة السماوية،

يا مَنْ رأت إشراقَةَ هذا اليوم الذي لن ينتهي من بعدُ،

معاً سنسبِّحُ الإله نفسَه

وباختلاطنا بالأصوات الساروفية،

سنرتّل النشيدَ السامي،

الذي يُبهج سكانَ السموات.


38
	القصيدة 33
	قرع جرس التبشير 

في الكرمل
	


[(قبل 14) أيلول/سبتمبر  1897]

إنه المساء. أنا على شرفتي

أتأمل الدير العزيز.

فجأة سمعت طنينَ جرسه

تدعوهنَّ إلى الصلاة.

حينئذ، تركت دموعي تسيل،


5

أقدّم هذه الدموع للربّ،

وأتّحد بتراتيلهنَّ

لأتوسلَ إليكِ، يا مريمَ العذراء !

أنتِ، يا ملكة السماء القديرة،

قوديني إلى الكرمل بسرعة !


10

	القصيدة 34
	كنيسة الكرمليات
	


[(قبل 14) أيلول/سبتمبر  1897]
1- هناك، في كنيستهنّ السرِّية،

آه! ما أسعدني !

وحدي، مع إله قلبي،

أستطيع ذرفَ دموعي.

بالقرب من مُصبعتهنَّ، هناك لوحة


نرى فيها الحَمَلَ الإلهي،

في مساء الاحتضار الحزين،

يسهر ويصلّي لأجل البشرية.


8


2- هناك، في كنيستهنَّ السرِّية،

آه ! ما اسعدني !

وحدي، مع إله قلبي،

أستطيع ذرفَ دموعي.

في هذا المعبد المحبوب،

لم تعد، يا يسوع، وحيداً قط.

تركنَ كلَّ شيء لأجلكَ،

عندما قلتَ لهن: "تعالَينْ إلي".


16

3-  هناك في كنيستهنَّ السرِّية،

آه! ما اسعدني!

وحدي، مع إله قلبي،

أستطيع ذرفَ دموعي.
مثلهنّ، أريد تركَ كل شيء؛

أتوقُ إلى أن أهبَك حياتي،

وأشاطرَك احتضارك.

ليتني أستطيع الموت مصلوبة!


24

4-  سيسطعُ يوم الغبطة هذا،


عندما يستجيب يسوع لحُبِّي.

في كنيستهنَّ السرِّية،

سأشعر بأني سعيدة جدّاً،

وسأترك دموعي تسيل

شاكرةً الربَّ كثيراً !



30

	القصيدة 35
	إلى فرنسا
	


[(قبل 14) أيلول/سبتمبر  1897]

يا فرنسا، يا وطني العزيز،

والعزيزةَ المحبوبةَ كثيراً،

أرى بألم
أنك تتنكّرين لربّكِ!...




فلِتُعِدْكِ إلى الله،



5
الراعية(
) الصغيرة المتواضعة،

وفيما بعد، المحاربةُ الشهيرة،

والقديسةُ في السموات.

من الموطن الأزلي

هذه البكرُ الشُجاعة،



10

يمكنها أن تتشفَّعَ لأجلِك !

فلتُعِدْ اليكِ الإيمان،

وتَنَلْ لكِ أيضاً

مجدَ إحراز النصر.

للتكفير عن أخطائك،



15

وللحصول على خلاصِكِ،

يا وطني، يا عزيزتي فرنسا،

أكرّسُ ذاتي للرَّب !

	القصيدة 36
	إلى مصلوبي
	


[14 أيلول/سبتمبر  1987*]

1- يا صورةَ مخلّصي،
أنتَ، يا غنايَ الوحيد،

تعالَ، تعالَ على قلبي المسكين،

لتسندَ ضعفي.



4

2-  بالقرب منك، أيها الصديق الإلهي،

للألم سحرُه.

على أقدامَك، مصلوبي العزيز،

أَدَعُ دموعي تسيل.



8

3-  آه، إن كنتَ مُتَّ لأجلي،

بعد آلام طويلة،

تعلم أن رجائي

هو أن أهبكَ ذاتي.



12

4-   يا لسَعدي وفخري

بأن أملكَ السعادة السامية،

بأن أشاركك في آلامَك

على درب الجلجلة!



16

5-  آه، أشكركَ، يا مصلوبي العزيز!

وكن مباركاً للأبد.

أسمعُ صوتَك يناديني.

يا إلهي، نصيبي جميل للغاية!


20

6-  أنتَ يا مَنْ تكرَّمَ باختياري

لأحِبَّ، وأصلِّيَ، وأتألمّ:

خذني بسرعة، أتوسل إليك،

فأنا كرّستُ لك حياتي.


24

	القصيدة 37
	(أبي، منذ عشرُ سنوات)
	


[2 تشرين الأول/أكتوبر  1897*]
يا أبي، منذ عشر سنوات،(
)
صَعَقكَ الموت الفظيع!

وتركتَ أرملتَك مفجوعةً

ولمّا تَزَلْ ابنتاك صغيرتين؛
ونفسُك تركت الأرض،


5

مكان المنفى والشقاء،

لتعودَ إلى حضن الله،

في موطن السموات الجميل.

إنما بين ذراعيَّ الضعيفين، ذراعي طفلة،

هاذين الذراعين اللذين يلاطفانك كثيراً،
10

قد تمَّ احتضارُك الوجيز،

آخرُ معارك حياتك!

كنتُ أحاول أن أمسكَ

هذا النفس الأخير الطويل الطويل!...

أيُّها الحامي طفولتي،



15

يا مَنْ عرفَ أن يَسهرَ باستمرار

على صغيرتيك العزيزتين، 

أعدكَ فعلاً بأن السنوات

لن تمحوَ من ذاكرتي

ذكرى أبٍ محبوب،



20

قد دعاه يسوع ،

في عزِّ الشباب(
)، الى مجده الأبدي !

	القصيدة 38
	إلى مقتنيات الكرملية
	


[15  تشرين الأول/أكتوبر 1897*] 
1-  يا ثوبَ المِسْح العزيز،

والمعطفَ الحقير البسيط،

بالرغم من قماشك الخشن

ما اجملكَ في عينيّ !



4

2-  يا منديلاً أبيضَ يُذكِّرني

بفجرٍ عذبٍ وجميل،

يوم استحوذ فيه على قلبي

 المخلِّصُ الوديع!



8

3-  يا مسبحةً حقيرةً وبسيطةً

يا أثمن المجوهرات.

على أجمل السُبحات،

أُفضِّلكِ بكثير.

 

12

مع صليبكِ الهائل،

وحبات الخشب الحقيرة،

متى ستصبحين زينتي

ولا تتركين زناري أبداً ؟


16

4-  آه! تعالي وهشِّمي جسدي،

فأنتِ عزيزة جدّاً علي؛ 

يا أشياءَ قاسيةً ومنفِّرةً

بالنسبة إلى من لا يُحبّ الألم!


20

5-  وأنتَ، يا خاتماً عزيزاً حقيراً،

تبدو كأنك الخَتْمُ

على وعودٍ أبدية

قطعتُها لربّي.

في نشوتي المقدّسة والنقية،


26

في يوم الأفراح والعذوبات.

6-   وأخيراً، يا صومعتي العزيزة،

يا حُجيرةً حقيرة،

يا لوحَ الخشب العزيز،

متى سأنامُ عليك؟



30

7-   يا كسوتي الثمينة،

وأنتم جميعاً، يا رموزي العزيزة،

يا فقر الله المقدّس،

ايها الدير المغبوط،

يبدو أنكَ على الأرض،

بقعةٌ من السموات صغيرةٌ جداً!

36

	القصيدة 39
	بعد المناولة
	


[(بعيد 15 تشرين الأول/أكتوبر  1897]

أيها الموت، أيها الخلاص المغبوط،

ألستَ السندَ الأقوى،

والرجاء الأكثر عزاء،

للقلب الأمين والمسيحي الحقّ؟
آه، بما أنه عليكَ أن توحّدَني بالله

5

الذي منحته حياتي قبلاً،

أيها الموت الأعمى: اضرب، أرجوك،

وافتح لي باب السموات.

أنتَ تعلم، يا مخلّصي الوديع،

أنني ما كدت أملكُكَ



10

حتى تلى السعادة الفريدة

هذه الخوفُ من فقدانك.

في العُلى، في الموطن الأزلي،

في قصر المختارين السماوي،

سأملككَ إذاً، يا يسوع،


15

يا حبي الوحيد، يا حياتي.

وهذه المرة ستكون للأبد.

آه! يا غبطتي العذبة التي املكها بلا رجوع!

وداعاً يا ملذات، ويا أوهاماً جنونية،

ستزولين جميعاً، أيتها الخيرات العابرة.

20

لا أريد، من بعدُ، إلاَّ أنتَ، يا مخلِّصي،
آه! أنتَ وحدك، لتسودَ في قلبي !

تكرّم، إذاً، بتلبية رغبتي ،

وحطِّم سريعاً حبل أيامي،

أريد الموت لأجل حياة أخرى،

25

لكي أملكَك، يا حبّي الأسمى.

أيها الرب، لقد عوقبتُ بما يكفي،

فَضَعْ حدّاً لاحتضاري الطويل؛

ولتنفتح السماءُ لي،

ولأَستَطِعْ، هكذا، أن أموت أخيراً!

30

آه ! إغفر لي رغبتي المقدسة.

لا، يا ربُّ، لا أريد أن أموت أبداً.

أريد أن أشاركك احتضارَك،

فاجعلني يا ربّ أتألم طويلاً.

لا تصفعني، أيها الموت الفظيع.

35

حتى أُسَكِّنَ غضبَك، يا يسوع،

أريدُ التكفير طويلاً أيضاً.

تكرّم وأَطِل استشهادي؛

أن أتألمَ لأجلك، فيا لَلغبطة العظيمة!

ما اكثرَ ما تحفظُ لي من أطايب!

40
 وكم أنا سعيدةٌ وفخورة،

بتسلّق الجلجلة معك !

لا ! آه!  لا ، لا أريد الموت،

لكنّي أريدُ التألم طويلاً طويلا !

	القصيدة 40
	ما أراه من شرفتي
	


[(بعد 16 بقليل؟) تشرين الأول/أكتوبر  1897]

1- غرفتي بسيطة وصغيرة جداً،

لكني أحبّها بشرفتها الفسيحة،

لأنني منها أرى الكرمليات

وأسمع طنين أجراسهن الشديد العذوبة.

4

2-كم من أمسيات آتي إلى الشرفة، حزينةً وحالمة،

لأتأمَّلَ كرملي الحبيب،

في حين أن جَرَسَه الرخيم،

يصعد عذباً وبطيئاً نحو السماء.

8

3- حولي كلُّ شيء صامت،

وأنا وحدي في هذه البقعة الحلوة؛

أستطيع إذاً تركَ دموعي تسيل،

لأن يسوع وحده يمكنه رؤية استغاثتي.

12

4- أرى النوافذَ الصغيرة

في الصوامع المتواضعة والحقيرة،

وأرى قبة الجرس البسيطة الظريفة،

أراها ترتفع نحو السموات.


16

5- أرى الكنيسة السرِّية

للراهبات المتواضعات الفقيرات،

وأرى الكنيسة التي سأسعدُ فيها

بأن أهبَ نفسي لربّنا.



20

6- أرى حديقتهنَّ الجميلة المتوحّدة،

بدوحاتها الدهرية؛

أرى احياناً الراهبات المتواضعات 

يعملنَ في الأرض بحماسة.


24

7- أيَّتُها البنات القدِّيسات، كَمْ أحسدكُنَّ !

آه ! إنعَمنَ بسعادتكنَّ !

صلِّين لأجل أختٍ مُقبلة

تنوي المشاركة في حياتكنَّ.


28

8- صلِّينَ، صلِّينَ، ليجعلَني الربّ
قريباً أُختَكنَّ المتواضعة.

كم سأكون سعيدة وفخورة
بتسلّق الجلجلة معكنَّ !


32

9- عندئذٍ، يا شرفتي الصغيرة العزيزة،

حيث منها سمعت طنين أجراسهنَّ العذب،

ومن نافذة صومعتي،

ومن هذه الكوّة الصغيرة،


36

10- سأقول لكِ وداعاً للأبد، 

مُفضِّلةً عليك، يا شرفتي الثمينة،

تلك النافذة الصغيرة جدّاً

لأكونَ كرمليةً متواضعة.


40

	القصيدة 41
	دقات الحزن في الكرمل
	


[2 تشرين الثاني/نوفمبر 1897*]
جرس الكرمل الرخيم

يصعد حزيناً وبطيئاً نحو السماء.

العالم غارق في الظلمات،

بحيث إني أسمع منذ الآن دقاته الحزينة.

النهار يبزغ، وما زلت أسمع [القرعَ الحزين]
5

دائماً أكثرَ عذوبةً، وأكثرَ رخامة،

كأنه يقول: صلّوا لأجل الأموات !

آه، يا طنين أجراس الكرمل العذب،

عندما تطير إلى السماء،

أذرف دموعاً لذيذة.

 

10
لكن حَلِّق، آه، حَلِّق نحو السموات،

أُفتُن بأنغامِك الفرحة

مُختاري الوَطن السعداء،

في حين أبكي متأثرةً ومأخوذةً،

ومُصغيةً إليكِ بابتهاج



15

بينما أصلِّي لأمواتي الأعزاء.

	القصيدة 42
	إلى القديسة أليصابات الهنغارية
	


[19 تشرين الثاني/نوفمبر  1897*]
1- أيتها القديسة إليصابات الهنغارية،

إنكِ تنعَمين بغبطة سماوية.

آه، تكرَّمي، في الوطن المقدَّس،

وتشفَّعي لأجلي إزاء الربّ.


4

2- آه، قولي له بأن يستجيبَ لرغبتي،

قولي له إنّني أرغبُ في التألمّ،

قولي له إنّني أريد الموت عن العالم،

وعن ذهنيّته الدنسة والملوّثة.


8

3- قولي له إن نفسي المتأثرة المأخوذة،

وعَدَتْه، في يوم عظيمٍ وجميل جدّاً،

 بأن تكونَ له للأبد

مكرِّسةً حياتَها له وحده.


12

4- قولي له إنَّني منذ سنوات عديدة،

أتوقُ من كل قلبي الضعيف،

الى أن ألبس الخِلعْة(
) المتواضعة،

خِلْعةَ عروسات المسيح الوضيعات.

16

5- قولي لهذا المخلِّص المعبود

إنّني أذرف الدموع الغزيرة في الخفاء؛

إنّه وحده يستطيع أن يمسحَ هذه الدموع

ويهدِّئَ هذه الاستغاثات الحزينة.

20

6- بقبولي في دير

حيث النظام قاس ومتقشّف،

في دير الكرمل هذا العزيز جدّاً،

الذي يبدو أنَّه بقعةٌ صغيرة من السماء،

24

7- تكرَّمي ودافعي عن قضيتي في السماوات،

نالي لي هذا الشيء الثمين.

عندئذٍ سيتوسّع قلبي،

في نشوةِ سعادةٍ وَرِعة


نلتُها في "الوطن" بواسطتك،

أيَّتها القديسة إليصابات الهنغارية.

30

	القصيدة 43
	إلى النقيّة مريم
	


[8 كانون الأول/ديسمبر  1897*]

1- آه! احفظيني دائماً عفيفةً وطاهرة،

إحميني من كل دنس،

إسهري بعناية على قلبي الضعيف،

حتى يروقَ حبيبي المخلّص.


4

2- فليُشبه حديقةً متوحِّدة،

ولِيُسَرّ يسوع في هذه الزهراء(
)؛

وليتنازلْ ويزُرْه غالباً،

آه، ولْْيَمكُثْ فيه دائماً.


8

3- ليكن فيه "الملكَ"، والسندَ الوحيد،

العريسَ، أخيراً، والصديقَ الإلهي،

وبزيارة [قلبي] في كل حين،

فليجعل منه مسكنَه الطاهر.


12

4- لأنه معه دائماً،

وليلاً ونهاراً يفكِّر، باستمرار،

في هذا الصديق الإلهي السماوي،

الذي يريد [قلبي] أن يُبرهنَ له عن حنانه.
16


5- هكذا تتأجج فيه هذه الرغبة:

لا أن يموتَ، بل أن يتألم طويلاً،

أن يتألمَ لأجل الله ، وان يعطيَه حياته،

مصلِّياً لأجل الخطأة المساكين.


20

6- آه، تلك هي مُنيتي المقدسة!

من الوطن المقدّس والخالد،

أيتها العذراء المُباركة، يا مريم الوديعة،

ستَسهرين على قلبي الضعيف.


24

7- ستحفظينه دائماً طاهراً ونقياً،

وستحمينه من كل دنس،

كي يرضيَ مُخلِّصي الوديع.


27

	القصيدة 44
	لتكن مشيئتك
	


[8 كانون الأول/ديسمبر  1897*]
1 - لتكن مشيئتك !

منذ مدة طويلة، أيها المخلّص الحبيب،

كرَّستُ لك حياتي الضعيفة،

على أمل أن أعزّي قلبك.


4

2- لا أتوق إلاَّ الى ترك العالم

لا أحبّ أبداً روحه الدّنسة،

ووسط مباهجه الزائفة

أرغب، اكثر فأكثر، في التألم.


8

3- في أحد هذه الأديار العزيزة

حيث القانون صارم ومتقشف جداً،

أحب مشاطرة آلامك،

يا عريسي الإلهي، أيها المُخلّص الوديع!

12

4- لكنك ما زلت  لا تريدني...

فمتى أستطيع أن أهبَ نفسي لك؟

إن كان يرضيك أن تراني أتألم،

بعدم استجابتك لرغبتي الورعة،

16

5- فلتكن مشيئتُك

ولتكن مباركةً الى الأبد.


18

6- ما تريده ، أريده أيضاً،

يا يسوعي، يا صديقي السماوي،

لتكن، إذاً، مشيئتك مشيئتي،

وليسنُدني أملي الوَرِع.


22

	القصيدة 45
	ليلة الميلاد
	


[25 كانون الأول/ديسمبر  1897*]
يا أجراس الكرمل العذبة،

طيري فَرِحةً إلى السماء.

في هذه الليلة السرِّية،

النقية واللذيذة جداً،

أحبُّ سماعَ طنينك


5

في الصمت العميق العميق،

صمتِ الليلة العظيمة والاحتفالية،

الطيّبةِ الذكر والجميلة جداً دائماً،

في حين أنكنَّ، أيتها الكرمليات،

والنفوس المختارة، والنفوس المصطفاة،

10

تُصلِّين بالقرب من المخلّصِ،

بسعادة مقدسة وعذبة جدّاً،

وراء مصبَّعتكنَّ السميكة،

أيتها النفوس القديسة، أيتها البنات الفقيرات.

أنا، أصلِّي، أيضاً، إلى الرّب،


15
أعطيه قلبي المسكين،

أطلب إليه كقسمةٍِ،

أن أكونَ متواضعةً وفقيرةً على صورته،

وأن أتركَ كلَّ شيء حتى أكون له،

له للأبد بلا شريك،



20

وأن أحبّه كلَّ يوم أكثر فأكثر،

وأملكَه أخيراً كسندٍ وحيد؛
أن أتسلقَ معه الجلجلة،

في دير مقدس وفقير؛
أن أتالمَ اخيراً ! وأن أتألمَ دائماً!

25

آه، تلك هي رغبتي المضطرمة!...

وأمام المغارة أصلّي،

بحرارة شديدة،

طالبةً إلى يسوع المخلّص،
أن يشاء قبول حياتي



30

من اجل هداية الخطأة،

والذين يهينون قلبه!...

في هذا الاسطبل الفقير البارد،

ما اجملَ الطفلَ يسوع!

أيا نعمةً! أيا معجزةً! أيا أعجوبةً!

35

لأجلي، إذاً، كان قد أتى!

يا طنين أجراس الكرمل العذب،

طِر فَرِحاً إلى السماء،

في هذه الليلة السرِّية،

الصافية كل الصفاء، والعذبة جداً.

40
	القصيدة 46
	نشيد للألم
	


[8 نيسان/أبريل  1898]
 1- إضربْ، إضربْ، يا أيها الألم العزيز جدّاً،

إضربْ، إضربْ، يا أيها الوجع العزيز.

أنتَ مَنْ لم تعفِ المخلِّصَ قط،

كن على الأرض رجائي العذب.

4

2- إضربْ، فلا أستطيع العيش من دونك.

إضربْ، حتى يجدَ يسوع، فيّ، أخيراً،

مصلوبةً على صورته،

تشرب معه مُرَّ الشراب.


8

3- إضربْ ، حتى أنعمَ بالسعادة الكبرى،

بأن أتشبَّه بربِّنا،

بيسوعَ الوديع، مثالي الإلهي،

يسوع، أيا غبطةَ النفس الأمينة.

12

4- إضربْ فأتذوّقَ أطايبَ كثيرة،

في المحنة وفي التضحية،

لأنني آملُ تعزيةَ قلبِ

يسوع، حبيبي المخلِّص.


16

5- ألم تتألَّه،

أيها الألم، بالإله المصلوب،

يسوع الباكي في أثناء احتضاره،

يسوع الذي لأجلي بذلَ حياته ؟

20

6- أتوقُ كثيراً إلى إعطاء حياتي

لهذا الإله الفقير، لهذا الإله المتألم،

ليسوع المُهان، ليسوع المائت،

لكن، آه، فَلْتسنُدْني نعمتُه...


24

7- لأنني لا أستطيع شيئاً من دون معونته.

لكن معه، هو الذي يقوّيني،

سأكون قويةً، قويةً دائماً،
لأحبَّ، ولأتألَّم طوال حياتي !...

28
	القصيدة 47
	ذكرى مناولتي الأولى
	


[19 نيسان/أبريل، 1898*]
أيتها العصافير العذبة، يا منشدي الطبيعة،

أيتها الجبال والهضاب، الأزهار والاخضرار،

أيتها النجوم الساطعة في السماء الزرقاء،

أيتها الشمسُ في لمعان قرصها الناري،


أيها البحر الجميل بموجته المُزبدة،

5

أيتُها الأرض الخصبة المتألِّقة،

وأنتِ، أخيراً، يا جميع روائعِ أعمال الله،

وحّدي، إذاً، أصواتكِ بصوتي!

ولنُنشدْ تسبحةً رائعة،

واحدة من تلك الأناشيد المتناغمة،

10

واحدة من هذه الترانيم اللذيذة،

ترنيمةً ستطفح فيها السعادة،

ترنيمةً شاكرة ًوفَرِحَة،

ترنيمةً ستُنشد حبِّي،

في ذكرى ذاك اليوم،



15

الذي فيه أقام يسوع مسكنه فيَّ،

الذي فيه استحوذ الله على قلبي،

حتّى أنَّه، منذ هذه الساعة،

منذ هذا الحوار السرِّي،

منذ هذه المحادثة الإلهية العذبة،


20

لا أتوقُ إلاَّ الى أن أعطي حياتي،

أن أردّ شيئاً من الحبّ العظيم

إلى حبيب سرِّ القربان،

الذي كان يستريح في قلبي الضعيف،
غامراً إياه بكل أفضاله. 


25
أتذكر، يا يسوع، يا ذا السحر الآسِر،

تلك الدموعَ النقية الفرحة،

التي كانت تسيل بعذوبة شديدة،

على أقدامك الإلهية، وعلى قلبك؟

يا له من يومٍ مبارك، الأجمل في حياتي،

30

اليوم الذي استراح يسوع فيَّ،

اليومَ الذي سمعت صوته يتكلّم،

في قعر نفسي المنتشية.

يا يومَ غبطة ، يومَ أول محادثةِ

نفسي مع إله الحبّ،



35

يا تذوّقاً مسبقاً للإقامة السماوية 

بغبطة، آه، ألقي عليكَ السلام !

	القصيدة 48
	ذكرى حج إلى سيدة دوموا(
)
	


[ا أيار/مايو  1898*]
1- يا عذراء دوموا، يا مريم،

أُقدّم لكِ من صميم قلبي،

حياتي ضحيةً،

لأجل استرجاع هذا الخاطئ.


4

2- أنتِ، يا رؤوفة، ويا أمّاً حنونا،

تكرّمي واستجيبي لصلاتي،

وأعيدي إلى الإله المصلوب

ذاك الخاطئ الضال.



8

3- يا عذراء، يا ذاتَ الوجه الوديع،

وذاتَ الطلعة المشعّة،

أنظري إلى ابنتك الساجدة على ركبتيها،

تلتمس منكِ هذه النعمة.


12

4- الله منحكِ قدرةً كلية،

يا عذراء، على قلبه الأقدس !

ألستِ أنتِ المدافعة عنّا

يا ملجأ الخطأة الوديع ؟


16

5- مع قلبي المُفعم بالرجاء،

أترك هذه المنازل الإلهية،

لأنني وضعتُ كلّ ثقتي

فيك، يا ملكةَ السموات الحلوة!

20

يا والدتي ! يا عذراء مريم!

أذكريه ، فأنا أعهد به إليك.

	القصيدة 49
	شهر مريم
	


[بداية أيار/مايو  1898]
السلام عليكِ، السلام عليكِ، أيتها العذراء الحبيبة،

السلام عليكَ، السلام عليكَ، يا شهرَ مريم الجميل.

يا طنين أجراس كرملي الفَرِح،

طِر مبتهجا إلى السماء !...

آه، عيّد مريمَ النقيّة،



5

زنبقةَ الوادي، هذه، النقيةَ البيضاء.

وأنتنّ ، يا عذارى، يا أخواتي الحبيبات،

أنتنّ ، أيتها النفوس المختارة، يا نفوساً نخبةً،

ايتها الكرمليات الفقيرات القديسات،

اخترنَ، إذاً، أجمل أزهاركنّ،


10

آه، أقِمنَ بأيديكنَّ البتولية

عرشاً ظريفاً لأمِّنا.

لأن ملكةَ السموات تحبُّ

أزهارَ فجرنا الصباحية.

من جهتي، آه، سأذهب أحياناً،

15

لأتَّحدَ بترتيلكم العذب للمزامير ،

وأصلّي وأمجّد وأعظّم مريم،

وأصغي إلى أصواتكنَّ الملائكية.

لعلّ، آه، لعلّ العذراء مريم،

لعلّ، آه، لعلّ زنبقةَ الكرمل،


20

ملكةَ المقام الأبدي،

تقبلني بينكنَّ، أيَّتها الأخوات العزيزات.

عندئذ سيتوسَّع قلبي،

في سعادة تقيّة مُسكِرة.

	القصيدة 50
	مناولة مادلين(
) الأولى
	


[8 أيار/مايو  1898*]
بضمَّة نقية وإلهية،

آه، شُدّيه جيّداً على صدرك.

وبعدها، أصغي إلى صوته يتكلّم،

وفكّري، يا ابنتي.... لأنه يستريح فيك!

ولا بدَّ من أنَّه يُسَرُّ في نفسك النقية،

5

لأنه يحبّ الأطفال.

نعم، في هذه القلوب الساذجة والبريئة

هناك، يحبّ المخلّصُ الحبيبُ كثيراً

أن يجعل سكناه.

هناك يأتي يسوع في كلِّ وقت


10

ينشر عطاياه وأفضاله...

آه، يا عزيزتي مادلين، يا نفساً سعيدة،

أيها القلب البريء، ويا بحيرةَ الطهارة،

آه، أمكثي في الوادي الظليل،

حيث يحفر الله لك عشّاً محميّاً.


15

يا صغيرة، هَبي، إذا، نفسَك كلَّها،

ليسوع الذي يستريح في قلبك،

لحبيبك، ومُخلِّصك الوديع.

ثم، حين ستنتهي صلواتك،

ونجاواكِ السرِّية النقية،


20

عندما ستحلُّ الأرض بعد السَّموات،

صلّي، آه، صلّي أيضاً، يا عزيزتي الصغيرة،

لأجل كرمليةٍ مُقبلة،

لأجل أليصابات التي من كلّ قلبها

تتوقُ إلى إعطاء نفسها للرّب.


25

يا ملاكي الجميل، يا عزيزتي مادلين،

بالقرب من يسوع فكّري في عرَّابتك!
	القصيدة 51
	الثقة بالعناية الإلهية المقدّسة
	


[بين 8 و 29 أيار/مايو  1898]
1- لي بعنايتك الإلهية

ثقةٌ لا تتزعزع.

يا يسوع ، وجّهني وغيّرني،

لأنني أسلّم، ذاتي كلّها، اليك.


4

2- يومَ قلت: "تعالي إليّ"،

يا يسوع، لَبّيتُ نداءك.

مُذَّاك، كم ذرفتُ من الدموع،

آه، أتَذكُرُ استغاثاتي؟ ...


8

3- أتَذكر رغبتي المقدّسة

في أن أجيبَ على ندائك الإلهي،

بأن أحيا متوحدةً في الكرمل،

وأن أكرّس لك حياتي الضعيفة؟

12

4- أغفر لي لحظةً فَقدتُ فيها صبري.

يا رب، فقدتُ الثقة،

لكن فكّر: قد كانت لي رغبةٌ جامحة

في أن أتركَ كلَّ شيء لأجلك، وأن أتألَّم.
16

5- لكن لن أتأسَّف بعد اليوم،

أَعدُكَ بذلك، يا يسوعي.

أستسلم الى عنايتك:

ولا شيءَ يزعزع ثقتي.


20
"

 
6-.يا يسوع، يا مخلِّصي، أيها الصلاح الفائق،

بالرغم من رغبتي القصوى المضطرمة،

لا أطمح، أيها الجمال المثالي،

إلاَّ الى أن أعمل بمشيئتك دائماً.

24

7- يسوع، يا منبعَ أملي،

إن لم أستطع تلبية ندائك،

آه، مَنْ في هذا العالم يستطيع،

على الأقل، أن يمنعني من أن أَهبَك نفسي !...
28

8- مَنْ يستطيع أن يسلبَني محبتك،

يا عريسي الإلهي، يا يسوع، يا حياتي!
أن أحبَّك وأبادلَك حبّك،

تلك كانت أمنيتي المقدّسة دائماً.

32

9- آه، إهدأ، يا نفادَ صبري!

يا نفسي، في عنايته الإلهية المقدّسة،

تخلّي عن أعزّ رغباتك،

فهو يُريد أن يراكِ تتألَّمين هكذا.

36

10- في هذا العالم، في الوادي الظليل،

يا يسوع، تكرَّمتَ فحفظتَ لي

نصيباً عذباً ونصيباً سعيداً،

لا يقدر العالم أن ينزَعه مني.


40

11- عن هذا النصيب الذي اخترتَه لي،

يا إلهي، طوال حياتي كلِّها،

ستكون صرخةُ قلبي: "شكراً"

آه، نعم، شكراً، يا صديقي السماوي.

44

12- والآن أستسلم اليك

بثقة لذيذة.

المجد لعنايتك الإلهية،

المجد لله، المجد لك دائماً !


48

	القصيدة 52
	مادلين، يوم مناولتها الأولى 
	


[بين 8 و 29 أيار/مايو  1898]
بابتسامتها الإلهية، المشعَّة،

كانت تشبه ملاكاً من السَّموات

لأن في وجهها الصغير الجميل،

كانت تنعكس صورةُ إلهها،

وفي عينيها الكبيرتين بزرقتهما اللازَوردية
5

كانت تُقرَأُ سعادةٌ عذبةٌ ونقية.

كانت قد اقتبلت القربان المقدَّس،

وقد ملكت في قلبها،

يسوعَ، هذا، الوديع، وهذا المخلِّص الإلهي،

هذا الحبيبَ في سرّ القربان،

هذا الصديقَ الحنون للأطفال.


10

وهكذا، بضمّةٍ إلهية،

كانت تشدّه الى صدرها،

وكانت تلفُّه بمنديلها الأبيض،

في حين أن إخوتها الملائكة الودعاء،

15

والعروشَ، ورؤساءَ الملائكة المنوَّرين،

كانوا يمكثون جميعاً ساجدين

أمام الطفلة النقية جدّاً، الجميلة جدّاً

ويظلِّلونها بأجنحتهم البيضاء.
	القصيدة 53
	مشروع سفر إلى سيدة لورد
	


[بين 8 و 29 أيار/مايو  1898]
1- يا لورد، يا غاف(
)، يا أيها المعبد،

أيتها المغارة السرِّية والمتوحِّدة،

يا امكنةً عبَرَ فيها نَفَسُ الله،

آه! إنك تبدين بقعةً من السموات!

4

2- يا صخور ماسابييل(
) المباركة،

حيث ظهرت مريم طاهرةً وجميلة،

هذا الصيف، إذاً، سأعود وأراكِ،

يا للفرح، يا للغبطة، يا للأمل العَذْب!...
8

3- أيّها التمثال الأبيض العجائبي،

يا وادياً يجعلني أحلمُ بالسماء،

السلام عليكِ، يا لورد، يا مكاناً مباركاً، 

يا تذوّقاً مسبقاً للمقرّ الأبدي!


12

4- ما اسعدَ النفسَ المختارة،

الكرمليةَ البتولَ الطاهرة، ،

التي من صومعتها تستطيع أن تصلّي

أمام الصخرة العجائبية!


16

5- مَنْ يدري، يا عذراء مباركة، يا مريم،

إن كنتُ سأنعم قريباً بالسعادة الفائقة،

بأن أكون أخيراً أختَها المتواضعة والفقيرة،

وأن أتوحَّدَ معها بترتيلها المزامير!

20

6- يا زنبقةَ الكرمل، يا مريم الوديعة،

يا عذراء لورد، ايَّتها الأم العزيزة،

إنَّما أنتِ، إذاً، مَنْ ستنال لي

السعادة بأن أكون ليسوع بكلِّيتي!

24

7- الفرحَ بأن أكون أخيراً عروستَه:

هذا اللقب الذي أغار عليه غيرة شديدة؛

لكن لتكن مشيئته مشيئتي!

آه! هذا ما يجب أن تناليه لي !


28
	القصيدة 54
	عيد العنصرة
	


[29 أيار/مايو  1898*]
1- من نيرانكَ المحرقة والطاهرة

أيها الروح القدس، تكرَّم وأضرم نفسي،

أَتلفها بالحبّ الإلهي،

أنتَ يا مَنْ أبتهلُ إليه كلَّ يوم!...

4

2- يا روح الله، يا نوراً ساطعاً،

أنتَ يا مَنْ يغمرني بأفضاله

أنتَ يا مَنْ يغمرني بعذوباته

أحرقني، أفنِني بكلّيتي!



8

3- أنتَ يا مَنْ يهبني دعوتي،

آه، قُدني، إذاً، إلى هذا الاتحاد

الحميم، الداخلي، إلى هذه الحياة

التي كلُّها لله: تلك رغبتي.


12

4- فليكن أملي كلُّه في يسوع وحده،

وبينما أعيش وسط العالم،

ألاّ أتوق إلاَّ إليه وألاّ أرى إلاَّهُ

هو، حبيبي، وصديقي الإلهي!


16

5- أيها الروح القدس، أيها الصلاح والجمالُ الفائق!

أنتَ يا مَنْ أعبد، ويا مَنْ أُحِبّ!

أتلِف بنيرانك الإلهية

هذا الجسدَ، وهذا القلبَ، وهذه النفس!
عروسَةَ الثالوث هذه

التي لا تتوق إلاَّ الى مشيئته!...


22
	القصيدة 55
	ثمانية القربان المقدس
	


[10-17 حزيران/يونيو  1898]
كلَّ يوم، يأتي مخلِّصي الحبيب
ويستريح في قلبي الضعيف!

كلَّ يوم، إذاً، أنعمُ بأقصى الفرح

بأن أقول ليسوع الوديع الذي أحبّ،

إلى هذا الإله الذي يستريح في قلبي:

5

إلى الغد، يا مخلِّصي الحبيب،
إلى الغد، ستأتي من جديد،

أنتَ يا مَنْ أحبّ، أنتَ يا مَنْ أعبد!

ثمَّ، بعد هذه المناجاة النقيَّة،

وبعد البرهة اللذيذة والقصيرة جداً،

10

لا بدَّ من ترك المعبد الورع

وترك المتوحّد الإلهي...

لكن، أيُّها الفرح، أيتها النعمة، أيتها السعادة الفائقة،

سآتي قريباً بالقرب من المخلِّص،
في كنيسة الكرمليات



15
هؤلاء البتولات النقيات، هذه القلوب المختارة،


عند هؤلاء اللواتي سأحظى بالسعادة

بأن أستطيعَ يوماً أن أدعوهنَّ أخواتي.

في هذا المسكن النقيّ والعفيف،

آتي لأمضي ساعة كاملة،


20

بالقرب من حبيب قلبي،

من العريس الإلهي، المخلِّص الوديع.

لا قلمَ يستطيع ان يصف،

وأنا عاجزة عن أن أعبّر

عن السعادة الإلهية الفائقة الوصف

25

التي يغمر بها يسوع، هذا، قلبي.

لكن أشعر بسعادتي الشديدة

خلال تلك الساعة اللذيذة جدّاً

التي فيها نتحدّث أخيراً قلباً لقلب

حيث نتبادل رواية آلامنا،


30
وأحزاننا، ورغباتنا الحميمة،




حيث أقدّم نفسي أخيراً كضحية

على صورة المخلِّص الإلهي

لأجل اهتداء الخطأة المساكين!

هناك، آتي لأغرف قوةً وشجاعة

35

وأطلب أن يكون الصليب قسمتي.

لأنّي عطشى! آه نعم، عطشى الى التألم،

بدون الصليب أفضّل الموت!

آه، أريده كإرث وحيد،

أريده كقسمة وحيدة،


40

هذا الصليب الذي كان إلهي حريصاً عليه،

والذي عليه مات لأجلنا.

آه! هذا الصليب المقدس، هذا الكنز الفائق،

الذي يعطيه يسوع لجميع الذين يحبّهم.

	القصيدة 56
	يوم الثمانية الأخير
	


[17 حزيران/يونيو  1898*]
قلبي، اليوم، كان حزيناً، 

لدى تركي المعبدَ الورع!

لم تكن لي السعادة الكبرى،

للأسف، لم يعد لي الفرح الفائق،

بأن أقول لصديقي الإلهي،


5
للإله المأسور والمُنعزل





لحبيبي، ومخلِّصي،
"آه! إلى الغد!

يا يسوعي الصالح، أيها المعلم الذي أحبّ،

أيها الجمال الفائق، الذي أعبده.

10

أرغب في هذا الخبز السماوي،

ثم أريد أيضاً الرجوع

لأصلّي لك في هذا المعبد

وأمضي ساعة في الدير!

للأسف، يا يسوع، يا حبيبي،


15
لن يكون هذا في كلّ يوم!

يا معلمي الصالح، إلى السنة المقبلة،

في هذا الأسبوع اللذيذ.
	القصيدة 57
	عيد القلب الأقدس
	


[17 حزيران/يونيو  1898*]
1- الحبُّ والسلام، والمجد والإكرام،
يا يسوع ، على قلبك الإلهي،

هذا القلبِ النبعِ الذي لا ينضب،

هذا القلبِ المَنْهلِ المستفيض،


4

2- هذا القلبِ المطعون بالحربة،

هذا القلبِ المُشبعِ بالألم،

هذا القلبِ المُهان كثيراً، للأسف،

هذا القلب ملجأي الأمين.


8

3- مأسوراً في سجن محبته،

يتألّم من الوحدة،

من النسيان، ومن العقوق؛

ونتركه كلَّ يوم! ...



12

4- للأسف ! كما في الجسمانية،

كما في عشية الاحتضار،

إنه وحده، آه، دائماً تقريباً،

هذا القلبُ الفائض حبّاً !


16

5- ما الذي لم يصنعه لنا،

هذا الإله العظيم، الكلّي القدرة،

هذا الإله، الغيور على حُبِّنا،

هذا الإله الذي نهينه دائماً؟


20

6- يا قلبَ مُخلِّصي الأقدس،

أنتَ يا مَنْ أعبد، أنتَ يا مَنْ أُحبّ،

أنتَ الكلّي الحب، والصلاح الفائق،

أنتَ وحدك تملك قلبي.


24

7- يا قلب الصديق الإلهي، الأقدس

كُن على الأرض سندي الوحيد؛

وليكن أعذبُ رجائي

مشاطرةَ آلامك.



28

8- أطمح كثيراً، يا مخلِّصي الوديع،

الى ان أعزي قلبَك الإلهي،

وسأجد أطايبي،

بأن أشربَ الكأس معك،


32

9- أن أشربها حتّى الثمالة،

كما في عشية احتضارك. 

ثم سأصغي، أيها المخلِّص الوديع،

الى كلِّ حكاية آلامك.


36

10- وسأحاول بآلامي،

بحبي، أيُّها المخلِّص الإلهي،

أن أعزّيَ قلبك الإلهي،

لأنَّ هذا هو رجائي العذب.


40

11-هذه هي رغبتي المضطرمة،

ها هي أمنيتي العميقة،

أن أحيا، أن أتألم وأموت،

وأقدّم نفسي كضحيّة،

حبّاً بالحبيب ومجده،

وإكراماً للقلب الأقدس.


46

	القصيدة 58
	مغفرة للخاطئ
	


[17 حزيران/يونيو  1898*]
إغفر، إغفر، يارب!

آه، إنه صراخُ قلوب كثيرة.

استقبل هذه الضحايا،

تكرّم وكُن رفيقاً بدموعها.

آه، أترى أنَّ أمنيتهم العميقة

ليست غير التكفير لأجل الخاطئ!

6

	القصيدة 59
	إلى لورد، إلى البيرينّيه
	


[22 تمو/يوليو  1898*]
تحت أصابعي المرتجفة، اهتزي، يا قيثارتي،

ولنُنشِد معاً ترتيلة جديدة،

لنحييِّ هذا البلدَ الجميل جدّاً،

ولكي أُعبِّرُ عمَّا يوحي به اليّ.

تحيةً، تحيةً، يا طبيعةً جميلةً كلَّ الجمال!

5

تحية، أيَّتها الجبال الخالدة،

تحيةً، أنتِ يا مَنْ تجعلني أحلمُ بالسّموات،

يا مغارةً منفردةً ومباركة

أحبُّ كثيراً أن أتأملَ فيها مريم،

حيث كلُّ شيء نقي، هادئ وصامت.

10

يا لورد، أيتها الأرض العجائبية!

يا تذوّقاً مسبقاً للمقرّ الأبدي!

ألستِ بقعةً صغيرة سماوية

في وسط الوادي الظليل؟

أتمنى ألاَّ أتركَكِ أبداً.



15

للأسف، لا بدَّ من أن نفترق،

ولكم من السنين سيكون ذلك؟

أنتِ يا مَنْ أحبها، يا عزيزتي البيرينيّة!

مّنْ يدري؟ في يوم، قد ترجعني

سيدة ماسابييل هذه الى جوارك؟

20

ما اعذبَ ما تبدو لي هذه السعادة!

سأعود فقيرةً، متوحِّدة،

ولا أملك من بعدِها، شيئاً على هذه الأرض،

إلاَّ قلبَ يسوع وصليبه.

آه! هل يمكن أن نرغب في أكثر من ذلك!...
25

أليسَ هذا هو الكنز الفائق

الذي يعطيه يسوع لجميع مَنْ يُحبّهم:

لأنَّ من يُفضِّلُهم قلبُ يسوع

يُشركُهم في آلامه!

وفي الانتظار، أيَّتها الجبال العزيزة جدّا،ً

30

يا مغارةً مباركة ومنفردة،

ايها البلد الجميل الذي يجعلنا نحلم بالسّموات،

لا بدَّ  من أن أقول لك:

إلى اللقاء.

	القصيدة 60
	وداعي للوادي
	


[29 تموز/يوليو  1898*]
1- وداعاً! وداعاً، يا عزيزتي كارليبا!

وداعاً! لن أنساكِ!

وداعاً! وداعاً! أيها "السير" الفتّان،

وداعاً! ربّما للأبد.



4

2- كنتُ أحبُّ كثيراً المجيءَ كلَّ يوم،

أحلم في هذه البقعة من الأرض،

في هذا المكان اللذيذ جدّاً،

والآن أقول له: "وداعاً"!


8

3- وداعاً! يا صخرة القديس مارتان!
وداعاً! ايتها الأشجار الجميلة، والصنوبرات القديمة،

وداعاً! يا ساقيةً لذيذة!


11
4- وداعاً! كلُّ شيء يمضي على الأرض!

وداعاً! يا أجمل الوديان!

وداعاً! لأجلكَ هذه الأنشودة!...

14

	القصيدة 61
	حلم مساء على "السير"
	


[آب/أغسطس  1898*]
1- إنَّه المساء، وكلُّ شيء صامت،

تحت قبّة السّموات الجميلة!

تطير الأجراس جذلةً،

آه! كم تبدو لي رخيمةً،

في ضوء القمر، في هذا الوادي!...

5

2- في هذه الليلة الهادئة والصافية،

بين الكواكب اللامعة،

يبدو، كملكة عظيمة،

القمرُ في قرصه الناري الجميل.

النجمة الذهبية تثقب الغمامة.


10

إنها الساعة التي فيها تنام الطبيعة.

أيها الوادي الجميل، أُحيِّيكَ،

ثمَّ إني أريد أن أحلمَ أيضاً!
	القصيدة 62
	دير الكرتوزيين الكبير(
)
	


[27 أيلول/سبتمبر  1898*]
1- تحية! أيها الدير الكبير الجميل!

تحية! آه، ايتها الوحدة المتقشّفة!

تحية! يا غابات مدهشة!

تحية! ايّتها الجبال والقمم العالية!

4

2- تحية! ايتها الأشجار المُعمِّرة! أيها الخرير العذب،

يا حفيفَ الهواء بين الصنوبر،

يا أعظم ما في الطبيعة،


وأجملَ بقعة تحت السّموات!


8

3- يا جبل الكرتوزيين الخالد!

آه، كم تبدو لي جميلاً،

وسط هذا الهدوء الصامت،


11

4- وهذه العزلة العميقة،

التي تريح من ضجيج العالم

رافعةً نفسي إلى السّموات.


14
	القصيدة 63
	بحيرة أنسي
	


[29 أيلول/سبتمبر  1898*]
1- مياهها زرقةٌ لازوردية،

صافيةٌ جداً وشديدة الشفافية،

تنعكس فيها سماءٌ نقية!
بأمواجها المزبدة،



4

2- التي أحبُّ سماعَ خريرها،

في الليل، عندما يصمت كلُّ شيء،

عندما يستريح في الطبيعة كلُّ شيء!
تلك هي بحيرة أنّسي الزرقاء.


8

3- طرف البحيرة هو أكثر دكنةٌ

وهي البقعة التي أُفضّلها،

في المساء، عند غياب الشمس،


11

4- في حين أنَّ أشعتَها القرمزية

تختفي في اتجاه الجبل

وتنوِّرُ الريف.



14

	القصيدة 64
	أيها السيّد الذي أعبُده
	


[1 كانون الأول/ديسمبر  1898*]
1- أيها السيّد الذي أعبده وأُحبّه،

أباركك حتّى في المحنة؛

لأنك تشاء أن تسير الأمور هكذا،

4

وسط دموعي، أقول لك "شكراً".

2- يا يسوع الصالح، أنتَ مَن يعرف التألّم،

أقدّم لك ألمي، وتنهداتي،

هذه الدموع التي يجب حجبُها عن والدتي،

ممّا يجعلها اكثر مرارةً.



8

3- أتذكّر أنك، بكيتَ أيضاً،

في ذات مساء... ثم مرّات أخرى، يا صديقي الوديع.

إقبَل بكائي وهمومي،

مُقدّساً هذه الدموع المحرقة.


12

4- آه، إنك تحبّ كثيراً العذراء الوالدة ، 

وتمنحها ، يا مخلِّصي الصالح،

سلطةً كبيرة على قلبك الإلهي،

حتى إنك تفهمُ مرارةَ ألمي.


16

5- في هذه الدنيا، في هذا العالم الزائل،

حيث كلُّ شيء يزول، في هذه الأرض الحزينة،

هل من شيء صالح، شفوق،

كتلك التي ندعوها "أمّنا"؟


20
6- إنّها الحنان، إنّها الحبّ نفسه،

إنها الأولى التي نُحبّها،

وأردت أن أتركها لأجلك،

يا عريسي، يا مخلِّصي، يا ملكي.

24

7- كنت أضحِّي بكلِّ شيء، سعيدةً،

وكل شيء ليسوعي، حتى والدتي،

لأردَّ على نداء قلبك،

وحتى أحيا معك متوحِّدة.


28

8- لكنك تُرسل إليّ بألمٍ آخر،

وفي العالم لا بدَّ من حمل صليبي،

يسوع، يا قوّتي، يا رجائي،
آه، أريد أن أحملَه معك.


32

	القصيدة 65
	الحبل بلا دنس
	


[8 كانون الأول/ديسمبر  1898*]
1- إنه عيد الحبل بلا دنس،

عيدُ مريم الكبير،

يُقرَعُ الجرس فرحاً،

يدعوكم أيها الحجاج الورعون،

4

2- إلى مغارة سيّدتنا
في لورد، تلك البقعة السماوية،

حيث يمرُّ نَفَسُ الله

كشعلةٍ مضطرمة ونقية.


8

3- أنتم يا جميعَ المصلّين لمريم،

في هذا الوادي الورع الجميل،

المبارك منذ الظهور،

كم وكم أحسدكم!



12

4- ما اسعدَ ما تكون نفسي 

بتذوّق هذه الأفراح السرِّية،

تذوّقاً عذباً مسبقاً للأفراح السماوية،

للمقرّ الإلهي الأبدي!



16

5- بما أنَّني لا أنعم بسعادة

الصلاة الى العذراء مريم،

عند المغارة التقية المباركة،

المكان الذي يفضّله قلبُها،


20

6- الذي يحمل على الحُلم بالسماء دائماً،

على الأقل، سأذهب أصلّي لوالدتي
في الكنيسة المنفردة،

كنيسة الكرمل عزيزي وحبيبي !

24

7- في هذه العزلة الورعة،

سأقدم دموعي وتنهداتي،

أحزاني وقلقي

إلى ملكة الشهداء هذه.


28

8- إلى عذراء الآلام هذه،

التي ذرفت كثيراً من الدموع الحزينة،

التي لم تكن حياتُها المدهشة والمقدّسة

إلاَّ احتضاراً طويلاً!



32

9- آه، أتذكرين ، في ذاك الصيف،

في تلك المغارة السرِّية،

بخشوع مستمر وتقوى شديدة،

عهدتُ إليكِ بطهارتي!


36

10- قلتُ لك: صوني قلبي،

كَيِّفيه لأجل المُخلِّص،
طَهِّريه بالألم،

يا عذراء التي فيها أضعُ ثقتي.


40

11- آه، طلبتُ إليك صلباناً،

حتى أتشبَّه بكِ، يا والدتي،
حتى أماثل الملكَ الإلهي،

الذي أطمحُ كثيراً الى إرضائه.


44

12- عهدتُ إليك بالآمال

التي تجعل قلبي يخفق بشدّة،

عبَّرتُ لكِ عن فراغِ صبري،

بأن أترك كلِّ شيء لأجل مُخلِّصي.

48

13- ثمَّ، بين يديكِ بثقة،

يا مريم، يا رجائي،

أودعت كل رغباتي،

دعوتي ومستقبلي.



52

14- شعرت بأنَّني أكثر شجاعة،

عندما تركت هذه البقعة السماوية الجميلة،

حيث كنت سعيدة جدّاً،

بأن أمضي هذه الأيام العذبة.


56

15- بفراغِ صبر مُتحفّز،

وبثقة لا تتزعزع،

كنت أنتظر الحبيبَ
أن يُظهرَ مشيئَته.



60

16- ها قد حانت الساعة.

يا يسوعي الصالح والمعلّم الفائق،

أنتَ يا مَنْ أعبد، أنتَ يا مَنْ أحبّ،

نعم، أُبارك مشيئتَك.



64

17- وأنتِ، يا مريم النقية،
العذراء التي طالما توسَّلتُ إليها،

تعالي الى معونتي، وساعديني،

لنحملَ معاً هذا الصليب.


68

18- ثمَّ أصغي إلى هذه الصلاة،

يا عذراء، إنها صرخة قلبي:

أوصيك بأمّي،

آه! فلتَجْهلْ ألمي!



72

19- إجعليني أتألم وحدي،

وحدي دائماً مع همومي،

وستقدِّسين هذه الدموع،

أنتِ، يا ملكةَ الشهداء.


76

	القصيدة 66
	رياضة 
	


[مساء 24-صباح 29(؟) كانون الثاني/يناير  1899]
1- أيام الرياضة، أيام سعادة،

أيامٌ عذبة وثمينةٌ للنفس الورعة،

التي تبحث عن الحبيب المخلِّص،
وبالقرب منه وحده يمكنها أن تكون سعيدة!
4

2- يا أياماً خاشعة، وأياماً إلهيةً أحبُّها، 

يا أياماً مباركة حيث يدخل المرءُ في ذاته،

وحيث النفس أقوى لتتألمّ،

آه! كم أودّ لو احتفظ بكِ!


8

3- أنا سعيدة جداً بأن آتي

مرّتين في اليوم لأخْتليَ 

في هذه الكنيسة السرِّية،

الدائمة الهدوء والصمت.


12

4- هناك أنعم بمحادثات عذبة،

بحوارات مثالية من القلب الى القلب مع الله،

تأتي نفسي لترتويَ

وتضطرم بحبّ ملتهب.


16

5- هناك، في الصمت وفي السكينة،

كلَّ مساء، كما كلَّ صباح،

 أسمع نصائح قيّمة، وإلهية،

 تُحرّك نفسي وتقوِّيها.


20

 6- هناك آخذ، بعد كل تعليم

 مقصداً حازماً؛

 أطلب الصليب كقسمةٍ

 وبعدها ألتمس قوّة وشجاعة.


24

7- في نفسي يعمُّ اضطرابٌ مرير

بألا أستطيعَ تلبيةَ نداء

يسوع الذي يريدني في الكرمل.

أيها الحبيب، أيمكنني تركُ أمي؟

28

8-كنتُ أعتقد أن مشيئتك

أن أبقى بالقرب منها،

لكي أسمعَ صوتَك يناديني.

ما عليّ أن أفعل، يا حبيبي؟


32

9- يا يسوع الصالح ، أأستطيع أن أتخلّى عنها؟

آه! أيجب الآن أن أتركها ؟

أترغب في برهان هذا الحبّ الكبير؟

أو أن الأمر ليس أكثر من محنة؟

36

10- تنازلَ وتكلّمَ، هذا الصباح،

الضيفُ الالهي في صميم قلبي: 
يا عروستي، يا حبيبتي،

لماذا تضطرب نفسك؟


40

11- يسوعك يريد تخفيفَ همومك.

وبالقرب منه، أتركي دموعك تنساب.

إنه هناك، يستريح في قلبك،

ويضع بلسماً على وجعك.


44

12- ألم تطلبي الألم؟

آه، أليس هو رجاءَكِ؟

يا عروستي، تريدين التألم كثيراً:

أستجيب لرغبتك السامية!


48

13- آه! تحلمين بحمل صليبي!

تريدين مقاسمتي فيه،

أنا عريسَك، حبيبَك، أخاكِ:

حسناً، نعم ، فلنتسلق الجلجلة.

52

14- إتبعيني، لا تخشي شيئاً، آه، لا تخافي،

فأنتِ تسيرين مع مخلِّصك الوديع؛

إنه هنا ليمدَّ لك اليد،

فتقدّمي بخطوةٍ حازمة وثابتة.


56

15- يا حبيبتي، يا غاليتي،

شكراً لمشاطرتك ألمي،

نعم، شكراً لتعزية قلبي،

إلى العمل، إذاً، تألّمي وصلّي.


60

16- آه، خلال هذه اللحظة العذبة،

كم أشياء قالها لي إلهي!

كلامُه كان مليئاً بالروائع!

كم جعلَ دموعي تسيل!...


64

17- لكن لا بدَّ من مغادرة المعبد،

وترك المتوحِّد الإلهي.

آه، على الأقل، أحمل في قلبي

العريسَ الحبيب، المخلّصَ الوديع.

68

18- أبدأ حياة جديدة!

آه! نفسي لا تزال منتشية

بأشياء أَظهرها لها إلهُها:

ها إن العريس قد فتح لي عينيّ .

72

19- وخطفني إلى مناطق

شديدة الجمال، ومناطق مجهولة...

سنذهب لنحيا في اتّحاد

لم أكن أبداً قد توقّعته!


76

20- سيكون هناك ليسندُني

عندما ينبغي الصراع والألم!

سنمزج بكاءَنا ودموعنا؛

كم سيكون لهذا الألم من سحر!

80

21- المشاركة في آلام يسوع،
هي الفردوس في هذه الحياة!

آه، هل يمكن أن نرغب في شيء أكثر؟

بالنسبة إلي، فيها كلُّ ما أشتهيه.

84

	القصيدة 67
	السجود الدائم
	


[10-12 شباط/فبراير  1899*]
1- يا يسوع في سرِّ القربان،

يا عريسي  وحبيبي وحياتي،

أحب أن آتي كلّ مساء

أصغي إليك وأحدِّثك وأراك!...

4

2- آه، ما اعذب هذه اللقاءات قلباً لقلب،!

آه، ما ألذ هذه الدموع!

وهذه الأحاديث بالقرب من المخلّص...

لا أستطيع التعبير عن كلِّ سحرها.

8

3- يا حبي الفائق، يا ملكي،

يا يسوع الأسير والمتوحّد،

عندما أكون بالقرب منك

لا أعود أصدّق نفسي أنّي على الأرض.
12

4- عندما أسمع صوتك يتكلّم

يا عريسي ويا معلّمي الصالح،

يُخيّم الصمت على كلِّ كياني

فلا أسمع ولا أرى سواك.


16

5- يا لحظات النشوة العظيمة،

يا اتِّحادات شديدة العذوبة وحميميةً جداً،

أشعر خلالها بقلبي

يخفق بملامسة المخلّص!


20

6- ليتني أستطيع في هذا المقام المقدس،

تمضية ساعات طويلة،

ليتني أستطيع أن أحيا دائماً

بالقرب من يسوع، حبّي الوحيد؟...

24

7- لا أتعلّق بشيء على الأرض،

فيسوع وحده يمكن أن يرضيني.

لأنني، ما عداه، لا أتمسك بشيء:

إنه كنزي وخيري الوحيد.


28

8- بالقرب منه، وحده، أنا سعيدة،

إنّه حياتي وحبّي،

لأجله بي رغبة جامحة

في أن أتألم، آه! أن أتألمَّ َدائماً!


32

9- أن أتألّمَ وأعزّيَ قلبه،
الذي تجرَّعَ أوجاعاً كثيرة!

أن أتألمَ ! آه! أن أبرهن أنَّني أحبّه!

ليسوع حبّي الوحيد!



36

10- يسوع ! إله سرِّ القربان!

يسوع! سندي وحياتي!

يسوع الذي تكرَّم واختارني

كي أحبَّ، وأعزّي، وأتألَّم!...

	القصيدة 68
	26 آذار/مارس 1899(
)
	


[26 آذار/مارس  1899*]
1- يا مريم، يا أمّي الحبيبة،

يا عذراء، يا مَنْ توسَّلتُ إليها كثيراً،

شكراً، شكراً، يا لها سعادةً طافحة!

آه، أيُّ فرحٍ يغمرُ قلبي!


4

2- يا أمّي، ويا رجائي العذب،
أولى صرخةِ عرفاني،

صلاتي الأولى هي لكِ.

ما أعظمَ طيبتكِ عليّ!



8

3- تساعيتي لم تنتهي بعدُ،

يا أمُّ، وأنا مستجابة !

كيف أكرّر التعبيرَ عن محبَّتي،

يا عذراءَ المعونة الدائمة؟


12

4- إنّها أعجوبةُ قدرتك،

وتستحقُّ شكراني،

أعجوبةٌ عذبة جدّاً على قلبي.

يا أمُّ، فانعمي بسعادتي.


16

5- آه، إنه شيء جميل جدّاً، لا يمكنني أن احلمَ به.

عندما ألاحظ ضعفيَ المفرط،

يا أمُّ، أخاف من أن أكون أحلم؛

فما اعظمَ وأجودَ الذي أُحبّه!


20

6- في احد الايام، تنازل حتّى إليَّ

طالباً منّي أن أحملَ صليبه،

وأن أُشاطرَه احتضارَه الحزين،


وبأن أكرّسَ له حياتي الضعيفة.


24

7- قال : يا طفلةُ، أعطيني قلبَك.

آه، انزعيه جيِّداً من الأرض؛

تعالي معي، وتسلَّقي الجلجلة؛

آه! أتريدين مشاطرتي أوجاعي؟

28

8- يا طفلةُ، يا ابنتي، يا حبيبتي،

آه، أيَّ نصيبٍ حفظتُ لكِ!

أتريدين مبادلتي حبّاً بحبّ؟

أأنتِ مستعدة لكل شيء، منذ هذا اليوم؟
32

9- آه، أتريدين تقديم نفسِك كضحيةٍ

للتكفير عن الخطأة المساكين؟

يا ابنتي، إنه عملٌ سامٍ،

آه، ستُعزِّين قلبي كثيراً...


36

10- في ذات يوم، لأجل تلبية ندائي،

ستتركين كلَّ شيء، وشقيقتَك ووالدَتَك،

بالرغم من دموعهما وصلواتهما.

يا ابنتي، أريدك في الكرمل.


40

11- في العزلة وفي السكون

لكي تحبّي، وتصلّي ، وتُكفِّري ، وتتألمَّي.

نعم، يا ابنتي، هناك بعض النفوس،

وبعض القلوب أُحِبُّ اختيارها هكذا.

44

12- آه! ساميةٌ هي هذه الدعوة،

في آلامها وفي ضيقاتها.

أيُّ فرح، وأيُّ سعادة قصوى

أن نتألّم مع مَنْ نُحبّ!


48

13- أن تشاركي في كل أوجاعه

وتكوني أمينةَ قلبه،

عروسَته المُتَّضِعةَ وحبيبتَه،

هذا هو النصيبُ المُخصّص لك؛

52

14- لا يمكنك فهمُ عظمته.

يا طفلةُ، فاسكري بالسعادة.

لأجل هذه الدعوة السامية جدّاً،

قدّمي نفسَك، منذ اليومَ، ذبيحةً.

56

15- منذ الآن فصاعداً لا أريد لكِ من بعدُ،

أفراحاً أخرى غيرَ حملِ صليبي،

ومشاركتي في كلِّ آلامي،

وتسلّق الجلجلة معي.



60

16- يا ابنتي ، أملُ قلبك الوحيد

سيكون تخفيفَ ألمي؛

تنكّري لكلِّ سعادةٍ على الأرض،

ويسوعُك وحده يمكنه أن يُرضيك.

64

17- يا ابنتي، أعطيكِ في هذا اليوم،

برهانَ حبٍ كبيرٍ فعلاً.

آه! رُدِّي على الصوت الذي يناديك

بقبولك نصيباً جميلاً جداً.


68

18- يا ابنتي، لا تجرحي يسوعَك أبداً

برفضٍ مريرٍ وفظيع؛

إقبلي، إذاً، هذا الاتحادَ الحميم،

وهذه الدعوة السامية جداً".


72

19- "يا حبيبي، يا حبِّي الأسمى،

أنتَ وحدك الذي من أجله أحيا، أنت مَنْ أحبّه،

كثيراً! آه! نعم، أريد تعزيتك!

أيها العريس الإلهي، أخشى أن أكون في حلم!
76

20- آه! إنَّه مصير شديد الجمال، لا أستطيع أن أحلم به!

لا ، حياتي لا تكفي أبداً،

يا يسوعي الإلهي، لأشكرَكَ

على هذا النصيب الذي اخترته لي.

80

21- آه، منذ أن ناديتَني،

منذ ذاك اليوم العظيم والسعيد،

كم من بكاء! كم من دموع ذُرفت،

بالقرب منك، أيُّها الحبّ الفائق.

84

22- ها أنتَ تشفقُ عليَّ

وقريباً سأكون بكلّيتي لك،

لأجلي تجترح أعجوبةً ،

وكلُُّ شيء يتدبّر، أيُّها المخلِّص الحبيب.
88
23- سأكون لك بعد سنتين،

سألبس خِلعتَك المتواضعة.

ولألبّي نداءك المُلحّ،

سأترك كلَّ شيء لأجل الكرمل،

92

24- لأتبعكَ، يا يسوع، يا لذتي،

لأشارك في كلَّ أوجاعك،

وأعزّيَ قلبك المعبود

بصلواتي وبتضحياتي.



96

25- مع أنني أحيا وسط العالم،

يا يسوع، الذي عليه يقوم رجائي

لم أعد أنتمي الآن إلاَّ إليكَ،

منذ أن قلتَ لي: "تعالي إليَّ".


100

26- كلَّ يومَ تجرِّدُ قلبي،

عن كلِّ أشياء الأرض،

لتعلِّقَه بك، أيها المخلِّص الإلهي.

آه، نعم، إني لكَ بكلّيتي.


104

27- عندما سأضطر الى تركِ أمي،

وشقيقتي، لأذهبَ إلى الدير،

أيُّها العريس الحبيب، والمخلِّص الإلهي،

أتوسَّل إليكَ، ساند قلبي.


108

28- ساندهما أيضاً في آلامهما،

عزِّهِما، ايها المعزّي الوديع،

عندما ستريان الشقيقةَ، والابنةَ

تختفي وراء المُصبَّعة.



112

29- يا مريم، يا أم الآلام

ضعي عندئذٍ بلسماً على قلبيهما؛

أظهري لهما ما أعظمَ وأجملَ

الطريقَ الذي يدعوني الحبيبُ إليه".

116

	القصيدة 69
	الجمعة العظيمة 1899
	


[31 آذار/مارس  1899]
1- على أقدام صليبك، أيها الحبيب،
يسوع، يا حبيبي المصلوب،

آتي لأكرّرَ القول أن تأخذ

قلبي بدون أن تعيده ابداً.


4
2- أيها العريس السماوي، والمخلّص الإلهي،

آه! أتخلَّى عن كل سعادة،

وعن كل اتِّحاد على هذه الأرض،
حتى أكونَ لك بكليتي.


8
3- أريد أن أكونَ لك بدون شريك،
لكي ازداد في حبِّك،
وأبادلَكَ حبَّك.



11
4- أَهبك نفسي للأبد،
يا عريسي، يا خيري الأسمى،
أنتَ، وحدك، تعرف كم أحبّك.

14
	القصيدة 70
	ذكرى الرسالة
	


[بداية نيسان/أبريل  1899]
1- يا أيَّام "الرسالة" الجميلةَ، والعذبةَ جداً،
أيامَ النِعَم والبركات،
أيّامَ التخشّع والصلوات،
أنتِ استراحة على الأرض،


4
2- ولحظةٌ إلهية، وفترةٌ ثمينة،
يُنعم بها علينا الله أبونا،
ليَرفعَ قلوبنا إلى السموات،
بفصلها عن الأرض.



8
3- آه! خلال هذه الأسابيع المباركة،
التي ستشكّل مفصلاً في حياتي،
كم من النِعَم والأفضال


11

4-كان يُعدّها لي المخلّصُ الإلهي!
يا يسوعي، يا حبي الفائق،
شكراً، أنت تَعلم كم أحبّك.


14
	القصيدة 71
	الزيارة الأولى للكرمل
	


[20 حزيران/يونيو 1899*]
1- يا يسوعي، يا حبّي الفائق،
يا عريسي، ويا صديقي الإلهي،

أنتَ، يا من وحده يعرف كم أحبّه،

لأنك تقرأ في قلبي: شكراً،


4
2- لكونك استجبت لصلاتي.

أعود من ديري العزيز:
أُنظر أيَّ فرحٍ يغمر قلبي، 

أيها المعلم الصالح: أُهدي اليك سعادتي. 
8
3- في مُتحدَّث الكرمل الفقير،
حيث كل شيء يتنفَّس عطرَ السماءَ 

أمضيتُ للتوِّ ساعةً كاملة،


11
حقَّقت كلَّ أملي،
مع الرئيسة(
) الصالحة القديسة،
التي سأذهب للقائها غالباً من الآن فصاعداً.
14
	القصيدة 72
	القديسة تريزا
	


[15 تشرين الأول/أكتوبر  1899*]
1- في الوادي الظليل، على الأرض

هناك جبلٌ منعزل،
يبدو كأنه بقعةٌ سماوية،
ويدعى الكرمل.



4
2- هنا تحيا في وحدةٍ
لذيذة، نفوسٌ سعيدة،
تَكرّمَ ربُّنا باختيارها

لكي تحبّ، وتصلّي، وتُكفّر وتتألم.

8
3- إنهن سجينات للأبد،
لتعزية المخلص.

لكن من يصف السلامَ، والسعادة
المُذاقين في هذه الأديرة...


12
4- آه! ما اسعدَها، الأختَ الوضيعة!
فالصليب إرثُها الوحيد،

وكنزُها العزيز، وقسمتُها الوحيدة،
كما كان قسمةَ المخلّصِ الصالح.

16

5- من الآن فصاعداً لا تريد من اجل نفسها
إلاَّ الخزيَ، والأوجاع،
إلاَّ آلامَ مخلّصها.
آه! ما اعظم نصيبَها وأجمله!


20
6- إذ تضحّي بإرادتها دائماً،
وترفض حرِّيتها، 
فهي تحبّ عبوديَّتها العذبة،
وتبارك السماءَ على نصيبها.


24
7-لم أكن إلاَّ طفلةً، 

يا يسوع، حينما دعوتني إليك.

وددت لو احتجبُ، وراءَ المصبَّعة،
وأجيبُ على ندائك.



28
8- آه، كم تألمتُ، وكم بكيتُ!

أيَّ استشهاد  كان عليّ تحمُّله!

أنتَ وحدك، يا إلهي، رأيت دموعي تسيل،
أنتَ وحدك، أيضاً، مَنْ خفَّف همومي.

32
9- سنوات عديدة مضت

منذ النداء الحنون والإلهي؛

لستُ، بعدُ، في الكرمل،
بين النفوس المميَّزة.



36
10- إن لم أعِش، بعدُ، في الدير، 

آه، فعلى الأقل، أنا ابنتُه منذ الآن.
وأتردّد إليه غالباً بسعادة،
إن كان في المُتحدَّث، أو في المعبد.

40
11- أنا طالبةُ الكرمل الصغيرة.
وبعد قليل من الانتظار،

سيسطع أخيراً اليومُ الشديدُ الجمال

الذي ينبغي أن يوحِّدَني بالله للأبد.

44
12-آه، عندما سيكون بابُ الدير

مستعداً للانغلاق عليَّ،
عندما سأترك كل شيء لأجلك،
ساند قلبي، يا عريساً حنوناً وأخاً وديعاً.
48
13- عزِّ هذه الوالدة المعبودة

التي ستشعر بأن نفسَها تتحطَّم؛

يا يسوع، المعزّي الفائق،
ضع عندئذ بلسماً على قلبها.


52
14-اليوم، في أديرة الكرمل الكثيرة،
يطير طنين الأجراس إلى السماء. 

يا قديسة تريزا، يا أُمَّنا،

ما اجمل الاحتفال بعيدكِ في أديرتنا!

56
15-لكن، كما تعلمين، ليست بناتُك جميعاً
وراء تلك المصبعة.

تكرَّمي، إذاً، وتشفَّعي في السماء

لأجل طالبات الكرمل.


60
القسم الثاني

في الكرمل
	القصيدة 73
	إلى الأخت مادلين ليسوع
	


[التاريخ 13 آب/أغسطس 1901*]
لازمة
1- يا طنين أجراس الكرمل العذب،
طِرº بفرح إلى السماء؛
اسحر بأنغامك،
كلَّ مختاري الوطن الأبدي.


4
2- اليوم، السماء والأرض

تلتقيان في الدير،
لِتهنئة الربِّ يسوع
بعروس أخرى محبوبة.


8
3-كما، قديماً، في بيت عنيا
قد فتنكِ يسوع المسيح.

وإذ لا تَرَينَ إلاَّ الحبيب،
فلأجله تركتِ كل شيء.


12
4- هذا الصباح، مع عريسِك،
قد تكفَّنتِ

وفي قسم الابتداء حُسدتِ

لأن نصيبَك حلوٌ فعلاً.


16
5- إجذبي، إذاً، هذا القطيعَ العزيز

على خطى حَمَلِكِ،
لأن خطِّيباته الصغيرات،
مُتعطِّشاتٌ الى حبّه.



20
6- ثمَّ، معاً جميعاً، يا أخواتي،
آه! فلنشكرِ الرَّب، 

على النصيب الذي اختاره لنا،
والذي نُحسَد عليه حتى في السماء!

24
	القصيدة 74
	[وأخيراً ها أنا خطِّيبة]
	


[لأجل 8 كانون الأول/ديسمبر 1901*]
1- آه! دعوني في هذا اليوم الجميل،
نعم، دعوني أُنشد الحبّ،

الحبَّ الذي جعلني سجينةً،
كي يُذيبَني بكلّيتي.



4
2- أخيراً، ها أنا خطِّيبةٌ.

ولبستُ الخِلعة الوضيعة.
في كلِّ مكان، سأتبعُ حَمَلي

ملفوفةً بمعطفٍ أبيض.



8
3- أنا وهو في أشد سعادة،
وها نحن الاثنين نرحلُ معاً،

حتَّى بيت الآب،
مقرّ النور والسلام.



12
4- ما أطيبَ الإقامةَ في الثالوث؛
كلُّ شيء نورٌ ومحبّة.

أيُّها المسيح، أنتَ مَنْ تنازل وأخذني،
أَمسِكني، فلا أريد النزول أبداً.


16
5- عند هؤلاء الأقانيم، أَنصُب خيمتي،

فأنا صغيرة، قليلة الإزعاج،
لا أُتعِبُ حَمَلي أبداً،
عندما يأخذني إلى العلى، إلى العلى.

20
6- قلبٌ طافحٌ لا يستطيعُ قولَ شيء.

كلمة "شكراً" على شفتي تلفظ النَفَس الأخير.
أيتها الأم(
)، من صغيرتكِ،
اقبلي هذا الشكر البسيط.


24
7- على جناحكَ، إلى وطن المحبّة،

أيها الملاك(
) الصالح، قُدني دائماً.
آه، قُدني إلى أمام وجه الآب،
في ضيائه وفي نوره.



28
8- وأنتنَّ جميعاً يا من كنَّ لقلبي،
أخواتي منذ زمن طويل،

باتّباعي لكُنَّ، انا الصغيرةَ جدّا،ً

سأصبح كرمليةً حقّاً.



32
9- في ذات يومٍ، في الوطن السماوي،
سيلتئم الكرمل من جديد،

وتحت معطف مريم الناصع،
سنجتمع كلُّنا.



36
10- نتبع الحمل في كل مكان،
وسنرتل النشيدَ العذب،
وسنتأمل أنوارَ
الثالوثِ الدائم.



40
	القصيدة 75
	[لأنه لأجلي أتى]
ميلاد 1901
	


[لأجل 25 كانون الأول/ديسمبر 1901*]
1- في الاسطبل البارد المتواضع ،
ما اجملَ الطفلَ يسوع!

يا نعمةً ويا معجزةً ويا أعجوبة!
نعم، إنَّه قد أتى لأجلي.


4
2- إذ تأمل عِظَمَ محنة الأطفال 
الذين أحبّهم حباً شديداً،

أعطاهم الآب بنشوة مقدّسة،
كلمَته المعبود.



8
3- هذا الحمل الوديع، هذا الصغير الصغير،
هو النور الأبدي والحقيقي،

الذي يسودُ في حُضن الآب
ويأتي ليقولَ لنا عنه كلَّ شيء.


12
4- أيتها الرؤيا العذبة والنقية،
إنما في نفسي يتمُّ
السرُّ الكبير العظيم،

التجسُّدُ الجديد!



16

5- ما أنا أحيا، إنه يحيا فيََّ




آه! لقد حلَّ الآن الوجهُ لِوجه،
الرؤيا التي لا شيء يمحوها،
عبرَ ظلِّ الإيمان.



20
6- أتى يكشف عن السِّر،

ويسلِّم جميعَ أسرار الآب،
فينقلنا من نور إلى نورٍ
حتى حضن الثالوث.



24
7- آه، ما أطيبَ، في الصمت،
الإصغاءَ إليه أيضاً ودائماً، 

والتمتّعَ بحضوره في سلام،
ثمَّ الاستسلامَ الكلّي الى الحبّ.


28
8- أيُّها الحمل النقي والوديعُ جدّاً،
أنتَ وحدك وحدتي الكلية،

أنت تعرف الأمر جيداً،

أن خطّيبتك هي صغيرة ٌتتضوَّر جوعاً.

32
9- إنها جائعة الى أن تأكل معِلِّمَها،
وخاصةً الى أن يأكلُها هو،

وأن تُسلِّم اليه كلَّ كيانها،
حتى يأخذَ كلَّ شيء فيها.


36
10- آه، فلأكن انا من تجتاحُها،
أنا التي لا تحيا إلاَّ بك،

أنا شيئُك، قربانتُك الحيَّة،
مَن أتلَفْتَها على الصليب.


40
11- هل أدَّيتُ فرضي جيّداً، 

يا مسيحي، هل غذَّيتُك جيّداً؟

هل تذوّقتَ أطايبَ حقيقية

في نفس صغيرتِك الصغيرة؟


44
	القصيدة 76
	[متى يحين دوري؟]
	


[(حوالي 13) كانون الثاني/يناير 1902]

يا حبيبي، متى يحين دوري؟

متى تأتي لتأخذ المُتضوّرة جوعاً إليك؟
إنها تذوب، فحُبّك جَرَحَها،

إجعلها تموت، آه! نعم، تموت حبّاً!

4
	القصيدة 77
	قيامة جديدة
	


[لأجل 30 آذار/مارس 1902*]
1- في هذا اليوم الجميل، في هذا الفجر العذب،
فلنهرُب، يا أختي، فلنهرُب إلى قبره.

أريد رؤية هذا المعلّم الذي أعبده،

هذا الحبيبَ، الآسرَ جدّاً، والفائقَ الجمال.

ما ترغب فيه نفسي، ما يشتهيه قلبي،

هو نظرتُه الأولى، هو ابتسامتُه الأولى. 


لكني أعتقد أنه ينتظرني
يا أختي، في هذه اللحظة،
تعالي معي.




9

2- الإيمان يقدر على كل شيء، وقد قال ذلك المسيح نفسه
  فأسرعي، إذاً، يا أختي، أسرعي لملاقاته.

أما أنا فأعلمُ أن الفقيرةَ التي يحبّها 
    
    ستُعطى أن تراه اليوم.

الحبّ، وهو كلمة السماء التي لا أستطيعُ النُطق بها،
هو شيء لا أدري ما هو، يقيّدها ويجذبها،



يا بيت إله الحبّ،
مكنني أن أنشد دائماً

   
     إنه يحبّ فيّ!



18

3- أريد أن أرى نور نظرته،
آه! أيُّ بريق لابدّ أنه يلمع في عينيه!


بتأملي هذا المولودِ من الآب،
سأملك "الثلاثة" وسأملك كلَّ السموات!

سيُشِعُّ نورَه في نفسي،
سيطهِّرني في شُعلاتٍ إلهية،
يا رب، في حبِّك، 




ليلاً ونهاراً

   
    إجعلني أذوب.




27

4- لقد جَرَحْتُه؛ يا لها نشوةً نقية عذبة!
ماذا  يمكن أن يرفضَه لي الآن؟
لا يستطيع أن يقاوم مداعباتِ
  القلبِ الصغير الذي جعله كلَّه محبّاً.
  سأذهب أتأمله، يا لها رؤيا مشعةً!
  يا له وجهاً لوجهٍ إلهياً! يا له انصهاراً سعيداً!
           أنظر إليّ.
  يا كلمتي المعبود،
  أيها الجمال المنير.



36
5- أعتقد، يا أختي، أنه سيأتي سريعاً وسريعاً،
  هذا الحبيب، المِعطاء الفائقُ الصلاح.

إنه يحبّ، بشدّة، كرملياته العزيزات،
ويحبّ كَرمَلهنّ حيث يُعاش الاستسلام.

ألا تعلم، يا ربّ، فنحن مبتدئاتُك.

تعال لملاقاتنا، فستكون لذّتنا.

قُلتَ لي إنك، دائما 
كنت  ترضخ للحبّ.
تذكّر 



   
      
45 
6- عندما سأكون أمام مَنْ أُحبّ،
آه، يا أختي، إني سأنالُ كلَّ شيء، أليسَ كذلك؟
أعرفه، إنه الصلاح عينه،

ثم إن العطاء، آه! بالنسبة إليه، عذبٌ جدّاً.

إذ استفيد من هذه الحاجة القصوى،


التي بيسوع الى أن يهبني دائماً،

سأذهب لأغرفَ من هذا الكنز الفائق،

نعم، سأذهب لأغرفَ من الحبّ!

ان نعيش بالحبّ، أو نعيش من حياته،

هذا ما يصنع منّا رسولاتٍ.



عظيمة جداً هي قُدرة نفسٍ مُجتاحة، 

أعتقد أنها تنال كلَّ شيء.
57

7- سأرفع إليه صلاةً حارة

ستسرّه بكلِّ تأكيد.

إنها لأجل أخواتي، لأجل أمّهاتي الحبيبات،

هؤلاء  الأسيرات اللواتي يُعزّينه كثيراً!

نعم، أعرف أنه، بين كرملياته،
يستريح ويشعر بسعادة كلية.

آه! ما اعذبَ على الصغرى
أن تحيا في هذا العشّ اللذيذ.



فلِيُثَبِّت فيه عروساتِه الحبيبات،

هذه القلوب الملتهبة الغيورة على مجده.

آه، فلِيكُنَّ أبداً قرابينَ حية،
تُشِعُّ الربَّ! 
69

8- آه! تعالَ إليّ، فلأكن الأولى

التي تتأمل الذي يُحبّه قلبها.



أريدُ ان أراك، أن أراكَ في نورك،

مشعّاً كلياً بالمجد والبهاء.

ساندني فقط لأنني صغيرة فعلاً.

فقد تقتل نظرتُك كرمليتَك،

لكن هذا لا يهمّ،




يا نسريَ الإلهي،
اخطُفني!



        
    78

9- لكن إن شئتَ أن تتركَني على الأرض،
آه! ألم أجد، منذ الآن، سمائي؟

السماء هي أنت، في الإيمان والسر.


قل لي كلَّ شيء هذا الصباح، آه! حدّثني عن الآب؛
حتى أسمعَ صوتَك سأعرف فعلاً كيف أصمت.

قلت لي، يا ملكي:

أسراري هي لكِ
تذكّر !



86 
10- تذكر أنَّ قلبي يتوقُ اليك،

إنه يناديك نهاراً وليلاً.

أيها الكلمة المعبود الذي يأسرني ويجذبني،

ما تفعل، إذاً، حتى لا تكونَ هنا؟

الا ينفُذُ صبرُك لتأخر رؤية خطِّيبتك،


ولتقولَ لها، همساً، إنها حبيبتك،

وإنك إلى موطن الحبّ 
سوف تأخذها يوماً،
قريباً جدّاً منك؟



95

11- حقاً، يا أختي، إنه وضعٌ لا أفهم فيه شيئاً،

ولا أرى الحبيبَ يأتي.

ومع ذلك لا بد لقلبه من أن يسمع فعلاً

نداءَ ثالوثَيه(
) الحنون.

ينبغي حقاً أن يرضخَ لرغبتنا،

وأن يأتي إلينا ساطعاً وضّاء.



آه، فلنرتّل له طلباتنا الجميلة،

حينئذ ستنفتح السموات علينا.


103
	القصيدة 78
	[تذكري الزيارة الأولى]
	


[15 نيسان/أبريل 1902*]
تذكَّري الزيارة الأولى

لإله المحبة في كأسك الذهبي.

تذكَّري، يا صغيرتي مارغريت،

أنه، ليلاً ونهاراً، لايزال يستريح فيه!

أمكثي دائماً تحت نظره ، أيتها اللؤلؤية الصغيرة(
)  .

تناثري من أجله، ألستِ زهيرته؟

في الحديقة المغلقة

حبيبك يريدك 
     تذكّري!




9
	القصيدة 79
	عيد الثالوث الأقدس
	


[بمناسبة 25 أيار/مايو 1902*]
في صمتٍ عميق، وسلام لا يوصف،

كانت مريم، العذراءُ الأمينة، تمكث ليلاً ونهاراً،
في تأمل إلهي لا يتوقَّف أبداً،

والنفسُ مغمورةٌ  بأنوار أبدية،

وقلبها، مثل بلّور يعكس الإله،


5
الضيفَ الذي كان يسكنها، والجمالَ الذي لا يَغرب.

إنها تجذب السماء، وها هو الآب

يسلّم اليها "كلمتَه"، لتكونَ له والدة!
عندئذ ظلَّلَها روحُ الحبّ بظلّه،

فأتى الثلاثة إليها، وإذا بالسماء كلِّها تنفتح، 
10
تحنو وتنحني، عابدةً سرَّ هذا الإله،
المتجسِّد في هذه العذراء الوالدة!

هناك على جبل الكرمل، مريمٌ أخرى،
نفسٌ مغمورةٌ تشارك بكيانها كلّه ،

في خشوع عميقٍ، سرِّي،


15
مستسلمةً إلى ربِّها ليلاً ونهاراً!

أرى شعاعاً من نور يسطع عليها،

هو انعكاس وجه الآب متلألئاً،

وكما في الناصرة، وتحت الأنوار عينها،

نحو العذراء(
) ينحني الثالوثُ كلّه.

20

"أيتُها الممتلئة نعمة، دعيني، مثل الملاك،

أردِّد لكِ في هذا اليوم، التسبيح الفائق.

يا أمُّ، ألم يغمُرْك اللامتناهي؟...

إحفظيني في نفسك، أنا صغيرتَك الصغرى؛
هناك في قلبي الكثير من العُرفان،

25
رفعتُه إلى الله في صمتٍ عميق،
طالبةً لأجلكِ الاجتياحَ العظيم،

نُزولَ "الثلاثة"، والاكتمال!..."
	القصيدة 80
	[في حضن "الثلاثة"]
	


[بمناسبة 15 حزيران/يونيو 1902]
1- صوت السماء

 في حضن الثلاثة، 

تحت إشعاع وجه الله،

نلج كُنْهَ السّر، تحيط بنا الأنوار،

وكلُّ يوم يبدو أكثر  إشعاعاً!

أيها الكيان اللامتناهي، أيها العمق الذي لا يُسبَر،

نشارك في ألوهيتك.

أيها الثالوث، أيها الإله، أيها الدائم لنا،

نراك بذاتك في نورك.



8

2- صوت الأرض

قديسو السماء ونفوسُ الأرض، 

يأتون لينصهروا في حبّ واحد؛

في الضياء حيث السرُّ العميق،

وهو الإله عينه، يُشبعهم دائماً!

نعم، عبر كلّ شيء، ومنذ الآن على الأرض،

نحن نملككِ، يا رؤيا مشعشعة.

ونحن كلّنا، مجتمعين تحت النور عينه،

فيكِ نضيع، أيتها الألوهة.


16
3- صوت السماء

إنكم تشاركون في الجوهر الإلهي،
وتملكون كلَّ ما لنا.

ليس لديكم المتعةُ نفسها،

لكنكم تعطون أكثر مما نعطي نحن؛

فطيّبٌ جدّاً أن نعطيَ حين نُحبّ.

ولن تحظوا أبداً بهذه السعادة في السموات،

فاستفيدوا جيّداً من هذا الكنز الفائق،

وقدّموا ذواتكم لمجد الله.


24
4- صوت السماء

آه، فلنحمِ هذه النفوس الأرضية،

فهي أخواتنا وسيأتين يوماً،
للاتحاد بنا في بيت الآب،

وتطلُّعِ وجهِه للأبد.

نحن نحبّ هؤلاء المتوحّدات الراسخات،

هؤلاء الأسيرات، وعذراوات الرب،
و نريد أن يستريح الحبيبُ سعيداً

 في ديرهنّ العزيز.



32
	القصيدة 81
	عيد القديسة جيرمين
	


[بمناسبة 15 حزيران/يونيو 1902]
1-
فلنرنّم نشيدَ مجدٍ جديداً لإلهنا:

فقد انتصرت جيرمين ولنحتفل بانتصارها.

أحبّت كثيراً، وتألمت كثيراً أيضاً،

فعريسُها اليوم يعانقها ويتوِّجها.

وفي السماء، بالقرب منه، أقام عرشها،

وهي تلبّي نداءه :"تعالي".


6

لازمة:



صلّي لأجلنا، أيتها الراعية الطوباوية،

وتضرعي لأجلنا، الى حَمَلك في السماء.
لقد أعطاكِ هذه الكرمة العزيزة،
فاحْميها دائماً من سمائك،

آه! احفظي دائماً كرملَكِ.


11

2- صنعَ الكلّيُّ القدرة فيكِ، أموراً عظيمة،

لأنه يُقيم ويستريح، في أصغر الصغار.
يأخذهم، ويقودهم من نورٍ إلى نور؛
 وتنهيدةٌ من قلوبهم تصبحُ صلاة
 تستطيع أن تنال كلَّ شيء من الله الصالح، 
 من الله الآب،


الغامر اكلَّ بمحبَّته.
 


17
3- أيتُها الطوباوية جيرمين، آه! منذ أن كنتِ على الأرض 
كنتِ تتبعين حَمَلكِ، في الإيمان وفي السرّ.

وها أنت، أخيراً، تتأمّلين جمالَه الإلهي!

ابتسمي في هذا اليوم، من حضن النور،

لقطيع الكرمل، ولراعيته العزيزة.
نالي لنا القداسة!



23
	القصيدة 82
	ما اسمكِ؟
	


(بمناسبة 20 تموز/يوليو 1902*)

لؤلؤة في السماء،
 لؤلؤة على الأرض...

لؤلؤية دائماً. 
1- عزيزتي، زُهيرَةَ الحديقة السرّية،

أمكثي ليلاً ونهاراً تحت النظرة الإلهية!

دعي الوجهَ المشعّ لمعلّمكِ المعبود،

ينطبع فيكِ، فلا يمحوَه شيء.

كوني دائماً ذاك البلّورحيث الألوهةُ

5
تستطيعُ، بانعكاسها،  تأمّلَ جماله!

2- إن رأيتِ طريقاً جديداً كلَّه ينفتح (
)،
لا تخافي، يا صغيرتي، فظلُّ الله يظلّلك؛
إنه الذي لا يتغيَّر، ولا يتبدّل أبداً ،

فامكثي خاصَّته في سلامه الإلهي.

10
تذكَّري دائماً أنه يبحث عنك و يُحبُّكِ،

ويريد أن يحوّلك إلى ذاتٍ أخرى له:

دَعيه يخطفك الى هذه الجبال الساطعة

حيث يَتِمُّ أخيراً الاتحادُ بالله!

بما أنه يقيم فيكِ، يجب أن تُعطيه دائماً،

15
وأن تُشِعَّه نفسُك دائماً وفي كل مكان.


يريد أن يكرِّسك بملامساته،

حتى تكوني  علامتَه عبرَ كل شيء. 

ثم، أَصغي أيضاً، يا غيت، يا شُقَيْقَتي الصغيرة،

إلى أُمنية أليصابات المتواضعة:


20
أن يكون موعدُنا الألوهة،

فلنأتِ، نحن الاثنتين، الى هناك لنضيعَ في الوحدة! 
	القصيدة 83
	 [الكرملية] 
	


[بمناسبة 29 تموز/يوليو 1902*]
أحبّ المسيح

1- الكرمليةُ نفسٌ مبذولة،

أُضحيةٌ لمجد الله.

إنها مصلوبة مع مسيحِها، 

لكنَّ جلجلتَها، آه! ما أسطعَ انوارها!

إذ نظرت إلى الضحيّة الإلهية،

انبثقَ نورٌ في نفسها،

وإذ فهمت رسالتَها الفائقة،
صرخ قلبُها المجروح: "هاءَنذا!"


8
2- الكرملية نفس مجتاحة،

ممتلئةٌ بالله لتنشُرَهُ دائماً.

ومثل مريم، اختارها المعلم

لِتمكثَ عند قدميه ليلاً ونهاراً.

أنظروا جيداً، ففي هذه المأسورة،

لا ينقطع تأمّلها أبداً،

ونفسُها مأخوذةٌ، مشدودةُ الوِثاق،

ولا شيء، بعدُ، يلهيها عن مسيحها.    
16
3- الكرملية نفسٌ عابدة،

مستسلمةٌ كل الاستسلام الى عمل الله.

تشارك بكيانها كلّه من خلال كلِّ شيء،

والقلبُ في العلاء، وتملأ عينيها السماء!

لقد وجدت الضروري الوحيد،

الكيانَ الإلهي، والنورَ والمحبة.

وإذ تغمر العالمَ بصلاتها،

تصبحُ رسولةً في الحقيقة.


24
4- الكرملية نفسٌ مغلقة،

على ما يزول، وعلى أشياء الأرض،

لكنها مُشَرَّعة ومشعشعة،

لتتطلّع ما لا تراه العين!

يَحملها النسر الإلهي في نوره،

إلى هذه القمم العالية المُشعّة،

حتى يحفظَها في بيت الآب،

ويُُذيبَها في الواحد مع إلهه!


32

5- للكرملية غبطتُها،

ورؤياها في أنوار الإيمان.

في الصمتِ وفي العزلة

ينطبع الثلاثة، منذ الآن، في نفسها!
آه! نعم، حقاً، لقد أحبَّها إلهُها حبّا شديداً،

وأرادها منذ بداية الأبدية، 

على الكرمل، الجبل الذي تضربه الشمس

بأشعة الألوهة.



40
	القصيدة 84
	[إنه الحي الدائم]
	


[في 6 آب/أغسطس 1902*]
1- الحاجة الوحيدة.


يا أبتِ، فليكونوا بأجمعهم واحداً
أحبّ المسيح.

حين أحبّه أصبحُ عفيفة،

حين ألمسه أصبح نقية،
حين أستقبله أصبح عذراء(
).
2- مسيح المجدلية هو دائماً حيّ.

يا أمُّ، فلنذهب إليه حتى يأسرَنا!

إنه كلمةُ الله، البهاءُ الأزلي،

الجمالُ الدائم الذي يأسرُ القلوب.

آه؟ فلْيُبَتِّلْكِ(
) ولِيطوِّبْك،

فليكن، عبر كلّ شيء، نفسَك وحياتَك!

قبل ست سنوات، بنذر احتفالي،
كُرِّستِ له على جبل الكرمل!


8
3- منذ الأزل، في فِكر الآب،

كان لا بد من أن تكوني يوماً المتوحِّدة الراسخة، 
عروسَ مسيحه، وهيكلَ الله،

العذراء المنوّرَة بالأنوار العلوية!

تحت الأشعة الإلهية، وفي صمتٍ عميق،
يظهر الله لكِ في كل قدرته،

وينطبع في نفسكِ، وينتشر فيكِ، 

ويُتِمُّكِ في الواحد: إنه حلم الثلاثة!...

16

مجتاحةُ الثلاثة، أمام المصلوب.
	القصيدة 85
	[القلب مجروح باللامتناهي]
	


[1902*]
     (لا يُمكن تقديمُ برهان حبّ أعظم 
من بذلِ النفس في سبيل مَنْ نُحبّ!...)

(يوحنا 15/13).
1- ألم تسمعي، منذ الآن، الصمتَ الكبير،

نشيدَ الحبّ الذي يُنشَدُ في العلاء؟

فلننسَ، يا أختُ، المنفى والعذاب،
وليُحَيِّ قلبانا هذا اليومَ الفائق الجمال!

ألا تَرين البهاءَ الأزلي،

الثالوثَ الذي يحنو علينا؟

السماء تنشقّ: أصغي... إنهم يدعوننا؛
ولنخشعْ، يا أختي، ها هوذا العريس!...
8
2- ألا ترين الغمامَ الساطع
الذي يُرسل ضياءَه حتّى يبلغَ إلينا؟
آه! فلنبقَ هناك في صمت مطبق،
نحدّق في الجمال الذي لا يتبدّل!

ونظرة مسيحنا تجعلنا ناصعتين،

بطبعها [فينا] نقاءَ الله.

فلنمكث، يا أُختُ، حتى يُؤلِّهنا،

النفسان في نفسه والعيونُ في عينيه.

16

3- يأتي هو بنفسه لملاقاة عذراويه،
ليعطيهما القبلةَ الفائقة الوصف.

هنا يحلّق ، وظلّه يحمينا؛
فلننظرْ إليه ليجعلنا بتولات.

المسيح شديدُ الجمال، وهو، بهاء الآب،
وتنيره الألوهة،

هو نفسه أتّونٌ من النور

يغمر أخصّاءَه بضيائه!



24
4- فلِنُحبَّ، يا أختي، وليختفِ كلُّ شيء.

النفس عندما تحبّ تتماهى في الله.

لا ننتظرنَّ ظهورَ مجده

لنتأمَّلَ مثل الطوباويين!

إنه لنا، نملكه بنعمته،
وكما في السماء، نعبُده منذ الآن!

لكن بتأمّلنا وجهَه،

سيسطع اسمه للتوّ على جبهتينا!

32
5 - متى تأتي، إذاً، خاتمةُ الانتظار؟

متى نستطيع، أخيراً، أن نضحِّيَ بذاتنا؟

وفي الانتظار، فلِنكن عابدتَينٍ بكل كيانَينا،
لأن حَمَلنا يريد أن يُطهّرنا.

ألا تشعرين بالولع الفائق،
لِتُبادلي المسيح بعضاً من حُبِّه؟

أريد الموت، لأقولَ له: "أحبّكَ، 

ومثلكَ، أستسلمُ، في هذا اليوم!"

40
6- لا بد للقديسة تريزا من أن تبتسم لنا في السماء

لأنها، هي أيضاً، صمّمت، يوماً، على الهرب(
).

كان الله يحفظ لها استشهاداً آخر مختلفاً،

فماتت "ضحيَّة الحبّ"!

آه! ما اجملَ استشهاد العذارى،

استشهادَ قلوبٍ جَرحَها اللامتناهي،

وهو عذابٌ إلهي حيث الحبّ هو السيف!

أيها السهمُ(
)الملتهبُ، اخترِقنا نحن أيضاً!
48
	القصيدة 86
	[رأيت النجم المنير يسطع]
ميلاد 1902
	


[بمناسبة 25 كانون الأول/ديسمبر 1902*]
1-  رأيت النجمَ المنيرَ يسطع،

ليرشدَني إلى مهدِ مَليكي،

وفي الليل الساكن والسري

بدا لي أنه يتوجّه نحوي.

ثم سمعتُ صوتَ الملاك،



الساحِرَ الأخّاذَ يقول لي:

"اختلي في نفسك،

ففيها يتمّ السرّ.
يسوع، بهاء الآب
فيكِ تجسّد.




مع الأم العذراء،
ضُمّي حبيبَكِ،

إنه لكِ".




13
2- أيها المُبشر بهذا الملك الذي يناديني،

ألا يُدعى حقّاً العريس؟



ماذا أُقدم له، في هذا الفجر الجديد؟

يبدو لي عظيمَ القدرة والحلاوة.

(الملاك): رسالتُكِ على هذه الأرض

هي ألاَّ تعودي تعرفين سوى أن تُحبّي،

وأن تلِجي كلَّ السّر




الذي أتى يكشفه لك.

يسوع، بهاء الآب،

     فيكِ تجسَّد.

مع الأم العذراء

ضُمّي "حبيبك،




     إنه لك.
3- إنه العريس، وصوته يدعوني: 


26
كلمتُه الأولى اليّ كانت: "تعالي".

الكوكب الساطع في يوم ظهوره

يبزغُ في الأفق ويتألَّق.




أيا ربّي، أعطِ نفسي،

أعطِها الحبّ والإيمان.

أيها الروح القدس، ضاعِف شعلتي

لكي أتّحدَ بملكي الإلهي.

يسوع، بهاء الآب

 أنظر إلي،

إنما رجائي بك،

وللذهاب إليك

أعدِدْني.




39
4-كان الساروفيم قد ترك الأرض



لكنَّ الشعاعَ بقي يسطع فيّ دائماً.

وباختلائي تحت هذا النور،
كنت ألمس الله بالحبّ والإيمان.

صِرتُ كلّي في سجود،

أصغيتُ الى الكلمة المعبود



وسمعت ما كان يُنشَد

في حضن الألوهة.

يسوع، بهاء الآب،
يسوع، أُنظر إليّ،
إنما رجائي بك،


آه، للذهاب إليك

أعددني.




52
	القصيدة 87
	[أنا العروس الصُغرى]
	


[بمناسبة 16 نيسان/أبريل 1903]
1- أنا العروسُ الصغرى،

وطفلةٌ لم تتجاوز السنتين (
)؛
ومع ذلك فأنا حريصة،

على أن أُنشدَ لكِ، يا جدّتي(
) العزيزة.

بودّي فعلاً، وأجرؤ على قوله،


5

أن أحلِّق قريباً نحو العريس.

يا أختي، هذا ما يجعلك تبتسمين،

ولأجله عملتُ القليل القليل...

آه! لو كنتُ بذلتُ النفسَ

بقدرك لأجل هذا العريس،


10

لأجل الذي أحبّني حبًّا شديداً
بجذبي إلى هذا العشّ اللطيف!...

2- لكنّي أشعر بأنني صغيرة جدّاً،

يا اختي، فتفضّلي وعلّميني

ما هي الكرملية الحقيقية،


15
أنتِ يا مَنْ عَرَفتْ كيف تُظهرُ ذلك فعلاً...

قولي لي كيف نبذل النفس

في خدمة الحبيب،

كيف نضحّي بالنفس في صمت،
ونحن نُشعّ محبّتَه.



20
قولي لي كيف ننظر الى المصلوب،

عندما نكون وسط العذاب،

ونرغب في أن نتشبَّه كلَّ التشبّه
بهذا العريس المعبود.

3- قولي لي كيف، خلال الصلاة،

25
وفي الصمت وفي الإيمان،

نقيمُ، منذ الآن، على الأرض

مقابل رؤيا الثلاثة.
في أحد الأيام، بدون غمامٍ وبدون حجاب،
سنشاهد عريسنا،



30
ذاك الذي كان نجمَنا

حتى الموعد السماوي.
يا أُختُ، إنه سَيُرينا الآب.
عندما سيسطع ذاك اليوم الإلهي،
وسنراه في نوره



35
وسنكون كلُّنا واحدةً فيه.



	القصيدة 88
	[هناك واحدٌ يعرف السرَّ كله]
ميلاد 1903
	


[بمناسبة 25 كانون أول/ديسمبر 1903*]
"في البدء كان الكلمة" (يوحنا 1/1)

1- هناك واحدٌ يعرف السرَّ كله

واحدٌ يَحضُنْه منذُ الأزل
وذاك، هو بهاءُ الآب،
هو كلامه وكلمته المتجسد،
في المحبة التي  تحثُّه،


5

وفي شدّة حبٍّ إلهيّة،

ها هو ابن حنانه

سلّمه الله الينا في هذا اليوم العظيم.
فلأقضِ حياتي

أُصغي اليكَ، أيها "الكلمة"،

10
وأكون هذه المجتاحة
التي لا تعرف غير أن تُحبّ:

"أحبّ المسيح".
2- "بيتُ الله"، وفيََّ تُقامُ صلاةُ
يسوع المسيح، الساجد الإلهي.


15
إنها تحملني إلى النفوس وإلى الآب،
لأن هناك حركتَه المزدوجة.
أن أكونَ مُخلِّصةً مع معلّمي

تلك أيضاً رسالتي.

لأجل هذا عليَّ أن أحتجب

20
وأضيعَ فيه بالاتحاد.
يسوع، يا "كلمةَ" الحياة،
إن عذراءك وقربانتك،

المتّحدة بك للأبد،


ستشعّ الحبّ:



25

     

"أحبّ المسيح".

3- إنّه فيَّ، وأنا معبدُه،
آه، أليسَ ذلك "رؤيا السلام"؟

في الصمت وفي السر العميق،
يأسرني، ويُوثقني للأبد .    

        30

آه، فلأكُنْ الصاغيةَ إليك

الهادئةَ دائماً في إيماني،
الساجدة لك عبرَ كل شيء

تلك التي لا تحيا إلاَّ بك.
تحت نورك العظيم،

أيها "الكلمة"، ليلاً ونهاراً

35
فلأكُنْ بكلّيتي

فريسةَ حبّك.

"أحبّ المسيح".

4- يا أمَّ "الكلمة"، آه! قولي لي ما هو سرّك.
40

ومنذ لحظة التجسد،

قولي لي كيف مررتِ على الأرض

مُتكفِّنةً في السجود.
في سلامٍ لا يوصف أبداً،

وفي صمتٍ سرّي،


45

ولجتِ الكيانَ الذي لا يُسْبَر
تحملين فيك "عطيّة الله".
تحت العناق الإلهي

آه، احفظيني دائماً،

ولأحملن طابعَ


50
هذا الإله الكلّي الحبّ:

"أحبّ المسيح"

"ليكونوا واحداً" (يوحنا 17/21)
	القصيدة 89
	[تجديد كلِّ شيءٍ في المسيح]
	


[بمناسبة 15 حزيران/يونيو 1904]
"لحبِّه الشديد الذي أحبَّنا به"
(أفسس 2/4)

1- يا أمُّ، أتتذكّرين؟ كان الحبر الأعظم(
) 
في رسالته البابوية الجميلة يعبّر عن رغبة
تلقّاها قلبي كزهرةٍ سرِّية.

وها أنا، اليوم، أريد أن أقدّمها لكِ.

نعم، حقاً، كنت أحلمُ أن تتحقَّق فيَّ
أمنية راعينا الوديع الإلهيّة.
وكنت قد اتخذت، لأجل ذلك، شعاره العظيم:
ليتجدَّد "كلُّ شيء فيكَ، يا مسيحي ومخلّصي".
8
2- هذا البرنامج الجميل جداً، الذي أوحته الحكمة،

هو برنامج الله نفسه في أزليته.

يردّده القديس بولس في كتاباته بدون انقطاع،
إنه "الحبّ الشديد"، والمحبّة القصوى.
فلنُصغِ إليه يتكلّم، ولنصمتْ قليلاً،
     يا أمُّ، فيقولَ لكِ "قصدَه الجليل":

"لنكون بلا عيبٍ وقديسين في حضرته،



إختارنا الله في المسيح بمشيئة أبدية".

16
3- لكنّنا أخطأنا، وعظيمٌ شقاؤنا.

ماذا سنصبح إن لم يأتِ الله إلينا؟
"واسعُ الرحمة"، يبقى أبانا،
وصلاة المسيح تهدِّئ غضبَه؛
"ولكي يكشفَ مجدَ نعمته الساطع
بَرَّرنا بالفداء".
فمنذ الآن نستطيع رؤية سطوع وجهه،
لأنه دعانا "أبناءه بالتبني".


24

4- وأخيراً، حتى نُتِمَّ مشيئته السامية،


"فلنجدِّد في المسيح الأرضَ والسموات".
السماء، هي فينا، والروح القدس نفسه،
يريد تجديدها في اضطرام نيرانه.

ثم فلنجدِّد أيضاً مملكةَ فرنسا،
ولِنقدم "دمَ البار"، إنه فديتنا،
به سنحصل على السلام، وعلى النجاة،
والله سيمنح غفرانه الأعظم.


32
5- "أيها الآب، من أجلهم أقدّسُ نفسي".
ها هو آخر نشيد حبٍّ أَنشده يسوعُ المسيح.

فلنتقبَّل صلاته، إنها ينبوع حياة،

ولنرفعها إلى الله ليلاً ونهاراً.

وفي الساعة الحاسمة التي فيها سيزول كلُّ شيء،

أريد أن أردّد نشيدَ العريس هذا:

"إني قد جعلتكَ محبوباً، إني قد أظهرتُكَ،
فأتممتُ عملكَ، يا إلهي، أنا ذاهبٌ إليك".
40

6- يقول الرسول أيضاً: "إنه نقلنا
من ظُلمات الموت إلى الملكوت الأزلي".
و"ميراثُ القديسين" أصبحَ كلُّه ميراثنا،
ونحن الآن من "الوطن السماوي".
تلك هي عظمتُنا، ذاك هو غنانا،

لأننا "للمسيح والمسيحُ للَّه".

لأجل حبّه الشديد فلنباركه باستمرار،

ولِننشد لِتسبيحه نشيداً مجيداً.


48
	القصيدة 90
	[تُشِعّين الخيرَ الوحيد]
	


[10 تشرين الأول/أكتوبر 1904]
1- أملكه، وكلُّه خاصّتي، 

بل إنه يُظهر نفسه،
فنرى خيرنا الوحيد:

أحِسُّ، يا أمّي، بأنه فيكِ،

ولا احسد السماءَ على شيء:
فأنتِ تشعِّين الخيرَ الوحيد.


6
2- هذا الصباح، كان الثالوث الأقدس
يحيط بك بسطوعه،
في حين أنه، بغمرةٍ شديدة،

يا أمُّ، كان يُكرِّسُكِ(
).

لهذا السبب نفسي تُنشد
بدون ان تستطيع التعبيرَ عن سعادتها.

وصارت كلُّها عابدةً
نعمةَ ربِّها.




14
3- بدخولي المكان المقدس

بدا لي أن الغمامَ
كان يظلِّلك بشعاعٍ من نار:
وأُمَّاي(
)كانتا مُشبَعتين،

فالروح القدس كان يضرمهما بناره.

يا أُمَّاي، أشِعَّا الله فينا.


20

4- أنتِ يا من فَتحتْ لي الفلكَ المقدس، 
تذكَّري ابنتك البكر(
).

ونفسُها تحمل بصمَتك

للزمان وللأبدية.

احفظيها أمينة للنعمة،



25
لكي يحملها "الحبُّ" اللامتناهي

في كل دقيقة تمرّ،

ويذيبها فيه.

تعرفين، أن ضعفي شديد،

لكني، فيكِ، أجد "ثابتي"،


30

يسوع، أميرَ السلام،
وهو الذي حُبُّه يفوق الوصف.

فيه، أنا خاصَّتُكِ للأبد.

	القصيدة 91
	[في اصطبل وضيع وفقير]
ميلاد 1904
	


[25 كانون الأول/ديسمبر 1904*]
 1- في اسطبلٍ وضيع وفقير،

يستريح كلمةُ الله،

إنه السرّ المعبود

الذي بشّر به الملاك في كلّ مكان.

"المجد للَّه في العلى".



5

2- إن الكلي القدرة بحاجة إلى النزول

ليفيضَ أمواجَ حبّه.

يبحث عن قلب يريد أن يفهمَه،

وفيه يُثبّت إقامته.

إذ ينسى المسافة، بحبّه،



10
حَلِمَ بالاتحاد الإلهي،
ومن عمق السماء ها هو يَثِبُ
ليُتِمَّ الانصهار في كل لحظة.
لازمة
يا عمقاً، يا سرّاً لا يُسبَر،
الكائن غيرُ المخلوق يتوجّه نحوي.

15

عبرَ كل شيء أستطيع، منذ هذه الأرض،

أن أتأمّله في أنوار الإيمان.

3- كما قال، سابقاً، لشفيعتي القديسة،
يسوع يقول لي: "أتريدين الحياة معي؟

يا أليصابات، حبّي يحيط بكِ،


20
ولا أريد أن أكونَ إلاَّ واحداً معكِ.

آتي لأعلِّمك أن تُصبحي عروساً، 

وتقدِّمي ذاتَك لتعزّي قلبي.

على مجدي، آه! كوني دائماً غيّورة،

ومن الآن لا تطلبي في كل شيء إلاَّ سعادتي".  25
4- يا عمقاً، يا سرّاً لا يُسبَر،
إنه الأزلي الذي ينحني نحوي.

عبرَ كل شيء، يمكنني، منذ هذه الأرض،

أن أتّحدَ به، وألمسه بالإيمان.

5-"أنظري إليّ، تستطيعي أن تفهمي فهماً أفضل
30

عطاءَ الذات، والتلاشي.

لتمجيدي عليكِ النزولُ دائماً

ولتكن راحتك في الانخفاض.

اللقاء إنما هناك يتمُّ دائماً،

وحتى تجِديني لا بدَّ من ان تتلاشي. 

35
للصغار ينكشف ويظهر


الإلهُ المحجوب الذي يُريد حبُّكِ ان يدركه".
6- يا عمقاً، يا سرّاً لا يُسبَر،

الكائن اللامتناهي يندفن فيَّ،
عبرَ كل شيء أستطيع، منذ هذه الأرض،
40
أن أضيع فيه، وأحضنه بالإيمان.


7- أيها المعلم المعبود، إنك تبحث عن قربانة

وتريدُ في محبتك 

أن تُديمَ، للأبد،حياتَك،
مُتجسِّداً وسط الإنسانية،


45
لأنك تحلم بأن تَصْعَدَ إلى الآب
الذبيحةُ والعبادة.

بدمك تظلِّل الأرض

مفتدياً إيّانا بالدفق الإلهي.

8- يا عمقاً! يا سرّاً لا ُيسبَر،


50
قلبي أصبحَ علامتك الوضيعة



تعال لتمجّد الآب فيه،

في الصمت والخشوع.
	القصيدة 92
	[عذبٌ أن أراكِ ثانية] (
)
	


[1904-1905 *]
أيتها الأم الرؤوف، يا من تأتي بها السماء الينا،
 في هذا اليوم الجميل، يومِ العيد،

إنك تأتين لتباركي وتتمِّمي بنوع أفضل
إتّحادَنا: عذبٌ أن اراكِ ثانية!
"أُخْرُج:" الكلمة التي ترنّ في نفسنا

5
اخترقتكِ حتى أعماقِك.

صارت السيفَ أو الشعلةَ الإلهية

التي ضحَّت بكِ في صميم قلبك.

آه! مِن عُشِّكِ، نعم، حَلَّقتِ،
لكن اللقاء تم مع العريس؛


10
وفضلاً عن ذلك، لم تكوني منفيةً:

فقلبُك الوالدي بَقِيَ بيننا.

	القصيدة 93
	[أتعرفين غناكِ جيداً؟](
)
	


[25 تموز/يوليو 1905*]
يا أخيتي العزيزة، أتعرفين غناك جيداً؟

هل سَبَرْتِ، مرةً، غمرَ الحبّ؟

آتي لأكشفَ لكِ عن حنان لا يُوصف

يحوم فوق نفسك في الليل وفي النهار.

بنظرة بسيطةٍ جدّاً، يا غيتي، تأمّلي

5

"السرَّ المكتوم" الذي يتمّ في قلبك:
"ها هو الروح القدس اختاركِ هيكلاً له،
لستِ، من بعدُ، لنفسكِ... وهذه هي عظمتكِ!"

وتحت لمسته الإلهية، آه، أمكثي في صمت،

كي يطبعَ فيك صورةَ الربّ.


10

قد سبق وأعدّك لهذا الشَبَه،

بتدبير الخالق السرِّي.
حقاً، لستِ نفسَك من بعدُ، بل أصبحتِ هو بالذات؛
فالتحوّل يحدُث في كل لحظة.

أشكري المخلِّصَ على هذه المشيئة العليا،
15
ولتستغرق نفسُك في السجود...
"آمني دائماً بالحبّ"، بالرغم من كلّ ما يحدث.
وإذا غفا الله أحياناً في مركز قلبك،

فلا توقظيه، لأنها نعمة أخرى

تُعدُّها رأفتُه "لزهيرته".


20
رسالتي انتهت، يا لؤلؤَيَّتي العذبة،

لكن أصوغ أيضاً أُمنيةً في هذا اليوم:

"أعطي يسوع دائماً" لصابات، لأوديت

وجِّهي قلبيهما نحو "الله الكلّي الحبّ"،
"عابدةً عطاء الله".



25
	القصيدة 94
	[أن نحبّ]
	


[بمناسبة 29 تموز/يوليو 1905*]
1- يا أخواتي(
)، أنا آتية من بيت عنيا،
حيث التقيتُ الربّ.

والأخت أنييس، التي تبعتني،

كانت تشعر بكل قلبها يذوب.

نعم، كان، حقاً، عملاً لا يوصف

5

إعدادُ وليمةٍ له.

في حين أن هذا المعلم المعبود،

كان يقدّم لنا وجبةً إلهية.

"كانت وليمةَ الحبّ"

فيها يقدّم يسوع ذاته،


10

لأن رحمته تسبق دائماً

النفسَ التي تبحث عنه وتحبّه:

وبسعة إيمانها

تبلغ جلالة الملك.

2- أن نحبّ، بالنسبة إلى كرملية،


15

هو أن تبذلَ ذاتها مثل يسوع.

الحبُّ الحقيقي لا يتردّد أبداً،

ويُريد أن يُعطيَ ذاته دائماً أكثر فأكثر،

فلنكن صورةً أمينةً

عن عريسنا المُقدَّم ذبيحة.


20

ولنرسم فينا مِثالَ

هذا المصلوب الإلهي.

بالنظر إليه نهاراً وليلاً،

فلنتسلّقِ الجبلَ الوعر:

إنه مسكن الحبّ،



25

قصرُه ومعبدُه.

وفي هذا الهيكل السري

فلنضحِّ بأنفسِنا بقلبٍ فَرِح.

3- أن نحبّ، هو أن ننسى ذاتنا

مثل ملاك ليزيو،



30
كي نتلاشى في الذي نحبّه

ونذوب في نيرانه.

كانت الأخت تريز قد عرفت كيف تفهم

في بساطتها العميقة

هذا النداء القوي والشديد العذوبة:

35

"أثبتوا في محبتي".
"أحب الليل حبِّي النهار".(
)
ذاك كان نشيد

ضحيّة الحبّ

ليسوع، عريسها السري.


40
"دعوتي، هي الحبّ..." (
)



أحب الليل حبّي النهار". 
4- أن نحبّ، هو، كما المجدلية،

أن لا نترك الربَّ أبداً،

بل أن نمكثَ في ملء السلام 


45
عند قدمي هذا المخلص الإلهي.

كانت تستمع في صمت كبير
"إلى الكلام الذي كان يقوله لها".
لتزداد تذوّقاً لحضوره،

آه! كان كلُّ ما فيها صامتاً.


50
     وأخيراً امتلكت نفسُها 
يسوعَ، الضروري الأوحد.
أمام هذا الكائن الإلهي 

اختفت الأرض كلّها؛

واستسلمت [نفسُها] بدون رجوع

55

مدفونةً في حبّه.

5- أن نحبّ، هو أن نكون رسوليّات،

يَغَرن على شرف الله الحي.

هذا حقاً الميراث القديم 
الذي تركه لنا الرائي العظيم؛


60
تلقّته القديسة تريزا
وبدورها تركته لنا إرثاً.
فأصبح الكرمل أتّونَ
الحبِّ الإلهي وموقدَه.

كان قديسونا قد فهموا ذلك جيداً.

65
فكم أضرموا النفوس!

كل ما فيهم كان يعطي يسوع المسيح
بإشعاعهم شعلته الحيّة.

يا أخواتي، لِنكن في الحقيقة

رسولات المحبة.



70
6- أن نحبّ، هو أن نقتدي بمريم،
وهي تمجّد عظمة الله،




في حين أن نفسها المبتهجة

كانت ترتّل نشيدها للرب.
مركزُكِ، أيتها العذراء الأمينة،


75

كان التلاشي،

لأن يسوع، البهاء الأزلي

يحتجب في الانخفاض.

بالتواضع دائماً،

نفسُكِ تُعظِّمه.



80

كان الرسول في ضعفه،

يصرخ: "أفتخر 

لأنّ قدرة المخلّص 
تحلُّ في قلبي وتنتصر".
7- أن نحب، هو أن نشهدَ


85
لمسيحنا، لملكنا،

ونقدِّم حياتنا رهاناً،

وإثباتاً أفضل لإيماننا.

كما طوباوياتُنا الستّ عشرة(
)،

ليتنا نستطيع سفك دمنا0


90
منشداتٍ في نفوسنا الفرحة

نشيداً مغموراًً بالعرفان.

تكلّم الحقّ يوماً، وقال

هذا الكلام العظيم:




"أعظم برهان على الحبّ،


95


هو الموت في سبيل مَنْ نحب".
يا أخواتي، "لِنَمُت كلّ يوم"،
لنبادلَه حبّاً بحبّ.
8- تسبحةً لمجده،
فلنقدم ذاتنا دائماً؛



100

فلكي نحوز الانتصار

يطالب الله بمساهمتنا.

فلنقلّد أمّهاتنا القُدامى(
)
في اندفاعهنّ وفي حماستهن.

وسنتخلّص من شقائنا



105

وسينتصر ملكُنا.
ولنضاعف أمانتنا

حتى يتحقّقَ هذا المخطّط.
بسخائنا،

سنساعد الكنيسةَ المقدسة


110

وسنرى الحبَّ يسود

كتذوّقٍ مسبق للمقام الإلهي.

	القصيدة 95
	[آمني بالحبّ دائماً](
)
	


[بمناسبة 4 آب/أغسطس 1905*]
في الوطن السماوي، مع القديس دومينيك،
أرتل نشيداً عذباً حتى أعايدكِ.

يا أختُ، ليس منّي، بل إن الروح القدس الكلّي الحبّ،
يصوغ لأجلكِ هذه الأمنية في هذا اليوم...

" زُهيرتي العزيزة في الحديقة السرّية،

5

آه، أمكثي دائماً تحت النظر الإلهي.
دعي الوجهَ المُشعَّ لمسيحك المعبود،

ينطبع فيكِ، فلا شيء يمحوه.

كوني كبلّورٍ صافٍ حيث الألوهة

تستطيع، بانعكاسها فيه، تأمّلَ جماله.

10

عندما لا تعودين ترين شعلته الهادئة تسطع

والليلُ العميق يغلِّفُ نفسك،
آمني بالحبّ دائماً، لأنه المشعلُ الإلهي
الذي يقود خطواتك حتى الهدف الذي لانهاية له".

يا أختي، بوسع قلبنا ان يدركه بالايمان،

15

ويستريحَ فيه، ويلمسَه ويضمَّه!

ومثل باقة عيدٍ في مساء هذا اليوم الجميل،

أسألُ يسوع باسمِ حبّه،

أن يتكرَّم ويغنيكِ بسخاءٍ عظيم،

بإيمان القديسين هذا الذي يحدّق الى الله دائما
20

ويرى عملَه الإلهي عبرَ كل شيء،

ويجعل النفسَ تستقرّ في مودّته.

	القصيدة 96
	[ها هو منتصف الليل]
ميلاد 1905
	


[بمناسبة 25 كانون الأول/ديسمبر 1905*]
1- ها هو منتصف الليل، وفي الطبيعة

كل شيء هادئ وصامت.

لا يُسمع إلاَّ همسُ النفوس الخفيف
صاعداً إلى الله.

كانت تئنّ في انتظار





محرِّرها الإلهي،

حين أُنشِدَت في السماء فجأةً،
ولادةُ الفادي.



8
لازمة
2- ها هو آتٍ إلينا، فلنرتّلِ الميلاد،

عمانوئيل، إنه لنا.





3- تحت ملامح طفلٍ صغير،

    يمكن مشاهدة الذي لا يرى.
أيها السرّ الذي لا يُفهَم!
يسوعُ، ربُّ القوّات، الكلي القدرة،

الإله المُحتَجِب، الذي لا يُقتَرَب منه،


لأجلنا صار طفلاً.



16
4- عبرَ هذه الليلة الهادئة الصافية،

على ظهر جمل حقير،

عليّ الذهاب، ليس من دون تعب،

إلى جوار حَمَلِنا الوديع.




أتقدّم بسلام، بدون أي خوف،

بالرغم من العثرات والصلبان،

الله يحفظني، الله يحضنني،

عبرَ كل شيء، أحبّ وأؤمن.

5- كمكنسة تُؤخَذ، وتُترَكُ،


24
يستطيع يسوع أن يستخدمَني.

قلبي سيُنشد له باستمرار:

"بحبّك، يا إلهي، أنا أؤمن".

فهمت الدرسَ السامي،

درسَ  معلّمي وربّي،





"الذي أخلى ذاته،

مُتّخذاً صورة عبدٍ".



32
6- ها داود يدرك السرّ ،

فيُنشد في مزمورٍ إلهيّ:

"أنه وُلِدَ من الآب




قبل بزوغ نجمة الصباح.

في الشمس والنور

نصَبَ خيمته،

ولا أحدَ يستطيع أن يكون خارج

فعلِه الخيِّر". 




40

اللازمة
7- ها هو آتٍ إلينا، فلنرتّل الميلاد،
عمانوئيل، إنه لنا.



42
8- اسمه معبود حقاً، 




ويجب أن نسمعَه ساجدات.
إنه يُدعى: "الصادق"،
"الأمين"، وإنه عريسنا.



يا أخواتي، ليس هذا كل شيء، أيضاً،
"إنه البداية والنهاية"،
الكوكبُ الذي بزغ قبل الفجر،

ولن يكون له غروب. 


50
اللازمة

9- ها هو آتٍ إلينا، فلنرتّل الميلاد،
إله السماء، إنه لنا.



52
10- بودّي أن أقولَ مع القديس بولس :
"خسرتُ كلَّ شيء من أجل حبّه؛
وما ترغب فيه نفسي





هو أن أزداد كل يوم تشبُّثا به.

ما أريد هو أن أعرفَه،

هو، مسيحي وفاديّ،

فأتماثل به بكلِّ كياني،

على صورة مخلصي".



60

اللازمة

11- إنه حياتي، في هذا الكرمل،
إنه حياتي، إنه سمائي.



62
12- يوم وثب يسوع الى الأرض 

من حضن الألوهة،

قال: "هاءنذا آتٍ، أيها الآب،
لأعملَ بمشيئتك".





مع هذا الإله، الكاهن والضحية،
آه! فلنقدّم قربانَنا،

ليكون لنا نصيبٌ حميم،
في رسالته الإلهية.



70

13- آه، لنصبح وسيطات

مع مخلِّصنا الإلهي،
ولنكن مُكفّرات

يعرفن الانتقام لمجده.

حتى نعطيَ مجداً عظيماً




          لإلهنا



76
14-.لنقدم ذواتنا في صمتٍ،

في هذا المكان المقدس.


78
15-في المحبة التي تحثُّ العريس،
إنه يعطي ذاته من جديد،




"فلنفرح بالنشوة المقدسة
ها هو عُرسُ الحمل".
اسمعوا الصوت الجهير،
الذي يدوّي في السماء الزرقاء:

"تعالوا جميعكم، يقول لنا،




إلى عشاء الله العظيم".


86
القسم الثالث

في جناح المرضى

	القصيدة 97
	[فَلْنسكُنْ سرَّ وجهه]
	


[نهاية نيسان/أبريل (؟) 1906]
يا غيتي، لِنسكن سرَّ وجهه،

في سرّ عميق، في صمت أبدي.

طوالَ الأبدية سيكون مكاننا،

ونستطيع منذ الآن أن نبدأ سماءنا.

	القصيدة 98
	آمنّا بمحبّة الله لنا

	


[بمناسبة 10 حزيران/يونيو (؟) 1906] (
)
ها إنّ تسبحة المجد، حملَك الأصغر،

يريد أن يكونَ أول مَنْ يرتل لكِ نشيده.

في حضن الثلاثة بالذات حيث كلّ شيء نقي وجميل،

استطاع أن ينعم بهدية رائعة.

في قلب الآب الكبير المُتَّجه نحوكِ،

5

كنت أرى سهماً مُحرقاً يشعّ،

وكلمتي المعبود، يُلقي نظره عليَّ،

ويبدو أنه ينتزع السهمَ من الأتون المضطرم.

وبينما كان يعيده إليّ كبرهان حبّ،
حتى تستطيعَ نفسُكِ الإيمان به في كل لحظة:
10
قال لي: عُودي إلى المَقام الأرضي،

قولي لها: "إنها محبوبة"، يا تسبحةَ المجد.

ولتسترح في سلام على الأمواج الهائجة،

لأن سيل الحبّ حمََلَ زورقها،

وسيكون نظري منارتَه المشعّة،


15

حتى الراحة الإلهيّة في الشاطئ الأبدي.
	القصيدة 99
	[لِتغمُرْكِ نعمةُ الله]
	


[بمناسبة 10 حزيران/يونيو 1906]
أيها الثالوث القدوس(
)
لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح





ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعاً
 (2 قولسي 13/13).

غمرتكم نعمة الله.

لتغمرْكِ نعمة الله ولتجْتَحْكِ

منتشرةً فيك كنهر سلام.

ولتكفِّنْكِ تحت أمواجه الهادئة، 
كي لا يلامسَك أبداً أيُّ شيء من الخارج.

في هذا العمق، وهذا الهدوء وهذا السرّ،

5
ستزورُك الألوهة،

وهناك أعايدك بصمت، يا أمي،
عابدةً معك الثالوثَ الأقدس.
تسبحة المجد

	القصيدة 100
	حلم تسبحة المجد

ذكريات حميمة
	


[بمناسبة 15 حزيران/يونيو 1906]
1- كنتُ مسرورةً، يا راعيتي الوديعة،

بأن أعايدَك في السماء، في موقد الحبّ.

لكنَّ تسبحةَ المجد لا زالت تُنشِد على الأرض،

ولم تَقُم إلاّ باستشفاف المقام المشعّ!...

كنت أهمسُ لنفسي أنني في بيت الآب،
في سرِّه الإلهي، وفي مركز قلبه،

أستطيع بدوري أن أغمرَكِ، يا أمّي،
وهذا كان يفعمني سعادةً قصوى.

8

2- لن أنسى أبداً الساعاتِ الرائعة

حيث كنتِ تُعِدِّيني للموعد الإلهي.

كنتُ أُعِدُّ معك مشاريعَ لا توصف،

في حين أنتظر "تعالي" من العريس.
وكان هو يكرّسك لتكوني الكاهن،
المقرِّب الذي يقدّمني للحبّ.
إنما أنتِ مَنْ كانت تعطيه كياني، 



ومَنْ كانت تسلِّمُه اليه،

حتى يُذيبني نهاراً وليلاً!


16

3- أيّتُها الأم، أتتذكرين أنّ نهرَ الحياة
كان يعبر بكِ دائماً ليَصُبَّ فيَّ؟

تحت أمواجه الفائضة كنتُ أُدْفَن،

عندما أتناول "في قلبك" بالإيمان.

في كلِّ فجر جديد، وفي صمت عميق،

كنتِ تأتين حاملة اليّ معلّمي ومخلّصي.

فليُعبِّر لك عن الحبِّ والعرفان

اللذين تحفظهما لكِ صغيرتُك في صميم قلبها. 24
4- إذا لم يشأ الله، بعدُ، أن يشقَّ القماش
الذي يخفي عن عينيّ روعةَ جماله،
آه، بالإيمان، على الأقل، أرفع الحجاب

وأحيا معه في أبديته.

هناك، قال لي مُعلِّمي في سرّ عميق، 

إنه سيحقّق حلمَ قلبي.

ولم أنقطع قطُّ عن الصلاة لأجل أمّي
حتى أغنيها بنعم الرب!


32

5- منذ يومي الأول(
) صنعت كلَّ شيء معها،
وبين ذراعيها أريد أن أنام،

كي أذهبَ وأتأمل البهاء الأزلي،
وأرتلَ "القدوس" الذي ينبغي ألاَّ ينتهي!

وإذا تسبحةُ المجد لم تعرف قط أن تعبّر لها،

عن شكر قلبها في المقام الأرضي،

فعندما تسمع اهتزاز أوتار قيثارتها،

ستسمع، بكل تأكيد، لازمة حبِّها الشجيّة!
40

	القصيدة 101
	[سرُّ الثلاثة تكرّر]
	


[بمناسبة 15 حزيران/يونيو 1906]
(أفس 1/11- 12)
يا أمُّ، سبق الله واختارنا بتدبير مشيئته
حتى نكونَ التسبيح بمجده 
1- في الثالوث، الآبُ هو الجوهر
وكلُّ شيء ينبثق منه. وهو يعملُ دائماً.

إنَّه بتأمّله في جوهره الإلهي

ولَّد كلمته وأولَدَ الحبّ.

سرُّ الثلاثة قد تكرّرَ على الأرض،
منذ أن انصهر قلبانا(
) في قلبك.

وكما في حضن الله، أليس كذلك،
 أيتها الأم الطيّبة،




الحبّ في قلبك هو النهاية والصلة. 

8
2- يا أمُّ، لو كنتِ تعرفين الرسالة المؤثِّرة

التي كان المعلم المعبود قد عهد بها يوماً إلينا:

كانت أن نجذبَ نعمةً غامرة عليك

تُثبِّتُك للأبد في بيت محبته...

يريد أن يسجنَك "في هذه القلعة"؛

في هذا الغمر العميق، غمر الاختلاء المقدس؛

فهناك الباقة التي تقدّمها لك بمحبّة،

صغيرتاك اللتان ليستا إلاَّ واحدة حقاً.

16


	القصيدة102
	[تحت نظر ملكتنا الوديعة]
	


[7 تموز/يونيو 1906]
تحت نظر ملكتنا الوديعة،

نعود نحن الاثنتين، في خفية.

في اليوم الأول من تساعيتها الكبيرة،

نرغب في أن نقدم لكِ باقةً جميلة.

نُحبك كثيراً، فنريد حتى اليوم السادس عشر،

أن نتناولَ لأجلك كلَّ صباح،

وأن نغرقَ في الأتون المضطرم،

الذي يُحوّل كل شيء إلهيّاً!...

وثمَّ، من بعدها، نحلم، يا أمي،
بإطالة عيدك حتى السماء،

لأن كلَّ ما ينتهي لا يستطيع أن يرضينا،

يَلزَمُنا ما هو أبدي.



12

المُعلِّم القدّوس يقودنا إلى الجلجلة

فهناك يريد أن يُتمَّ الاتحاد...

نتسلّق هذا الجبل الوعر،

ونذهب معاً إلى آلامنا.

عندما سنبلغ قِمَمه العالية،

نستريح على صليب المخلص،
سننتظر الى أن يأخدَ ذبيحتيه،

يجرحهما بسهم من قلبه.

عندئذ، تطيران بخفق الجناح بعيداً وبعيداً،

تذهبان لمعايدتك في الحبّ،
لن تنسيا أبداً ألطافك الوالدية،



في هذا المقام الأبدي.


24

	القصيدة 103
	[تسبيح ملكة الكرمل]
	


[بمناسبة 16 تموز/يوليو 1906]
نحن منذ الآن من ابناء وطن القديسين
 ومن أهل بيت الله  (أفس 2/19)
1- ابنتاك، أيتها الأم الرؤوف،

تريدان معك معايدةَ ملكة الكرمل.
بتكريسنا لها حياتَنا كاملة،

سنصبح مُسبِّحتين

بحبّ ملكتنا النقيّة.
يا أمّنا الحبيبة،
احفظينا أمينتَين دائماً.

وقريباً، في الوطن السماوي،

يا أمُّ، استقبلينا،

وفي الحياة الأبدية

ضعينا بالقرب منك.



11

2- منذ زمن طويل، والربّ يجذبنا،
ونسير من أنوار إلى أنوار.

إنما في وضح النهار تتوق نفوسنا، أخيراً،

الى رؤية جماله الإلهي!...

وفي سرِّ وجهه
يريد الله أن يحجبَنا للأبد.

يا أمُّ، في صلاة الشكر،

سنترنَّم بأفضاله.

من السرّ غير المرئي

سيظهرُ كلُّ شيء،
و"الغيرُ المدرَك"

سينكشف لنا.



23

لإنهاء هذا النهار السعيد،
نعود إلى الوَحدة نفسها!

من ابنتيك، أيتها الأم(
) الحبيبة،

تلقَّي الأمنيات، والمودّة الرقيقة.

ربّما في عيدك المقبل،

ستكون اثنتاهما في السموات،

وستحصلان لكِ على نعمة أكثر امتلاء،

عندما تغوصان في حضن الربّ.

     في هذا الملء


      سنستريح،


      وسط السعادة،


      سنفكّر فيكِ.


        35
	القصيدة 104
	[سنلتقي في الثالوث الأقدس](
)
	


[بمناسبة 26 تموز/يوليو 1906*]
مريضتُك الصغيرة، يا ممرِّضتي العزيزة،

تأتي لترتِّلَ لكِ بهمسٍ شكرَ قلبها.

آه! تقبَّلي صلاتها كباقة عيد،

إنها تصعد لأجلك حتى حضن الربّ.
ربّما قريباً سأترك الأرض،


5

كي أذهبَ لأشاهد الجمالَ الفائق.

آه، لن أنسى، في بيت الآب،
عنايتك اللطيفة جداً، ومحبَّتك الرقيقة.

الله حباكِ لأجلي بعطف أمّ،

فأُحبّكِ، يا أختي، بقلب طفل.


10

وعندما سأسكن في النور العظيم

ستشعرين كم هذا القلب عارفٌ بجميلك.

ومن نهر الحياة هذا، بأمواجه الشفافة،

الخارجة من عرش الحمل مثل البلّور،

سأغرف لك نعماً فيّاضة،


15

وستكون لي سعادةٌ دائماً متجدِّدة.

سنلتقي في الثالوث الأقدس،

الذي نحبّ أن نتحدّث عنه غالباً،

في مداه اللامتناهي، وتحت غمرته الإلهية،

تستطيع نفسانا ان تلتقيا من جديد.

20

وإذ نشارك معاً في الجوهر الإلهي،

لن نشعر بالانفصال

وسنعبد في صمتٍ عميق،

الإلهَ الذي وثَّق اتحادنا.

فليغمرْك الآب بسخاء وفير،


25

ولينطبع الكلمةُ في مركز قلبك،

وليُذِبْكِ روحُ الحبّ باستمرار،

هذا ما تقدّمه لك أخيّتُك من أمنيات إلهيّة.
	القصيدة 105
	[مشاريع اتحاد](
)
	


[بمناسبة 29 تموز/يوليو 1906]
هؤلاء الذين عرفهم بسابق عمله، سبق أن قضى

بأن يكونوا على مثال صورة ابنه (رو8/29)

"الله نارٌ آكلة (عبر 12/29)

ها هي ابنتُك الصُغرى، ابنة حنانك،

تأتي لتقدِّمَ لكِ أمنياتِها، وتُعبِّر عن حبّها.

في عرفانها، تصلي لأجلك باستمرار،

وتريد إنشادَ حبّها في مساء هذا اليوم الجميل.

لن أعطيك باقةً أرضية،


5

لأنَّ ذلك لا يمكن أن يرضي قلبي؛

لكنّي جمّعتها لكِ من الروضة الإلهية،
تحت النظر المحبّ لمخلّصنا الوديع، 

بسعادةٍ بالغة، أَظهَرَ لي، هو، بنفسه،


أجملَ ما يوجد من بين كلِّ أزهاره،

10
حتى أصنعَ منها باقةً للعروس التي يُحبّها



ويرغب في أن يغمرَها بأغنى أفضاله.

تتصوَّرين جيِّداً، يا أختي، أنني لم أستطعِ السكوت

لدى قيامي بالقِطاف بالقرب من الملك الإلهي.

لكن، تكلّمت اليه هامسةً، في سرّ عميق،
15

وتجرّأت على أن أطلبَ إليه رسالةً لأجلك.

عندئذٍ كانت اللحظة رائعة حقاً:

وَضعني على قلبه بهدوء،

وهناك استطعت أن أكتشفَ، يا لها سعادةً الفائقة،

مشاريعَ الاتحاد التي أعدّها الرب.

20

بقرار إلهي، وضعتْه القدرةُ على كل شيء،

سبق الله وقضى بأن تكوني في أبديّته،
حتى تكوني نقيّةً وقديّسةً في حضوره،
وتستطيعي أن تعكسي شعاعه وجماله.

يا أختي، إنّه عَرَفَكِ، وبسابق علمه،

25

كان يريدك على مثال عريسك السماوي،
آه، استسلمي بدون انقطاع الى حبّه اللامتناهي،

إنه النار الآكلة التي تؤلِّه كلَّ شيء.

في مركز نفسك، وفي صمت عميق،
تحت مسْحة القدوس، اختلي غالباً في نفسك؛
30

عندئذٍ ستتوصّلين إلى هذا الشَبَه،

ولا تعودين أنتِ أبداً، بل المسيحُ فقط.

وملكتك الصغيرة، في حضن النور،

ستستطيع أن تفرحَ عندما تحنو عليك.

آه، كم ستصلّي في بيت الآب،

35
وتستنفد كلّ حقوقها على قلب ملكها!
نعم، أريد أن أُغنيكِ بِنعَمِ معلّمي،
وأحلم بأن أراكِ جميلةً من جماله.

سأطلب إليه أن يزيلَ

ما قد يكون عقبةً امام الوحدة.

40

آه، يا أُميمتي، هكذا أُعلن لكِ،

أنَّ بيتَ الحبّ يكون موعدنا،

هناك لن نملك أبداً إلاَّ قلباً واحداً 



ونفساً واحدة.
الربّ شاءَ ذلك، وهذه المشيئة فائقة العذوبة.
45




تسبحة المجد.
	القصيدة 106
	[هل سبرتِ غمر الحبّ مرةً؟](
)
	


[بمناسبة 29 تموز/يوليو، 1906]
لحبّه الشديد (أفس 2/4).

أُولئك الذين عَرَفَهم بسابق علمه،
سبق أن قضى بأن يكونوا
على مثال صورة ابنه (رو 8/29).
ما أريده، هو أن أعرفَه، هو، وان اشاركَ

في آلامه وأتمثَّلَ به في موته
(فل 3/10).

أواجه الموت كل يوم (1 قو 15/31).
يا أخيَّتي العزيزة، أتعرفين غناك جيّداً؟

هل سَبرتِ، مرّةً، غمرَِ الحب الإلهي ؟
آتي لأُظهرَ لك الحنانَ الدائم

الذي يحوم حول نفسك ليلاً ونهاراً.

بنظرة بسيطةٍ جداً، آه، فليتأمّل إيمانُكِ

5

"السرَّ المحجوب" الذي يتمّ في قلبك: 

ها هو الروح القدس قد اختارك لهيكله.

لستِ لنفسك أبداً، وهذه هي عظمتك!

تحت لمسته الإلهية، آه، أُمكثي في صمت،
حتى يَطبعَ فيكِ صورةَ المخلّص.

10
أنتِ معدّةٌ مسبقاً لهذا الشَبَه

بقرارٍ سرّي اتخذه الخالق.

حقاً، لستِ لنفسك أبداً، وأصبحتِ هو بالذات.

وفي كلِّ لحظة يحصل التحوّل؛

فاشكري المخلِّصَ على هذه المشيئة السامية،
15

وَلْيَذُبْ كيانُك في السجود.

"آمني بالحبِّ دائماً"، بالرغم من كل ما يحدث:

إذا بدا أن الله غفا في مركز قلبك،

فلا توقظيه، لأنها نعمةٌ أخرى

يوفّرها لكِ أيضاً، يا أُخيّتي.


20

بما أنّني ملاكُك، عليَّ أن أُنشدَ لك

قبل أن أحلّقَ إلى المقام المشعّ،

ما أريد هو أن أجذبَ عليك نعمةً غامرة،

عندما سأسكن في بيت الحبّ.

نعم، سأُظلّلكِ بجناحيَّ بدون انقطاع

25

وأقود خطاك طوال الطريق،

حتى لا ترتجفَ قدمُك أبداً ولا تَزِلّ،

وثمَّ، مع كل شيء، تعملين ما هو إلهي.

أليسَت هذه، يا أختي، رسالتي الغالية

كُلِّفت بها في يومٍ احتفالي؟


30

آه، سأكون لها أمينةً، ومنذ الآن على الأرض،

أريدُ أن أغمرَكِ بكلِّ هبات السماء!

هذا لأني غيّورةٌ جدّاً على جمالك:

وأحلم برؤيتك، يا أُخيَّتي العزيزة، 

جديرةًٍ دائماً بلقب عروس،


35

واضعةً كلَّ مجدك في صليب المخلّص.
وتحت اليد التي تُضحّي بكِ، آه، كوني هادئة وساكنة،

كما يسوعك المحبوب الذي، في كل ألم،

كان يبقى القويَّ دائماً، مالكاً السلام التام،

حتى في الاحتضار وكَربِ القلب.

40

آه، ثبِّتي نظرَكِ، عبرَ كل شيء، في هذا المثال الإلهي،

حتى تكوني في الحقيقةِ نسخةً عنه،

عندئذٍ تستطيعين تمجيدَ الآب تمجيداً لا يُحدّ

وهو سيحفظك في محبّته.


تسبحة المجد.
	القصيدة 107
	الرغبة الفائقة لقلبٍ عارفٍ بالجميل 
	


[آب/أغسطس 1906]
تكرمي واسمحي لي، يا أمّي،
أن أقولَ لكِ حلمَ طفل:

بودّي أن أكون بصلاتي

حجابَكِ الصغير،

بانتظار الساعة البالغة الجمال


5

التي فيها سأكون ملاكك في السماء!...
آه، إِن كنتُ، كلّي، أمينةً،

حاضرةً بكلّيتي للأزلي،
وإن أَعطيتُ نفسي بدون رجوع،

وإِن لم أفعل إلاّ ما هو إلهي،


10

أَستطيع أن أحتفظَ بالنسيم

الذي يهبُّ عبرَ حديقتك!

عندئذٍ، منذ الآن، على الأرض، 

كمثل ذات يومٍ تحت الرؤيا،

سأكون ملاك أمي!



15

ألم أحصل على إذنها؟
	القصيدة 108
	[كم تعطين الله]
	


[آب/أغسطس 1906]
يا أمي، مساء أمسِ ، خلال الصمت الكبير،

رأيت مُخلّصي وملكي داخلاً عندنا.
في جودته الوافرة، وفي حبّه الفائق،

تنازل وجلس على ركبتيه بالقرب منّي.

ثم لمسني. وتحت هذه المَسحة المقدسة،

5

كان أعذبُ السلام يغمرُ كلَّ قلبي.
كنتُ أغمضُ عينيَّ جيّداً تحت الغمرة الإلهية،
حتى أرى، بشكل أفضل في داخلي، وجهَ الرّب.
أيّتها الأم، لو تعرفين أنه لابنتك الصغيرة التي تحبّك،

كم تعطين الرّب، في كلِّ لحظة ...

10

فقط وبنظرتها إليكِ، تعتقد أنها ترى
هذا الرحيمَ نفسه مانحَ السلام.






تسبحة المجد.

	القصيدة 109
	[في السكون العميق لكيانك الأزلي]
	


[آب/أغسطس 1906]
1- يا ربّ، أريدُ أن أسيلَ في حِضنك

كنقطةِ ماءٍ في بحر عظيم.
تكرّم وهدّم فيَّ ما ليسَ إلهيّاً

حتى تَثِبَ نفسي، حرّةً، الى كيانك.
يجبُ أن ألجَ  "هذا المكان الرحب"،
هذا الغمرَ الذي لا يُسبَر وهذا السرَّ العميق،

حتى أحبَّك، يا يسوع، كما تُحَبُّ في السموات،

بدون أن يستطيعَ شيءٌ من الخارج أن يلهِيَني.
8

2- بودّي أن أسكنَ في موقد حُبِّك،

تحت إشعاع أنوار وجهك،

وأحيا منك وحدك، كما في المقام الإلهي،
في ذاك السلام العذب الذي لا شيء يفوقه.
فهناك سيحدثُ التحوّل،

وهناك سأصبح كذاتٍ أخرى لك،

شرط أن أخسرَ، مع ذلك،
كلَّ شيء لأجلك، ايها الجمال الفائق.

16

3- عندما نحبّ حقّاً، لا نحيا، من بعد، في ذاتنا،

 لأننا نحسّ بالحاجة إلى نسيان الذات باستمرار.

ولا ينعمُ القلبُ براحةٍ ولا استراحةٍ

إلاَّ عندما يجد موضوع حنانه.

ها هو السبب، يا يسوع، أنَّني في حبّي لك،

لا أعود أتوق إلاَّ الى حضورك المقدس.

وفي كلِّ لحظة، من النهار، أريدُ الخروج منّي،

وتحت نظرك فقط أقدّمُ ذاتي بصمت.

24

4- في عمقِ سكونِ كيانِك الأزلي ،

تنازل وكفِّنِّي حتى أستطيع، منذ هذه الحياة،
وعبرَ كل شيء، أن أثبتَ كما في السماء،

"في محبّتك" وفي سلامك اللامتناهي.


     ليس في الخارج، يجب أن أبحثَ عنكَ
حتى ألتصقَ بك من جوهر إلى جوهر؛

في مركز قلبي، ليس لي إلاَّ أن أتوارى




وأضيعَ للأبد في ذاتك الإلهية.
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	القصيدة 110
	[أنتِ التي تُوحِّدُني بملِكي]
	


[آب/أغسطس-تشرين الأول/أكتوبر 1906]
تذكّري 8 كانون الأول/ديسمبر 1901!...

تذكَّري ذلك اليومَ المليءَ بالنور،

الذي تكرّمتِ فيه بأن تُخطِّبي

إليصابات للحبّ، حتى يذيبها

بكلِّيتها ليلاً ونهاراً.

لكن هوَذا يتراءى مساءُ العرس

وها أنتِ، أيضاً،

توحّدينها بملكِها،
ها أنتِ دائماً!...

وليس إلاَّ أنتِ!...

	القصيدة 111
	[قلعة حبّي الشديد]
	


[أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1906]
يا عروس قلبي، يا ذاتي الأخرى،

آتي لأسجنَك ثانية أكثر من أيّ وقتٍ مضى،

في هذه القلعة حيث حبّي الشديد،

عَطِشٌ الى ان يغمركِ بأرقِّ أفضاله.
	القصيدة 112
	تحضيرات تسبحة المجد

لسيّدة الرحمة
	


 [14أيلول 1906] (
)
1- لكي تُعِدَّ عيدَكِ بطريقة أفضلَ من ذي قبل،

دخلت تسبحةُ المجد في رياضة؛

وطوال هذه الأيام العشرة تريد أن تجمعَ

كلَّ ما تستطيعه، أيتها الأم، لتقدِّمه لكِ.
4

2- في رجل الأوجاع اعتزلت:
هوَذا مَنْسكها، وحصنُها المحبوب.
آه، أعتقد أنّ هذا هو: السيرُ في يسوع المسيح،
بالقرب من القديس بولس العظيم، 
نفسي فهمته.



8
3- من تسبحة المجد، تَلَقَّي، إذاً، مُسبقاً،

الصلاة التي لا تنقطع، وكلَّ العذاب.

ها هي قربانتك الصغيرة، تقدِّمُ ذاتها لأجلك،


لأنَّ عرفان الجميل، يا أمي، هو شريعتها. 
12
4- أنتِ، بدون شك، لن تعرفي على الأرض أبداً

ما كنتِ بالنسبة إليها. آه، إنَّه سرٌّ مغلق،

سرٌّ إلهيٌّ تحفظه في قلبها،

والتي ستحمله الى حِضْن الرّب.

16

	القصيدة 113
	[حبيبي المصلوب]
	


[حوالي 14 أيلول/سبتمبر 1906]
حبيبي المصلوب

1- كتبت قدّيسةٌ(
) في كلامها على معلِّمها:
"أين كان يقيم، إذاً، إن لم يكن في الألم؟"

فهناك أريدُ أن أحيا، يا معلّمي، يا كاهني،
لأرفعَ إلى العلى صليبَ مُخلّصي.

4

2- لكنّي بحاجة إليكِ: في ظل جناحِك،
 أستطيع ولوج هذا القصر الإلهي،

هذه القلعة، وهذا الحصن،

حيث النفسُ ترتاح في السلام المنيع.

8

3- قال داود عن المسيح: ألمه لا حدّ له.
في هذه السعة اللامحدودة، أثبِّتُ مقامي.

هناك أريدُ أن أقدّمَ ذاتي ذبيحة في صمتٍ مقدّس

حتى أتحوَّلَ إلى "ضحيَّة الحبّ!..."

12
	القصيدة 114
	[مسكنُ كلَّ نفس تحب]
	


[حوالي 14 أيلول/سبتمبر 1906]
)
حبيبي المصلوب
1- أين كان يقيم، إن لم يكن في الألم؟

في الألم اللامحدود، وفي الألم الفائق؟

هوذا مسكنُ كلِّ نفس تُحبّ،

وتماثِلُ حياتها بحياة المخلص.


4

2- في التضحية، غوصي إذاً، يا أختي،
أليست [التضحية] خدرَ العريس؟...


فهناك سيجعلكِ أكثر بتوليّةً

بتجريد  القلب وإفراغه.


8

3- لا تخشَي الألم، إنه برهانُ الحبّ؛

"توارَي بكلِّيتك في ظلِّ الصليب،
والذي يحمله الصليب سيَهبَكِ نوراً."

سيقوِّيك كي تصارعي كلَّ يوم.

12

4- عندئذ ستحلِّقين إلى العُلى فوق الكرمل،

وبعد أن تكوني قد تجاوزت كلَّ شيء، 




وتجاوزت ذاتك.

سينعم قلبُك المتحرّر من كلِّ شيء بالسلام الفائق،

ولا شيءَ سيُلهيه عن الخير الجوهري.

16
	القصيدة 115
	[أغرقُ في اللامتناهي]
	


[بمناسبة 24 أيلول/سبتمبر 1906]
الآب اللامتناهي، الابن اللامتناهي،




     الروح القدس اللامتناهي(
).
1- ها هي السفينة المتواضعة الخاصة بتسبحة المجد، 

يا أمُّ، آتيةٌ من سفر فائقِ الجمال!...

عبرَ ليل هادئ، وفي صمتٍ عميق،

كانت تبحرُ رُوَيداً رُوَيداً في المحيط الشاسع،

وكلُّ شيء كان ساكناً تحت قبّة السموات،

ويبدو أنه يسمع "صوتَ الله الجهير".
لكن تعرَّضت بغتة لعدّة تياراتٍ عميقة،

والزورقُ الخفيف جدّاً اختفى تحت أمواجها!
8

2- ذاك كان الثالوث يفتح لي حضنَه،

ووجدتُ مركزي في "الغمر" الإلهي!

لن أُرى، من بعد، على حافة الشاطئ،

إني أغرق في اللامتناهي، إنَّما هناك كلُّ نصيبي،

ونفسي تستريح في هذه السِعة اللامحدودة،
وتحيا مع ثالوثها كما في الابدية!

يا أمُّ، اسمعي جيّداً نهايةَ هذه الحكاية

لِكي تُفرِحي تسبحة المجد:


16

3- لكي تعايدَكِ بنوع أفضل، دخلتْ في الله

فهي تريد المكوث في "هذا المكان الرحب"،
وبما أنّ في هذا المقام يوجد الثابتُ دائماً،

هوَذا قلبها يصوغ مشروعاً يفوق الوصف:

عيدك سيدوم حتى اليوم المهيب،

الذي فيه سترحل تسبحةُ المجد إلى السماء،

لكي يبدأ [العيدُ] من جديد، أجمل ممّا على الأرض،

في سرِّ وجه الآب الإلهي!


24
	القصيدة 116
	تذكّري!...
	


[24 أيلول/سبتمبر 1906]
أحبّ المسيح
1- أيتها الأم، منذ إثنتي عشر سنة، كان النشيدُ البتولي

الجميل، "أُحبّ المسيح"، يجعلك تبتهجين.

مع أنييس الوديعة، آه! أتيتِ تبذلين ذاتك،
كمُحرقة نقيّة، لعريسك السرّي !

4

2- وكانت نفسُك تنشد، مُشعَّةً مدويّة،

نشيد "إقبل" الإلهي الذي يُضحّيك بدون رجوع،

في حين أن يسوعَ المسيح، البهاءَ الباهر،

كان يحوّلك اليه تحت إشعاع الحبّ.

8

3- الآب وضعَ فيك كلَّ رضاه:
"مكّن، في جدرانك، كما فعل لصهيون،
محبَّته، وسلامه، وقوَّته، وقدرته"،
وأصبحتِ موضوعَ محبَّته.


12
4- وإذا تطلَّعَ الله حبَّه الساكنَ في نفسك،

شعرَ بانجذاب يزداد دائماً قوّة،
والتيار المزدوج الكلّي الصفاء والهدوء،

استقرّ بينكما باستمرار!


16

	القصيدة 117
	[التبادل السرّي]
	


[أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1906](
)

إني واثقةٌ بأنّه لا الموت،
 ولا العلو، ولا العمق



   بوسعِها أن تفصلني عن "أمي".
(روم 8/38- 39)

1- يا أمي، سأذهب قريباً إلى جوار تريز(
)،

 نُرتّل معاً النشيد الجديد،

وأغرق أيضاً في الأتّون المضطرم،

حيث كلُّ شيء منير، وصافٍ، ونقيّ وجميل!
4

2- إذا شئتِ، سنقوم بتبادل سرّي:

في لحظة الرحيل، وتحت نيران الحبّ،
ستصعدين إلى السموات، وسأكون فيها تسبحتك،

وتُسكنيني في قلبك ليلاً ونهاراً!


8
	القصيدة 118
	[من مثل الله؟](
)
	


[29 أيلول/سبتمبر 1906*]
مَن مثلُ الله؟
1- أفكّر كثيراً فيكِ على جبل الجلجلة،

واليوم كلّ قلبي يعايدك في هذا المكان المقدس.

يُنشد مع قلبك في هذه الذكرى،

تحدِّي ميخائيل: "من هو، إذاً، مِثلُ الله؟..."
4

2- "من هو، إذاًً، مثل الله؟..." شعارٌ رائعٌ

لكلِّ كائنٍ يسكن التلاشي،

مُقطِّراً حياته حتى يساعدَ الكنيسة،
في الصمت العميق والاختلاء.


8

3- "من هو، إذاً، مثلُ الله؟..." 

يا أختي، حتى نفهمَ [هذا الشعار]
"لنهربْ بدون رجوع، آه! الى ظلِّ الصليب.

والذي يسندُه الصليبُ سيتنازل ، ويُعلّمنا"،

وسيكشف لنا حقوقَ حبّه.


12

4- "من هو، إذاً، مثلُ الله؟..." عندما سنرى المُعلّمَ
أمام أبيه القدّوس يتلاشى هكذا،

نحن بدورنا نريد أن نختفي،

وننخفض ايضاً حتى نتشبّه به.


16

5- "من هو، إذاً، مثلُ الله؟..." حتّى نستطيع تمجيد

قدرته الكلّية وجلالِه،

وحتى نكونَ حقيقيّين كل لحظة في هذه الشهادة

أعتقد أنه يجب أن نُحبّ التواضع الجميل.
20

6- لنتعهّد بعناية البنفسجةَ الوديعة،

فنكهة عطرها تُعجب عريسنا كثيراً،

ويكون مسروراً جداً أن يقومَ بقطافها

عندما سيَحِلّ مساء الموعد الإلهي.

24

7- آه، فلنسرع إلى قعر "الغمر المزدوج":
سعةِ الله، وعَدَمِنا الذاتي.

تسبيحتُنا عندئذ ستَصعد أكثر سموّاً،

وبوسعها تمجيدُ الرّب القادر على كل شيء.
28

8- إنه يُحبّ كثيراً أن يجدَ النفس

في وضع التلاشي والتواضع هذا:

يندفع نحوها بملئه،

حتى يُتِمَّ الاتّحادَ الإلهي.


32

تسبحة المجد +
	القصيدة 119
	[يوناتان وداود]
	


[تشرين الأول/أكتوبر 1906]
نقرأ في الكتاب المقدس، حكايةً مؤثّرة جدّاً،
تُذكِّركِ بابنتك الصغرى.

يوناتان، على ما يبدو، كان يحمل حناناً كثيراً

وحبّاً عميقاً لداود حتى أن نفسَه كانت

4

تبدو باستمرار "ملتصقةً" بنفس الملك القديس.
لدى قراءة هذه القصّة، آه، فكرت فيَّ،

لأنّي أعتقد أنَّ نفسي، في السماء كما في الأرض،

ستكون "ملتصقةً" دائماً بنفس أمّي.

8
	القصيدة 120
	[الموعد السرّي]
	



[3 تشرين الأول/أكتوبر 1906*]
1- ها أنا أضرب لك موعداً حميماً

موعداً مكنوناً، وإلهيّاً، وسرّياً...

يا أختي، لنختبئ في قاع الغمر المزدوج،
فهناك ننتظر سلام السّموات العذب.

4

2- فلنعرف النزولَ دائماً إلى المكان الأخير،

لنكونَ على مثال يسوع عريسنا:
عندئذ سيسطع علينا نورُ وجهه،
لأنه منجذبٌ نحو المتواضعين و الودعاء.

8

3- حتى يُمكننا المكوثُ في حضوره باستمرار،

يجب التلاشي: هذا هو الشرط.

آه، ليكن التواضع إقامتنا،

وقصرَنا الملكي، ومسكِنَنا!


12

	القصيدة 121
	[لماذا يماثلني برجل الأوجاع]
	


[4 تشرين الأول/أكتوبر، 1906]
1- يا أمي، إنما أنتِ، هذا الحَبْرُ على المذبح،

وتسبحةُ المجد هي القربانة الصغيرة،
يهديها الى عمانوئيل الوديع،
في يوم ظهوره الساطع الأنوار.


4

2- هذه التقدمة أعجبته، لأنه يحبّكِ حبّاً شديداً،

وها هو يُطالب بقربان جديد.

لكنه لا يزال يريد أكثر، ويدُك الوالديّة،

ستضحّي له بابنتك الصغرى(
).

8

3- أنا بحاجة إلى أن أقول لكِ سرّاً إلهيّاً،

سرَّاً كلّي الحبّ، وسِرَّاً لا يوصف،

كان قد ُكشفه لي مُعلّمي المعبود،

في ذات مساءٍ عندما استيقظ رويداً في حضني.
12

4- آه، لقد فهمتُ جيّداً، تحت نوره الساطع،

أنّه إذا كان الله قد أخذني وقبلني،

فالسبب هو أنَّكِ أنتِ مَنْ قدّمني،

أنتِ التي أقلُّ  هبةٍ منها ترضي الثالوث.

16

5- ما اسعدني بأن تقدِّمني يدُكِ!

ولهذا السبب يأخذني الله ويُضحّي بي.

فلْيقُدْني إلى الجلجلة ويماثِلْني

برجل الأوجاع، مثالي الإلهي.


20

6- يا أمُّ، يجب أن نعتبرَ برهاناً على الحبّ

رحيلَ التسْبحة إلى الوطن المُقدس:

فإلهكِ، لأنه يحبّكِ، يقبل قربانتَكِ 

ويريد أن يُغنيها في المقام المشعّ.

24

	القصيدة122
	[لقد أُحبِبْتُ حباًّ شديداً]
	


[بمناسبة 9 تشرين الأول/أكتوبر 1906]
"لحبه الشديد!..." (أفس 2/4)
1- ما أعجبَ ذاك اليومَ، في قرارات الآب،

اليومَ الساطع الذي فيه أصبحتِ أمي!
نفسي تحيّيه وتعبدُ فرطَ المحبّة،

الذي في الثالوث، وتعترف به.


4

2- لقد أُحْبِبْتُ حُبّاً شديداً؛ نعم، وأنا أعي ذلك،


فالله، منذ البَدْء، وبسابق علمه،
ونظراً الى لحظة تقديمي إليه،

كان قد كرَّسكِ بمسحته الذاتية.

8


3- يا أمُّ، منذ البدء، آه، كان حبُّ الله

يوحِّدُ في كيانه ذبيحتَه وكاهنَه.

"ومن الأزل إلى الأزل"،
نظره سيراهما دائماً في الوحدة.


12

4- يا حَبري المحبوب، إذا انتقلتْ قربانتُكِ الصغيرة

قريباً إلى الوطن المقدس،

ربَّما ستكون اكثر ، ملكاً لكِ 



منه عندما كانت تسكن ظلال الإيمان!

16

5- عبرَ المدائن، ألم تَرَي الكاهنَ

حاملاً سرَّ المعلم مخفيّاً [في ثيابه] ؟ (
)
آه، أليسَ هكذا، على صدرك الوالدي،

ستقضي تسبحةُ المجد كلَّ سمائها؟

20

"لقدكرّستُها لأجلكِ".
	القصيدة 123
	[ضعيني على قلبك]
	


[بمناسبة 22 تشرين الأول/أكتوبر 1906]
1- حتى تُلبّي، يا أختي، نداءَ معلِّمك،
انهضي بعزمٍ وسلّمي اليه كلَّ كيانك؛

ثمَّ استجمعي ذاتك جيّداً تحت فرط الحبِّ ،


حتى يُذيبَك ليلاً ونهاراً.

4
2- أليس لهذا السبب يأخذُك كلَّكِ،

ويأسرُك في الكرمل، ويجعلُك سجينة؟

في مساء هذا اليوم الجميل، أصغي إليه، يا أختي،
ها هو يقول لكِ: "ضعيني على قلبِك".

8
3- أن تضعي على قلبِك، هذا السرَّ المعبود،

يعني أن تحفظيه فيكِ كما في معبد،

وأن تَحيَي معه وحده في علاقة حميمة،

ويتطلّب، يا أختي، أمانةً وفيّة.


12

4- أن تضعيه على قلبك يعني أن تحبّيه لذاته،

في التجرّد ونسيان ذاتك،

وأن تحدّقي إليه ببساطة، باستمرار،

مُحتضنةً تماماً إرادته كلَّها.


16

5- أن تضعيه على قلبك كباقةٍ من المُرّ،

هو أن تقودي حياتك بروح الاستشهاد.

وليقدِّمْكِ، يا أختي، قانونُك المحفوظُ بالحقّ، 

ذبيحةً لإلهنا، النورِ والمحبة.


20
اليوميات

يوميات
[1899-1900]
مقدمة


كتبت أليصابات، على ما يبدو، خمسة دفاتر(
).كانت قد بدأتها برياضة في كانون الثاني/يناير 1899، وأوقفتها نهائياً في 27 كانون الثاني/يناير 1900.
عرضت فيها اليصابات مرحلة هامة من تطور حياتها الروحية عاشت فيها تمزقا صارخا بين اشتداد رغبتها في تلبية دعوتها الى الكرمل ورفض والدتها المستمر. لكنها  أخفت كلّ ما يُعبِّر عن آلامها  بشأن دخولها الكرمل، حيث تبدو فيها والدتها سلطوية رغم لطافتها. كما أخفت أليصابات  ما يشير إلى اعترافاتها.
فُقد من اليوميات دفتران، هما الأول والثاني. وتركت اليصابات أوراقاً كثيرة مبعثرة، تجاوزت الستين صفحة، بقيت منها حوافيها العريضة التي لا تزال تحمل كلماتٍ يمكن قراءتها.
حين كانت أليصابات تكتب يومياتها لم تكن تُفكِّر في أن نضع كتابا. هنا تظهر على سجيتها "يقظة، مضطرمة، مولعة... حازمة الإرادة مندفعة"  تحتاج إلى الإفصاح عمَّا يموج في داخلها من أفكار لم تكن تستطيع أن تطرقها مع والدتها المعترضة على دعوتها، ولا مع شقيقتها الصغيرة.  فدفقت صراعاتها وأفراحها في يومياتها .
ونكتشف في اليوميات نفحة حبّ جارف ليسوع ولّد حماسة رسولية أكيدة، تدفعها الى القرار بتحمل كل شىء لا بل الى طلب الآلام استجداء لخلاص أحد الخطأة.


ليست هذه "اليوميات" وثيقة نفسية فقط. فأليصابات صبية مسيحية عاشت عصرها وتنشَّقت هواءه. فبرز في يومياتها المُناخ الروحي المتعلق بالتكفير عن إهانات العالم تجاه الله، في زمن كانت الدولة الفرنسية نعادي الكنيسة. فسادت نبرات التكفير وعزاء يسوع المنسي، "يوميات" أليصابات، الى جانب الابتهالات والمدائح ليسوع. 

ووصفت أليصابات في يومياتها أيضاً، طبيعة التعليم المسيحي الشعبي في عصرها. ولوّنته بأصداء قراءاتها لتيريزا الأفيلية. فقد قرأت أليصابات لها "طريق الكمال" و "الابتهالات"، واستشهدت بها، واستعملت تعابيرها، وهذا ما جعلها تقترب من أُمها الروحية.
 وقد تأثرت أليصابات أيضا بتريز ليزيو بواسطة "قصة نفس". وكان هذا الكتاب بين يديها حين كتبت "اليوميات". وإذا كانت تريزا الأفيلية قد أصبحت "أُمَّها"، فقد كانت تريز ليزيو "أخيّتها" دائماً.
يوميات

الاثنين 30 كانون الثاني/يناير[1899]

1- فرحتُ اليوم بأني قدّمت ليسوعي تضحيتي عدّة مرّات بنقيصتي الغالبة عليّ. لكن كم كلَّفتني تلك التضحيات! أعترف هنا بضعفي . فيبدو لي أنني حين أتلقى ملاحظةً غير محقّة، أحسّ بالدم يغلي في عروقي وبثورة تجتاح كياني!... لكن يسوع كان معي، وكنت أسمع صوته في صميم قلبي، وكنت عندئذٍ مستعدّةً لأن أتحمّل كلَّ شيء لأجل حُبّه!...

عيد دخول العذراء إلى الهيكل 
[2 شباط/فبراير 1899]

2- في كلِّ عيدٍ من أعياد مريم، أجدّد تكريسي لهذه الأم الصالحة. فاليوم، قد سلّمت ذاتي إليها، وألقيت بنفسي، من جديد، بين ذراعيها. وبثقتي الكاملة بها، أوصيتها بمستقبلي وبدعوتي. آه! بما أن يسوع ما زال لا يريدني، فلتكن مشيئته، لكن شرط أن أتقدّس في العالم: أي ألاّ يمنعني العالم من الذهاب إلى يسوع، ولا تشغلَني تفاهات الدنيا، ولا أتعلقَ بها! أنا عروس يسوع؛ وقد اتَّحدنا اتّحاداً حميماً جدّاً... فلا شيء يستطيع أن يفصلنا! آه! فلأُظهِرْ دائماً أنني أستحقّ عريسي الحبيب، ولا أفرِّطَنَّ بأيٍّ من النِعم التي حباني بها، ولأُسرَّ بأن أُبرهن له على حُبّي.


3- ستكون لدينا "رسالة" كبيرة في نهاية الصوم. ومنذ الآن، أُصلِّي لأجل  نجاح هذه "الرسالة". آه! ما أشدّ رغبتي في أن أُعيد نفوساً إلى يسوعي! أودّ لو أقدم حياتي، فقط، من أجل المساهمة في استرداد إحدى هذه النفوس التي أَحَبَّها يسوع كثيراً. آه، بودّي أن  أعرِّفه للناس، وأن أجعلَ الأرضَ كلَّها تحبّه. أنا سعيدةٌ جداً بأني مُلكُه، وأودّ لو يَخضعُ العالم أجمع لهذا النير اللطيف للغاية، وهذا الحمل الخفيف لأبعد حدّ!... (متى11/30).
الاثنين 6 شباط/فبراير [ 1899]
 
4- منذ ثلاثة أيام، استطعت أن أصوم صباحاً دون أن تشكَّ أُمي في ذلك. آه!يا لَغبطتي في أن أستطيع تقديم هذه الإماتة الصغيرة ليسوعي! أدَوِّن، في كلّ مساء، على دفترٍ  صغير، انتصاراتي وهزائمي: وهكذا أستطيع التأكد ممّا إذا كنتُ أتقدّم فعلاً في طريق الكمال هذا.


5- أُقيمت أعيادُ السجود الدائم في رعيّتنا، أيام الجمعة والسبت والأحد. ويسرّني أن أذهبَ إلى صلاة النوم في الساعة الثامنة مساء، كما يسرّني أن أستقبل يسوعي في كلّ يوم من هذه الأيام الثلاثة، وأن أذهبَ لأُصلِّي له عند أقدام المذبح وأحادثه في عذوبة قلبٍ لقلب!...

إن مُرشدي(
) السابق هو من سيُلقي العظات في أيام السجود الدائم. وسأكون سعيدةً جداً برؤيته والتحدث إليه عن دعوتي. كم مرّةٍ افتقدت إرشاده الحازم والصارم! فالكاهن ممتاز(
)، بل طيِّبٌ أكثر ممّا ينبغي، وتنقصه الصرامة. إنه يتركني أسيرُ ببطءٍ مفرط. ومنذ أيام، كلّمت أمّي على رغبتي في تركه والاستعاضة عنه بالأب شينيه، واعظ الرياضة، الذي يسعدني جداً أن أتخذه مرشداً. لكن أمّي لم تكن مسرورة. ومن الآن فصاعداً لن أكلّمها على هذا الشأن أبداً.

الجمعة 10 شباط/فبراير [1899]

6- قمت اليوم باعترافي، وكنت مسرورة حقاً؛ وتحدّثتُ بشأن رياضتي مع  مرشدي وأخبرته بقراراتي وبكلّ النعم التي غمرني الله بها خلال تلك الأيام القليلة. فنصح لي بأن أقرّ، في أثناء كل اعتراف، بتقصيري في المقاصد التي اتّخذتها؛ وقال لي إني بذلك سأحرز تقدّماً أكثر بكثير. يا يسوعي، إني أرغب جداً في أن أحرز تقدّماً لكي تزداد حبّاً لي. آه! نعم، يا يسوع، أغار من حبِّك، وأنا أحبّك لدرجةٍ اعتقد معها أحياناًً أنني سأموت لشدّتها.


وقد لاحظَتْ أُمي أنني لا أتناول فطوري في الصباح، فوبَّختني بشدّة. هل سأعيد الكَرَّة؟ لا أعتقد ذلك!...


7- لم أََنعم بالمناولة هذا الصباح، لأني لم أستطع الاعتراف إلاَّ في هذا المساء(
). كنت متضايقة، غير أنّي سأعوِّض عن ذلك في الأيام التالية: فالأربعون ساعة تُصادف يومي الاثنين والثلاثاء، وسيزورني يسوعي، إذاً، خلال أربعة أيام متتالية. آه، كم يسرّني هذا الأمل العذب!...مسكين يسوع! أريد أن أقضي هذه الأيام بالقرب منه كي أُعزِّيه عن نسيان البشر وعقوقهم؛  لكنه يعرف جيّداً أن هذا ليس ذنبي، فأقدِّم له هذه التضحية. لكن بما أنه يحيا فيّ، آه! على الأقل سأكلّمه في صميم قلبي، وسأكسب له بضعَ تضحياتٍ تبرهن له على مدى حبّي له، وعلى مدى رغبتي في التألّم والتكفير معه. يا يسوع، حُبي وحياتي، يا عريسي الحبيب: صليبَك! أتوسَّل إليك، آه! أعطني صليبَك، فأريد أن أقاسمك إيّاه! لقد تألمتَ كفايةً لأجلي، فأريد أن أعزّيك، بأن أحملَ خطايا العالم، فلا ترَ سواي، ولا تضربْ سواي، فأنا ضحيّتك. أنا عروسك أيضاً، ونجيَّةُ قلبك، آه! أشكرك على هذا النصيب الجميل!...

الأحد 12 شباط/فبراير [1899]

8- ما أعذب الأيام الثلاثة التي أمضيتُها لتوّي! كنت أقضي في المساء، أكثر من نصف ساعة كاملة في السجود للقربان المقدس قبل فرض الساعة الثامنة؛ فمَنْ يمكنه الإفصاح عن عذوبة هذه المناجيات قلباً لقلب، والتي نظنّ فيها أننا لسنا بعدُ، على الأرض، وأننا لسنا نرى ونسمع، بعدُ، غيرَ الله! الله الذي يكلِّم النفسَ، والله الذي يقول لها أشياء في غاية العذوبة، والله الذي يطلب إليها أن تتألّم! وأخيراً يسوعً، الذي يطلب بعضَ الحبّ لنعزِّّيه!...


آه! في أثناء هذه المحادثات الإلهية، وفي هذه الأوقات من  النشوة السامية، كم أطلب من يسوع صليبَه! هذا الصليب هو سندي، وهو رجائي. ذاك الصليب، أريد أن أشاركَ فيه المعلّم ، وهو مَنْ تكرَّم وحفظ لي نصيباً جميلاً، واختارني  نَجِيَّةًً له ومعزّيةًً لقلبه! آه، إني بحبّي واهتمامي، وبتضحياتي، وبصلواتي، أريد أن أُنسيَه آلامه. أريد أن أحبَّه عن جميع الذين لايحبّونه، وأريد أن أعيدَ إليه تلك النفوس التي أَحبَّها كثيراً!


9- أودّ لو أعيدُ إلى يسوع نفسَ مالِك بيتنا(
)، وهو رجل ممتاز ومحبٌّ بقدر ما يمكن ذلك. لقد قدّمتُ عدّة مناولات لأجل هذه النفس، وأعتمد على "الرسالة"(
) كي أُتمَّ هذا العملَ الجميل. آه! لو كنتُ أستطيع المشاركة في هذا الاهتداء! يا إلهي، لكانت سعادتي تفوق التصوّر! أيَّ شيءٍ لن أعانيَه في سبيل ذلك؟ أيها المُعلِّم الصالح، زِد آلامي، فإني أقدِّم لك حياتي لأجل خلاص هذه النفس!...


10- كانت توجيهات الأب سيلنية رائعة؛ وبسرور كبير أصغيت إليه يتكلّم على الأفخارستيا خلال تلك الأيام الثلاثة التي مرَّت بسرعة. لو رأيتُ مُرشدي السابق وتحدّثت إليه لسررت جدّاً؛ لكنّ الله لم يشأ ذلك، فلتكن مشيئته!...
الثلاثاء 14 شباط/فبراير [1899]

11- كنت مسرورةً بأني سأتناول القربان، اليوم، أيضاً: فقد حَظيتُ بزيارة العريس الحبيب خلال أربعة أيام متتالية. وكانت  سعادتي فائقة؛ وبما أنني رأيت أن هذا يضايق أمي، قُمت بهذه التضحية الكبيرة، التي قدّمتها إلى يسوعي!

أربعاء الرماد [15 شباط/فبراير 1899]

12- تلقّيتُ الرمادَ هذا الصباح؛ فاليوم يبدأ  الصوم الأربعيني المقدس. لقد قبلت "الحبيب"، وألححت عليه في الطلب بأن يساعدني على تمضية هذا الصيام بقداسة: أي أن أخفِّف قليلاً عن قلبه بصلواتي وبتضحياتي. آه! أن أعيدَ إليه نفوساً لكي أبرهنَ له على حبّي،  فأنا أحبّه حبّاً شديداً... آه! نعم؛ إني أحبّه حتى الموت حبّاً. وللأسف فأنا لا أبرهن له على حبّي إلا قليلاً! وموعد الرسالة يقترب. إني أصلّي من كلّ قلبي لكي تنجحَ نجاحاً يفوق أيَّ انتظار. كم سيكون يسوع مسروراً ! أيها المعلم الصالح، أرجوك، اعطني صليبك. أريد أن أقاسمَك إيّاه. لقد حملتَه طويلاً لأجلي، فأريد الآن أن أساعدك! فشكراً على هذا النصيب الأصلح الذي خَصصتني به!... 

الاثنين [20 شباط/فبراير 1899]

13- أقرأ حالياً "طريق الكمال" للقديسة تريزا. هذه القراءة تثير شغفي للغاية وتريحني كثيراً. فالأم تريزا تقول أشياء جميلة جداً عن التأمّل والإماتة الباطنيّة، هذه الإماتة التي أريد، قطعاً، بلوغها بمساعدة الله. بما أنني لا أستطيع أن أفرض على نفسي عذاباتٍ قاسية في الوقت الحاضر، آه! فعلى الأقلّ، أستطيع أن أضحّي بإرادتي في كل لحظة من لحظات النهار
14- التأمل - كم أحبَّ طريقة القديسة تريزا في معالجة هذا الموضوع! وعندما تتحدث عن التطلّع، هذه الدرجة من التأمل التي يعمل الله فيها كلَّ شيء، وحيث لا نفعل نحن شيئاً، وحيث يُوحِّد نفسَنا به توحيداً حميماً جداً، فلا نعود نحن الذين يحيون، بل الله هو مَن يحيا فينا، إلخ، إلخ...


آه! قد تأكدت أن هذه الدرجة تختصراللحظات السامية من الانخطاف التي تكرِّم المعلّم برفعي اليها، غالباً، خلال هذه الرياضة، ولا يزال [يرفعني]  منذ ذلك الحين. ماذا أردّ له مقابل تلك النعم الكثيرة...؟ بعد هذه الانخطافات وهذه الانجذابات السامية التي تنسى النفس خلالها كلَّ شيء ولا تعد ترى غير إلهها، آه! كم يبدو التأمل العادي قاسياً وشاقاً، وبأيّ عناء يجب أن تعملَ النفس لاستجماع كلّ قواها، وكم يُكلّف هذا الأمر ويبدو عسيراً!...


15- لا أستطيع شرحَ كلِّ ما أحصل عليه من كتاب القديسة تريزا هذا، وهي تتوجّه، مع ذلك، إلى بناتها في الكرمل بصورة خاصّة. وتبرع في الحديث عن الصداقة أيضاً.
"آه، يا لها من صداقةً حقةً وكاملةً، صداقة شخصٍ أو راهبة تعمل في سبيل خير قريبها الروحي، وهي تفضّل مصالحه على مصالحها الشخصية. إن صداقةً من هذا النوع تساوي ألف مرّة تلك الصداقة التي نظهرها في العالم، بكلِّ ما تحمل من كلمات مودّة نستعملها بإفراط. بالنسبة إليكن، يا بناتي، تقول القدّيسة تريزا، احتفظنَ بهذا الكلام لعريسكنَّ، على اعتبار أن وقتاً كبيراً ستمضينه معه،  وتكنَّ وحدكنَّ معه! فلا تستعملن هذا الكلام إلا في أوقات حديثكن إليه" (
).

نعم، يا يسوعي، أشعر بأني قد أفرطت في حبّي الخلائق، وفي وهب ذاتي لها، وفي توقي إلى الحصول على حبِّها. أو بالأحرى، لم أعرف كيف أحبّ، وكيف أحبّ بطريقة إلهيّة! لكنّي اشعر الآن بأنني لا أتمسّك إلاَّ بكَ، وخاصةً، يا حبيبَ قلبي، لا أريد أن يحبّني سواك.
وتقول القديسة تريزا أيضاً: " آه، إن ظننّا أن النفوس التي وهبت ذاتها لله لاتعرف أن تحبَّ إلاّ الله، فبئس الظنّ! إنها تُحب القريبَ أيضاً، وبحبٍّ أكبر، وأقوى، وأصدق، وبشغف أقوى مما يفعله الآخرون. وأخيراً، فإلى نهج الحبّ هذا يُنسَبُ اسمُ الحبّ، وليس إلى العواطف الدنيوية الدنيئة. لأنه عندما تحبّ هذه النفوس شخصاً ما فإنها تسعى لحمله على حبّ الله حتّى يحبَّه الله. وتعرف أنه إذا لم تكن المحبّة الإلهية موجودةً فيه، فلا بد من أن يقطع الموت الصلة التي توحِّدها به(
).
الجمعة [24 شباط/فبراير 1899]

16- لقد اعترفتُ هذا الصباح. وأراني منذ عدة لقاءات بمرشدي اكثر ارتياحاً اليه. وقمت باعترافٍ شبه مثالي؛ فقد أحسنَ مُرشدي الحديث إليَّ عن الإماتة الباطنيّة... كأن الله قد ألهمه فعلاً، لأنني على هذا الموضوع إنما أعمل كثيراً، منذ رياضتي.


بما أنني لا أستطيع مُطلقاً فرض عذابات على ذاتي، فلا بدّ من الاقتناع أن هذا الألم المادي والجسدي ليس إلاَّ وسيلة، ووسيلة ممتازة، للتوصّل إلى الإماتة الباطنيّة وإلى التجرّد الكامل من الذات. يا يسوعي، يا حياتي، يا حبيبي، يا عريسي، ساعدني، لأنه يجب عليّ أن أصل حتماً إلى هذا التجرّد، والعمل في كلّ شيء بما يعاكس إرادتي. أيها المعلّم الصالح ، يا يسوع، أيها الحبّ الأسمى، أضحّي لك بهذه الإرادة، فلا تكونَ إلا واحدة مع مشيئتك. آه، أعدك بذلك، وسأبذل جهدي لأكون أمينةً على هذا المقصد الذي اتخذته بأن أكفر بنفسي، وهذا يتيسَّرُ لي دائماً؛ لكن معك، يا قوَّتي، ويا حياتي، ألست أضمن الظفر؟
الأربعاء [أول آذار/مارس 1899]

17- موعد الرسالة يقترب، فأضاعف صلواتي لأجل نجاحها، وبصورة خاصّة لأجل اهتداء تلك النفس التي أريد أن أقودَها إلى الله. وهذه الفكرة تلاحقني نهاراً وليلاً. وتناولت هذا الصباح بمناسبة بدء شهر القدّيس يوسف، وتضرَّعتُ إلى هذا القدّيس الكبير الذي أضع فيه ثقةً كبيرة جدّاً، كي يأتي ويساعدني على إعادة هذا الخاطئ.


لا أعرف ماذا أقول حتى أؤثّر في قلب الله. لقد توسَّلتُ إليه كثيراً.. لكن، على الأخصّ،  لن تثبطَ عزيمتي. قلت له: "أيها الآب الصالح، باسم يسوع، عريسي الإلهي، يسوع المحرقة السامية، يسوع الأسير حبّاً بنا، استجب لصلاتي. آه! دع هذه التقدمة التي لا تُثمَّن تؤثر فيك؛ اعتبر كلَّ ما يعانيه ابنُك الإلهي؛ بالرغم من حقارتي، أتيت أسترحمك! إمَّا أن تُنهي العالم، وإمَّا أن تضع حدّاً لشرورٍ كبيرةٍ كهذه! أعطِني هذه النفس، إني أريدها ليسوعي! لماذا كان عليَّ ألاَّ أفعل إلاَّ القليل جدّاً لأجلك وأن لا أستطيع، مع وضع خدماتي بتصرّفك، أن أسألك حظوةً، وهي موضوع أحرِّ رغباتي؟ للأسف، يا إلهي العظيم، لم أقم بشيء يعطيني هذا الحق. لكن، آه! دَعْكَ تتأثّر بدموعي، وبتضحياتي. آه! أُعطيك حياتي، لقد قدّمتها منذ مدة طويلة مُحْرَقةً لأعزّيَ عريسي الحبيب. إجعلني أموت، بل اجعلني أتألَّم بألف عذاب، آه! هذا كلّ ما أشتهيه، لكن أعطِني هذه النفس؛ أعطني إيّاها لأجل يسوع، حبيبي وحياتي، يسوع الذي أدافع عن قضيته. باسم هذه القربانة، هذه الضحيّة السامية، لا تستطيع أن ترفضَ لي شيئاً. إنّي باسمه، أيضاً، أنا المخلوقة المسكينة والحقيرة، أجسر على أن أرفعَ عينيَّ نحوك، لأنني أحبّه حتّى الموت حُبّاً!.." (
)
السبت [4 آذار/مارس 1899]

18- عدت من الكاتدرائية حيث تمَّ افتتاح "الرسالة". وكان الافتتاح رائعاً، ولا زلت بالغة التأثّر. آه! كم صلَّيت، وتضرّعتُ إلى هذا الاله الكلّي القدرة لأجل الخطأة المساكين! كم جعلت حياتي ضحيةً له! كم قدَّمتُ ذاتي مُحرقةً على صورة يسوع، عريسي الحبيب، الذي من أجل حُبِّه أرغب في جميع الآلام والمحن!

كان افتتاح الرسالة رائعاً، وقد صعد المطران إلى المنبر وتحدَّث عن هذه "الرسالة" التي ينبغي أن توقظ النفوس من السبات الغارقة فيه. وبعد العظة، أُقيمَ زياحٌ سارت فيه الجوقة كلّها مع طلاب المدرسة الإكليريكية، والكهنة القانونيين، والفاديِّين(
)، والأسقف. وكان الصوت الملائكي للاّويين الفتيان(
) يرتفع صافياً جدّاً، وعذباً جدّاً، في قباب البازيليك الضخمة، وكانت التراتيل جميلةًً  ومؤثرة للغاية... كنت أشعر بدموعي تترقرق. يا إلهي الكلّي القدرة، ترحّم، وخفّف غضبك، فكثيرٌ من النفوس تتضرَّع إليك باسم يسوع، المُحرقة العظمى!...
الأحد [5 آذار/مارس 1899]

19- في هذا الصباح، وفي أثناء القداس الاحتفالي، أُلقيت العظة الأولى في "الرسالة" ، وبدا الكاهن الذي ألقاها، وهو من الرهبان الفاديين، مضطرماً بمحبّة الله وبالرغبة في ردّ نفوس إليه...

لماذا الرسالة، ما هي الرسالة ؟

الرسالة هي: أ) محطة ؛ ب) منارة؛ ج) الغفران الكبير.

(في اثناء فترة الرسالة كلّها، أحاول أن أدوِّن، بعدَ كلّ تعليمٍ، النقاط الأساسية وتلك  التي تأثَّرت بها أكثر من سواها).

أ) محطّة : عندما ينوي المسافر على الأرض تسلُّق أحد الجبال، يتوقَّف عند سفح التلّ ليستريح، ويستعيدَ قواه، ويرى إن كان يسير في الطريق الصحيح. الرسالة هي هذه المحطة على الجبل، التي يجب أن تقود إلى الفردوس...



ب) في المساء، حين يهبط الغسق على أمواج المحيط، تُضاءُ منارةٌ لتهديَ المسافرين الذين، بدون هذا النور، يتيهون، وتُرشدَهم إلى الطريق الذي يجب أن يتبعوه. الرسالة هي هذه المنارة أيضاً.

ج) حاربنا النهار كلَّه، وساحةُ المعركة تعجّ بالقتلى والجرحى، فتتقدّم راهبة المحبّة نحو الجندي المسكين المُشرف على الموت؛ وبقلبِ أمٍّ وبلطف ملاك، تُعالج المحتضر المسكين وتعيده إلى الحياة... 
الأرض أيضاً ساحة معركة: كم فيها من صراعات وكم من معارك، وكم من جرحى، وكم من موتى في الحياة الروحية!... وها هو الله يبعث الرسالةَ ليُقيمَ الأموات ويشفيَ الجرحى. آه! إنه زمن الرحمة والغفران، الزمن الذي يوزِّع الله خلاله النعمةَ بسخاء. فلا نَدَعَنَّ هذا الزمن المبارك يمرّ، ولْنَجمعْ هذه النِعم كلّها، إنها لمناسبة فريدة...

20- يا إلهي، ترحّم. إنّي أقدّم لك حياتي ضحيةً لأجل نجاح هذه الرسالة. إجعلني أتألّم؛ لكن استجب لي، وانظر إلى دموعي وتنهداتي. إرحم، وأشفق، يا إلهي الكلّي القدرة، باسم يسوع عريسي الحبيب،  يسوع حياتي وحُبّي الأسمى!...


آسفُ لأني لن استطيعَ حضورَ العظة الكبرى في هذا المساء، التي ستُلقى الساعة الثامنة؛ فسأعوِّض عنها بصلاة المساء. آه، أفضّل الذهاب إلى الرسالة... بدلاً من الذهاب الى العشاء في المدينة والتحدّث عن أمور تافهة!...
[خُلقنا على صورة الله]
(مختصر)




 الاثنين [6 آذار/مارس 1899]

21- 1 يجب أن نُنقِذَ نفوسَنا المصنوعة على صورة الله... 

أ) وبالفعل، الله هو الخالق. والإنسان يَخلق أيضاً... لقد رسا في جزيرة موحشة لا ساكن فيها، وبعد بضعة قرون أصبحت هذه الجزيرة أرضاً خصبة ومتحضّرة.

ب) الله ذكي، إنه الذكاء الأسمى. والإنسان بنفسه ذكيٌّ أيضاً.... يستطيع القائد، لكثرة استعمال الحساب، أن ينتصرَ على جيش جرّار بعددٍ قليل من الرجال...

ج) الله صالح. والنفس أيضاً تمتاز بصلاحٍ فائق، فتعرف كيف تحبّ، وكيف تعطي ذاتها، وتتفانى...

يجب أن نحبّ النفوس، ونحبّها بشغف، فهي جميلة للغاية؛ لو كنا رأينا جمالَ النفس الطاهرة، لاعتقدنا أننا رأينا الله.

21-2 ماذا تساوي نفسُنا؟ لنسمع القديسين، والشيطان، والله.
 أ) القديسون : هؤلاء يعرفون قيمةَ النفسٍ؛ ولإنقاذها، ولأجل هداية الخطأة، فهناك من ترك منهم كلَّ شيء، وتخلَّى عن كلّ غبطة دُنيوية ليقفَ نفسَه لله ويربحَ نفوساً. منهم القدّيس فرنسيس كسفاريوس، والقديس ألفونس دى ليغوري...

ب) الشيطان : لماذا هذا الصراع المستمر مع النفوس، وهذه الحرب المتتابعة ؟ آه! الشيطان يعرف أيضاً ماذا تساوي هذه النفوس، وهو يريدها له.

 ج) الله، أخيراً. بعد سقوط أبوينا الأوّلين، رأى يسوعُ كلَّ خطايا العالم، وكلَّ هذه النفوس المحبوبة، المفقودة للأبد، فتوجَّه إلى أبيه... 
" يا أبتِ، إنّي أحبّها كثيراً؛ فهل أستطيع التكفير عنها بأن أصير إنساناً وأحيا على الأرض؟
 - لا، يا ابني، ليس هذا كافياً.
 - يا أبتِ، سأتألم، سأعمل، سأذرف دموعاً!
 - يا ابني، ليس هذا كافيا.

ً - عندئذٍ، يا أبتِ، سأموت معانياً الآلام الفظيعة، على صليب.
 - يا ابني، بهذا الثمن فقط تمَّت الموافقة(
)..."


22- أيها الآب الأزلي، ألم تتأثّر؟ ماذا يلزمك ؟ [يلزمني] نفوسٌ، يا إلهي، يلزمني نفوسٌ، مقابل أيِّ ألم، حياتي كلُّها ستكون تكفيراً، وأنا مستعدةٌ لأن أحتملَ كلَّ شيء؛ لكن إِرحم، وأَشفق على العالم، باسم يسوع عريسي الإلهي، يسوع الذي أريد تعزيته... لقد جاء السيد شابوي إلى الرسالة. آه! كم شكرت الله!...
[الصلاة] (مخنصر)
الاثنين مساءً

23- "إسألوا تُعطوا" (متى 7/7). الصلاة لا تُخطىء. يجب أن نصلّي: لقد قال الله ذلك صراحةً، ولم يعطِ مشورةً، لكن أمراً. يجب أن نصلّي:

 أ) لأنه من دون الصلاة تُغلق السماء أمامنا.

 ب) لأنه بالصلاة تُغلقَ جهنم تحت خطواتنا؛

2- أ) الصلاة: الصلاة الحقيقية، هي التي تنطلق من القلب وليس من الشفاه فقط. آه! مَن توقَّف عن الصلاة كل يوم، هو موقنٌ ومتأكد من السقوط، لأن الصلاة دعامةٌ تسندنا في أثناء العواصف الدينوية الكبيرة، وتمنعنا من التحطّم.

2- ب) الشيطان: حاضر دائماً وساهرٌ حولنا. آه! ماذا نستطيع أن نفعل وحدنا؟ لا شيء، بكل تأكيد، وللصلاة تأثيرٌ شديد على قلب الله. إنها المفتاح، المفتاح الفريد والوحيد الذي يفتح لنا الفردوس. آه! إنَّ الذي يصلّي، والذي يعرف أن يصلّي جيّداً، سيسانده الله؛ وفي ساعة الوفاة، عندما سيكون [الشيطان] هناك كأسدٍ مزمجر يتربَّص بفريسته، سيكون يسوع معنا ليُدخلنا رحابَ الراحة والسعادة.


وحدّثنا الكاهن بعدها عن قيامة لِعازر وعن صلاة مريم المجدلية هذه. آه! لو كنا نعرف كيف نصلّي، فأيَّ شيءٍ لا نناله؟ علينا أن نصلّي، آه! أن نصلّي، حتّى نَهديَ هذه النفوسَ المسكينةَ التي لم تعد تعرف أن تصلّي!


24- أيها الآب الكلّي القدرة، ألستَ راضياً برؤيتك هذه الكنائس تغصُّ بالنفوس التي تأتي لتطلب الرحمة؟ ترحّم، آه! دعني أتالَّم بألف عذاب، لكن أَعطني نفوساً لأجل يسوع حبيبي.
الحياة
(مختصر)





الثلاثاء صباحاً [7 آذار/مارس 1899]

25 - أ) ما هي الحياة؟ . ب) إلى أين تقودنا ؟


أ) الحياة، لقد قارنها الله بأشياء كثيرة: هي ظلٌّ وأمرٌ يتعذّر إدراكه، أو زهرةٌ تتفتِّح في الصباح وتذبل في المساء. أولاً، هل الحياة ملكنا؟ أو هل الحاضر لنا؟ هل في الإمكان، بعد بضع دقائق، أن نمسك الكلام الذي نلفظه الآن ؟ ...


الماضي: هل نستطيع أن نرى من جديد ونسترجعَ السنوات التي رأيناها تنقضي؟ آه! هل المستقبل ملكُنا؟ هل الدقيقة التي تتبع لحظة نتكلّم فيها، هي لنا؟


الحياة، يمكننا تلخيصها بما يلي: كثيرٌ من الآلام، ومن الدموع، وكثيرٌ من الأوهام، والأمل بسعادة ننتظرها دائماً ويتعذَّر علينا إدراكها. ومع ذلك فنحن نتعلَّق بهذه الحياة. أيجب أن نكون حمقى...


ب) إلى أين تقودنا؟ كما الجدول الذي يتعرّج، والنهر الذي يصبُّ في المحيط، كذلك نحن نسيرُ جميعاً إلى الأبدية؛ الطفل على ركبة أمه، والكَُهلُ، الكلّ يركض إلى هذه العتبة الأبدية. ومع ذلك، هناك نوعان من الأبدية وعلينا نحن أن نختار؛ وحياتنا هي التي يجب أن تقرّر بشأن سعادتنا الأبدية؛ أنا حرّة؛ وعليّ، أنا، أن أربحَ هذه السماء، تلك السعادة الأبدية...

آسفة لأني لا أستطيع أن أسترسل حول هذا التعليم الذي كان رائعاً، فليس لديّ إلاّ دقيقة...
الأبدية (مختصر)




الثلاثاء مساءً

26 – آه! الحياة قصيرة جداً؛ وما أسرعَ زوالها! عندما يرى الطفلُ شعر الشيخ الأبيض وكتفيه المحدودبتين، يقول في نفسه: متى إذاً سأصير على هذا الشكل ً؟  ويبدو له الزمن بعيداً جداً. الحياة هي سيلٌ مندفع، ومحيط شاسع، كلُّ موجةٍ منه تحملنا باتجاه هذه الأبدية التي يُنكرها كثير من الكافرين، لا يؤمنون بأن لهم نفساً... اذا لم يكن للإنسان نفسٌ عندها يكون الوحشُ المفترس الذي يعيش في الغابات مساوياً لي، بل إنه يتفوّق عليّ... إن لم يكن للإنسان نفس، فهذه الحاجة إلى السعادة التي أشعر بها في قلبي، مَنْ يستطيع إشباعها؟


إذا قلنا ليس للإنسان نفس، وانكرنا السعادة الأبدية، فهذا يعني تشجيع الجريمة: بما أن كل شيء ينتهي على الأرض، فما عليَّ إلاَّ البحث عن جميع الوسائل التي تُغنيني وتجعلني سعيدة. آه! العدالة! ما أسوأ تطبيقها على هذه الأرض!


27- كانت الموعظة رائعة، وآسف أنني لا أستطيع اليوم أن أطيل الكتابة. هؤلاء "الفادِّيون" يصنعون إلينا خيراً جزيلاً، ويتحدّثون عن الله بحبّ شديد، وهذا مدهش. آه! عندما أراهم يُبشِّرون بالإنجيل بهذه الطريقة، كم أحسدهم! آه! لقد تمكَّنوا من اتّباع دعوتهم، وهم يَهدون الكثيرَ من النفوس إلى الله. ما أسعدَهم ينعمون بسعادتهم! يا يسوعي، آه! متى أستطيع اتّباعَ طريقي، ومتى أستطيع أن أهبَ نفسي لك؟ لديّ رغبة شديدة في الألم، وفي أن أُرجِعَ نفوساً إليك... إنني متعطشةٌ الى التضحيات، وأُبارك كلَّ ما يعرض لي منها خلال نهاراتي. آه! في أثناء هذه الرسالة، أشعر بحماستي تتضاعف. فقلبي يضطرم رغبةً في هداية النفوس، وهذه الفكرة تلاحقني حتّى في أثناء نومي، فلا أملك بعدُ لحظةً أستريح فيها. يا إلهي، أُنظر إلى رغبات قلبي المضطرمة، وأَرسل إليّ الآلام؛ هذا وحده ما يجعلني أتحمَّل الحياة. أيها الآب السماوي، "إمَّا الألم، وإمَّا الموت".

28- احتُفل مساءَ أمسِ بتكريس "الرسالة" في كنيسة سيّدة المعونة الدائمة. آه! كم كان جميلاً ومؤثّراً: كم كنتُ متأثّرة! يا مريم، ساعديني واستجيبي لي، ولنخلِّصْ هذه النفوس الحبيبة.

كلام الله [مختصر]
الأربعاء صباحاً [8 آذار/مارس 1899]

29- ينبغي علينا ألاَّ نرى غير الله في الذي يتكلّم، وأن نتفادى الانتقادات؛ وأخيراً، أن نكون متعطّشين إلى هذا الكلام الإلهي، وهو النور الذي يجب أن يهدينا في الظلمات الأرضية. فليس على الواعظ أن يسعى لأن يكون فصيحاً، أو أن يقوم بحركات مدروسة نوعاً ما، بل عليه ألاَّ يبحث إلاَّ عن الله ومجده. ونحن، من جهتنا، يجب علينا ان نصغي إليه كما لو كان يسوع المسيح نفسه يتحدّث إلينا، وأن نُُسكتَ كلَّ وجهة نظر إنسانية.


الكاهن يتحدّث إلينا: أ) بإيمان؛ ب) بصراحة ؛ ج) من القلب.

يقتضي علينا الإصغاء إليه: أ) باحترام؛ ب) بثقة؛ ج) برغبة في العمل بحسب التوجيهات التي يعطينا إياها، وعدم التفكير في أننا لسنا بحاجة إليها، وأن ذلك الشخص، على العكس، يجب ان يستفيد منها.

[تفاهة الأرضي] [مختصر]
الأربعاء مساءً

30-"ماذا ينفعُ الإنسان لو ربحَ العالم كله وخسر نفسه!" (متى16/26).


هناك أمر واحد ضروري، إنه الخلاص. أمّا الشؤون الزمنية، فيجب ألاّ تحتلّ إلاّ المرتبة الثانية من مشاغلنا. ماذا ستنفعنا هذه المكانة في اليوم الأخير، وهذه الثروة، وكل هذه الخيرات؟ آه! الله لا يُشترى بالمال.
لنسمع لنصائح: أ) القديسين؛ ب) المحتضرين؛ ج) الأموات
التوبة (مختصر)

الخميس صباحاً [9 آذار/مارس1899]

31- لا بد من ممارسة التوبة إذا شئنا أن نخلص، فالتوبة هي خشبة خلاص يمدّها يسوع لنا في بحر هذه الدنيا. آه! فلنتشبَّث بها. لقد قالتها مريم: "التوبة، التوبة، التوبة(
)". ألم يَعِظ يسوع بها؟ أكانت حياته شيئاً آخر غيرَ احتضار طويل؟ لقد مارسها القدّيسون، وكانت بالنسبة إليهم أثمنَ من جميع كنوز الأرض. والقدّيسة المجدلية، يا لها من مثال! وكم من الثقة والمحبة في قلبها! لقد رأت المُعلِّم، وأُخذت به أيَّ مأخذ. فقالت لمرتا: هل في إمكانه أن يمنحَها محبّته، هي الخاطئة الكبيرة؟ آه! نعم، لقد بادلها محبّته: "فخطاياها الكثيرة قد غُفرت لها، لأنها اظهرت حُباً كثيراً" (لوقا7/47). القديس بطرس، آه! كم تاب! لنسأله لماذا خطَّت الدموع أُخدودين على وجهه. آه! ذاك لأنه أنكر معلِّمه؛ وبالرغم من أن المعلِّم غفرَ له  وجعله رئيس كنيسته، فقد بقيَ غيرَ قابل للعزاء لأنه آلم "الذي" يحبّه.

هناك نوعان من الآلام:


أ) الداخلية : نَدَمُ الإنسان الصادق على خطاياه، والسهرُ على عدم ارتكابها أبداً، إلى آخره...


ب) الخارجية أو الجسدية: من المؤكّد أن ليس من ضرورة للاختفاء في دير لمزاولة الآلام الخارجية مع أنه يمكننا القول، عَرَضاً، إنه إذا كَثُرَ عددُ النفوس التي تذهب الى الدير فلن يزداد شرّ العالم. هناك أعمال توبة جسدية إلزامية، مثل: الاعتراف، والصوم، إلى آخره. ومنها أيضاً أعمال توبة اختبارية التي لم يستطع "الكاهن" أن يتكلّم عليها هذا الصباح.


32- كان هذا الإرشاد رائعاً، وهو الذي أصغيتُ إليه ربَّما بأكبر مقدار من السرور. يا إلهي، تعرف أنني، إذ تألمت وإذا رغبت، خاصّةً، في أن أتألم كثيراً، آه! فليس من أجل أبديتي، لكن، فقط، لكي أعزّيَكَ، وأُرجعَ نفوساً إليك، وأبرهنَ لك على أنني أحبك. لأنني أعطيتك قلبي، أي قلباً لا يفكّر إلاّ فيك، ولا يحيا إلاَّ من أجلك، وقلباً يحبّك حتّى الموت حُباً. ولكي أكون بكلّيتي لك، سأدفن نفسي حيّةً في عمق دير، وسأعاني سعيدةً، ألفَ ألمٍ. يا يسوع، يا عريسي وحياتي، أعطني صلباناً، فأنا أريد أن أشاركك فيها؛ آه! لا تتألم من دوني. فلتكن حياتي، من الآن فصاعداً، عذاباً مستمرّاً، لكن فلأعزِّيك، ولأُبرهنْ لك عن كل حبّي. اما بالنسبة إلى النفوس، آه! فأريد أن أربحَ لك نفوساً! "إمّا الألم، وإمّا الموت!".

الخطيئة (مختصر)
الخميس مساءً

33 - " ... إنّي رَبَّيتُ بنينَ ورفعتُهم لكنهم تمرّدوا عليّ!" (أشعيا1/2).


آه! لا بد من أن تكون الخطيئة المميتة إساءةً جسيمة موجهة إلى الله، حتّى أنه، وهو الرأفة الفائقة والرحمة اللامتناهية، يعاقب عليها هكذا. لقد ارتُكِبَت في السماء أولُ خطيئة مميتة. عندما قال لوسيفوروس: "لن أطيعَ أبداً"؛ وفوراً انفتحت له جهنم الفاغرة فاها!


أ) الخطيئة المميتة هي جرحٌ بليغ في قلب الله الطيب جداً... هي أن تحتقره، وأن تقول له: "أسخرُ منك، ومن سمائك، وأريد أن أفعل ما أشاء!". آه! أيُّ شيء أشدّ تأثيراً على القلب المُحبّ، أكثر من الاحتقار!


ب) ارتكاب الخطيئة المميتة هو النيل، أيضاً، من جودة الله. آه! ما كان يستطيع يسوع أن يفعل أكثر ممّا فعل؟ لقد أتى إلى الأرض؛ ومنذ المِذود حتّى الصليب لم تكن حياته إلاَّ سلسلةً طويلة من التكفيرات لأجل خطايانا؛ وفي كلّ مرّة نرتكب الخطيئة المميتة، نُغمِس الأيدي في دم يسوع المسيح. "لكن كفى أيها الخاطئ! لم يبقَ شيء من دمِ يسوع، فقد أراقه حتّى آخر نقطة!".

34- بعد الموعظة التي كانت مؤثِّرة جداً، تلا الكاهن فعلَ الندامة بصوتٍ عالٍ، وبكيتُ كثيراً في أثناء ذلك.


يا يسوع، إغفر لي، إغفر إساءاتي، إغفر فورات غضبي الماضية، إغفر لي مَثلي السِّيء، وكبريائي، وجميعَ الأخطاء التي أرتكبها بتواتر. أعرف أن ليس هناك خليقةٌ أكثر بؤساً منّي، لأنك أعطيتني كثيراً، ولم تسأم من أن تغمرني أكثر فأكثر. أيها المعلّم، سامحني! كيف يمكنني أن أجسرَ على أن أطلبَ النعمة للآخرين حين أكون مُذنبةً إلى هذا الحد!... كيف أنك لم تتحوّلْ عنّي بعد هذه الأخطاء الكثيرة... أيها الربّ يسوع، ياعريسي، ياحياتي، سامحني!
الاعتراف [مختصر]
الجمعة صباحاً [10 آذار/مارس 1899]

35-"... نهر يجري في بيت الربّ" (يوئيل 4/18)
أيّ شيء أفضل وأكثر قيمة من الاعتراف؟

 
لقد أنشأه يسوع، ليس فقط من أجل الحصول على غفران  خطايانا، بل أيضاً، وخاصّة، لكي يخفِّف عن قلبنا.



آه، عندما أشعر بوخز الضمير يُثقل على قلبي، فإلى مَن أذهب فأبوح به؟ إلى والدتي؟ إنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً بالرغم من حنانها! إلى إحدى الصديقات؟ لكن هذا الإقرار قد يقطع صلَة صداقتنا! إلى ممثّلي العدالة الإنسانية؟ إنهم لا يستطيعون شيئاً في هذا المجال. إلى القسّيس البروتستانتي؟ سيقول لي: "أخلدي إلى العزلة، واسألي الله المغفرة، واعترفي له" لكن بالرغم من قيامي بذلك، فلا يزال وخز الضمير يُثقل عليّ، ويضغط على قلبي. أإلى الكاهن الجَنْسيني(
)، كاهن هذا الدين المتقشّف جداً، وهو سيقول لي: "بالنسبة إليّ، أغفر لكِ. لكن أترين يسوع هذا المعلَّق على الصليب، إنه لم يمت عن الجميع، بل عن البعض فقط؛ هل أنتِ منهم؟ أجهل ذلك". عندئذٍ أذهب إلى الكاهن الكاثوليكي، وأركع أمام منبر التوبة المقدّس، وهناك أجد المغفرة؛ هناك أجد أباً، وصديقاً، ومُعزِّياً، ومرشداً؛ وحين أنهض، أسمع هذا الكلام: "أحُلُّكِ باسم الآب والابن والروح القدس، فاذهبي بسلام ولا تُخطئي بعد الآن!"، إلى آخره...
الموت [مختصر] 
الجمعة مساءً

36- كان احتفال هذا المساء جميلاً ومؤثّراً جدّاً. وأقيم لأجل النفوس المطهرية. فالكنيسة ارتدت زينة الحداد، ونُصبت منصّةُ نعشٍِ(
) كبيرة في الخورس، وبدل البركة بالقربان المقدس، أُقيمت صلاة الجنّاز. وكانت الموعظة حول الموت.


الموت الذي يضربنا في وقت نحن فيه أبعد ما نكون عن التفكير في الموت. وقد قال ذلك الله نفسه. كم من موتٍ يحدث فجأة... غداً، أو هذه الليلة، هل سيعبر الموت عنا كما عبرعنّا اليوم؟ آه، إنَّ موتَ الصدِّيق جميل للغاية: "سأموت، وأخيراً ستنقطع إذاً كل صلاتي التي تشدّني إلى الأرض، وسأموت، وسأملكك، يا يسوع المحبة الفائقة، الذي أفضّله على كلّ ما في الأرض؛ في السماء، لن أتركُك أبداً! سوف تحاكمني. آه! أتستطيع أن تدينَ هذه التي أحَبّتك حُباً شديداً، وضحَّت بكل شيء لأجلك؟"


لكن إلى جانب هذا الموت الوافر العذوبة والعزاء، ما أفظع موتَ الخاطئ! لقد انفتحت عيناه وهو يشعر بذلك، ويعرف أنه، سيموت. أن يموت .... آه! وأن يَمثُل أمام الله الذي احتقره! آه! ماذا يحمل إلى الله؟ فلا يرى غير خطاياه التي لاتُحصى. [كأنه يقول]"أيها الموت، انتظر، عفوك! لا زلتُ لا أستطيع الرحيل. أولادي المساكين، أينبغي أن أتركهم إذاً؟ هذه الثروة التي كسبتها بعناء شديد، لا بدَّ من تركها، في حين كنتُ على وشك التمتّع بها. أيها الموت! وماذا أحمل إلى الله الذي سيحاكمني؟ عليّ بكاهن، بسرعة، عليّ بكاهن!". ويصل الكاهن، وقد يصل متأخّراً في أغلب الأحيان، حتّى لا يجد إلاَّ جثة. ومن ثمّ، في تلك الأثناء بالذات، ما قيمة هذه الاعترافات في اللحظة الأخيرة؟


آه! فلنكن مستعدّين كي لا نخشى الموت؛ بل على العكس نناديه بصراخٍ شديد، وليظْهرْ لنا كمحرِّر؛ فعليه أن يضعَ حداً لمنفانا ويوحِّدنا بالله الذي نحُبّه فوق كلِّ شيء.

37- أُنهيت الموعظة بفعل ندامة جميل جدّاً، وبالغ التأثير. 


إنه لأمر عجيب! فأنا التي تخشى كثيراً دينونةَ الله هذه، لم أخف، قطّ، في ذلك المساء. يا يسوع، لماذا الإرتجاف عند المثول أمامك؟ هل يمكنك أن تدين تلك التي ضحَّت من أجلك بكلِّ شيء على الأرض، والتي لم تحيَ إلاَّ لأجلك، ولتعزّيَك، ورغبت كثيراً في مشاطرتك صليبَك بالرغم من ضعفها وخطاياها التي لاتُحصى ؟ بكل تأكيد، إنها لحقيرةٌ جداً، وقد استحقت جهنَّم ألف مرّة؛ لكن، يا يسوع، لقد أحبّتك بقدرٍ لا تستطيع معه أن تتنكَّر لها. إنها عروستك: فلتتبع خطاك، إذاً، ولتسكَرْ بعذوبات حضورك وهي تُرتِّل نشيد العذارى. أيها الموت، لولا أملي بالتألم وبفعل بعض الخير على الأرض، لكم كنتُ ناديتك بصراخٍ شديد: إذاً ما حدث وأَهنتُ إهانةً مميتة العريس الذي أُحبّه فوق كلّ الأشياء فأبِدْني بسرعة عندئذ، قبل أن أُصابَ بهذه المصيبة العظيمة... يا يسوعي، فلأتألَّمْ كلّ ألم، ولأعانِِ كلَّ شيء،  ولا أُسبِّبْ لك ألماً من هذا النوع... آه! إحفظني، فقلبي هناك، بالقرب من قلبك، فاسهَرْ عليه، واحمِه جيّداً، وأفنِهِ بنارِ حبّك.
الاعتراف (تابع)[ مختصر]
السبت صباحاً [11 آذار/مارس 1899]

38- شيئان لا بدّ منهما كي يغفرَ الله خطايانا : الندامة والقصد الثابت.

أ) بدون الندامة، عبثاً أبتدعُ كلَّ أعمالِ التوبة وأعاني الاستشهاد، فلا يمكن أن يغفرَ الله خطاياي. هناك أمور، مع أنها إلزامية، يستطيع بعضُها أن يحلَّ محلَّ الآخر: إن استحال عليّ الاعتراف للكاهن وقمتُ بفعل ندامةٍ كامل، فهذا يكفي. لكن إذا لم آسف على الإساءة لإلهي، فلا يُغفَر لي بالرغم من الاعتراف. آه! كم من نفوسٍ نعتقد بأنها كاملة، ستُلقى، ربما، في جهنَّم لأنها أهملت الندامة التي لا بدَّ منها!


ب) القصد الثابت هو مفيد كالندامة، والاثنان يشكّلان أمراً واحداً. وبدون شكّ، لا يمكن أن نَعِدَ الله بأن نُصبح مُنزَّهين. فمع الأسف، الطبيعة البشرية ضعيفة جدّاً.... لكن ينبغي أن نقول لله: "أعدك بأنني سأبذل كلَّ ما بوسعي لئلا أقعَ ثانيةً في هذه الخطيئة"، خاصّةً إذا أصبحت عادةً. آه! وهذا يحدث فقط لأننا لم ننتبه الى هذا القصد الثابت، والى تلك الندامة؛ إنما ننشغل، بالأحرى في فحص الضمير، وننسى ما لا بدّ منه، وبدونه ليس هناك من غفران.

39- هذا التعليم هزَّني وأثَّر فيّ. يا إلهي، منذ بعض الوقت أفكِّر في هذه الندامة، وأراني مستعدةً للموت على ألاّ أُسيءَ إليك بإرادتي، حتّى لو بالخطيئة العرضية. لكن، قبل ذلك، لمّا كنت في الحادية عشرة، والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة من عمري، يا إلهي، هل كنتُ أشعر بهذا الأسف دائماً؟ وهل خطر ببالي فقط؟ آه! إني أرتجف وأنا أفكّر في ذلك. وأنا عازمة على القيام باعترافٍ شامل لأحد الآباء "الفاديين" الذي يعجبني جداً بورعه، وبمحبته للنفوس. وسأذهب الاثنين أو الثلاثاء للقائه، وسأعود إليه بعد بضعة أيام لأجل هذا الاعتراف الشامل. يسودني الرعب من هذا الاعتراف: كيف أتذكَّر هذه الخطايا، من حيث الكميّة وعدد المرّات؟ وفي النهاية، سيساعدني الله. آه، فلينوِّرني حتى أرى خطاياي بكلِّ خبثها وفظاعتها!...
الاعتراف الشامل (تابع)
الأحد صباحاً [12 آذار/مارس 1899]

40-هناك نوعان من الاعتراف :


أ) الاعتراف العادي: يعني، كما يشير إليه الاسم، هو الاعتراف الذي نقوم به عادةً.


ب) الاعتراف غير العادي أو الاعتراف الشامل: وهو مفيد وضروري بعض المرات.


الاعتراف الشامل هو ممتاز دائماً، باستثناء النفوس الموَسوَسة والبالغة الإحساس. ومن المناسب جدّاً اجراؤه في أثناء مهمّةٍ رسوليةٍ كلُّ شيءٍ فيها خارق.


من أجل القيام بهذا الاعتراف الشامل، لا داعي للاضطراب وشغل البال. فالله، لا يطلب المستحيل أبداً، ولنبذل كلَّ جهودنا والله سيتكفَّل بالباقي.

41- يا يسوعي الصالح، نعم، ستساعدني، أليس كذلك؟ ...

اليوم تنتهي تساعيتي للقدّيس فرانسيس كسفاريوس، وقد قمت بها لأجل السيد شابوي. وبدأتُ بأخرى للقدّيس يوسف الذي لي ثقة كبيرة به، وثالثة لسيِّدة المعونة الدائمة، شفيعة الرسالات!...

[الغيرة على النفوس] 
الأحد، الساعة الخامسة
 42- أُلقيت في صلاة المساء موعظةٌ رائعة استرعت انتباهي، ربما، أكثر من أي موعظة أخرى. آه! عندما سمعت الكلام على هذه الغيرة التي ينبغي أن تُلهبَنا لأجل خلاص النفوس، اغرورقت عيناي بالدموع. فما أشدّ ما كان تأثّري!...

أ) يجب أن يكون لنا غَيْرة على خلاص الإخوة. آه! عندما يرى ربّ عائلة خمسةً من أولاده السبعة يهينونه ويتركونه، وبعد أن يكون قد بكى على هؤلاء الأولاد الذين أساءوا إليه كثيراً، وفكَّر في الاثنين الباقيين له، ويصرخ: أسرعا للبحث عن مَنْ أضعتُهم؛ أعِداهم اليّ ... استرجِعاهم لي. أجاب الاثنان التعيسان: " ماذا، ؟أنعيدهم إليك؟ لا نفكّر فيهم مطلقاً، إنها غلطتهم".


إننا نغتاظ من هذه الحكاية. أَوَلاً نغتاظ من أنفسنا، أليس كذلك؟  ألسنا شبيهين بهذين التعيسين؟ يقول لنا يسوع: يا ولدي، تفانَ  في إعادة النفوس إليّ. إني أريدها، وذلك ضروري لي؛ أنظر إلى جميع الآلام التي عانيتها من أجل هؤلاء الأحبّاء. يا ولدي، ساعدني، أنا عطشان، عطشان الى النفوس. هل لبّينا هذا النداء دائماً؟

43- يا يسوعي الصالح، إن كنتُ قد عشتُ طويلاً غيرَ معنيَّةٍ بخلاص إخوتي ومسيئةً إليك كثيراً بذاتي، فعلى الأقل أنا أتوقُ منذ مدّة طويلة، آه! الى هداية نفوس إليك... قلبي يتحرّق ويَتلَف لأجل هذا العمل الخلاصي. آه! يا عريسي الإلهي، أريد تعزيتك، وأن أجعلك تنسى الحزنَ الذي يُسبِّبهُ الآخرون لك؛ ولهذا، يا معلِّمي الصالح، "إمَّا الألم، وإمَّا الموت".

44- يُمكن ممارسة الغَيْرة بأربع طرائق :


أ) الصلاة : إنها شديدة التأثير في قلب الله ... يجب ان نصلّي بمثابرة، وبدون كَلل، حتّى لو متنا قبل أن نُستجاب.


ب) الكلمة الطيّبة: إن كلمة تقال أحياناً في الوقت المناسب، يمكنها أن تصنع خيراً عظيماً... آه! لا نُهمِلنّ أبداً قول كلمةٍ كهذه إذا سنحت الفرصة.


ج) المثل الصالح: إذا كان المثل السيء أمراً رهيباً ومشؤوماً جدّاً، فإن المثل الصالح يمكنه أن يأتيَ بالخير... إنه يتكلّم أكثرَ من جميع المواعظ. وفي كثير من الأحيان، كم من رجال اهتدوا لدى اتصالهم بامرأة تقية!


د) التضحية : إنّما بالآلام أتمَّ يسوعُ المسيح عملَه الخلاصي. وهو يدعونا إلى السير على خطاه في طريق التضحية هذه، لأنها الوسيلة الأكيدة لخلاص النفوس.

45- يا يسوعي، ألم أطلب الألمَ بصراخٍ شديد؟ آه! أريد فعلاً أن أعانيَ كلَّ شيء؛ وإنني مستعدة لتحمُّل كلِّ شيء؛ لكن أعطني نفوساً، وهبني تلك التي أوصيكَ بها بنوع خاص. آه، لقد أمّلتُ كثيراً لدى رؤيتي هذا الخاطئ يشارك في الرسالة ثلاث مرّات؛ أمّا الآن فلا يعود أبداً. يا معلِّمي الصالح، إن لم تََهبني هذه النفس فسأموتُ من الوجع . آه، أتوسل إليك، أعطني إياها مقابل أيِّ عذاب.  يا مريم، يا عذراء لورد، ياسيّدة المعونة الدائمة، أنجِديني. بدون أعجوبة منك، يضيعُ كلَّ شيء، وأتّكل على هذه الأعجوبة!


لقد مضى حتى الآن أسبوعٌ على "الرسالة". كم تمرُّ بسرعة هذه الأيام التي تبدو لي عذبةً جدّاً! أودّ لو أحتفظَ بها، وأحُب كثيراً تلك الساعات التي قضيتُها في بيت الله، وتلك الصلوات، وتلك التراتيل، وتلك التعاليم البسيطة جدّاً، والمؤثّرة جداً، وهي عمليّة للغاية وتأتينا بالخير العميم. يا يسوعي، أشكرك على النعمة التي أنعمتَ بها عليَّ بإرسالك هذه "الرسالة" إليّ، بعد تلك الرياضة الروحية التي غمرتَني فيها بأفضالك. إنك تسعى بكلِّ الوسائل لتجذبَني إليك. يا معلّمي الصالح، لذلك أخضع لكل جاذبيتك الإلهية وأنا لك للأبد. إننا متّحدان اتّحاداً وثيقاً... آه! أوَليسَ أنَّ لا شيء يفصلنا؟...


46- استعادت والدتي صحَّتها، وعادت إلى حياتها اليومية. ومن المؤكّد أن الجرحَ ما زال دائماً يؤلمها، لكن لا يظهر عليها أيُّ شيء؛ وبعدما ظننتُ أنني لن أستطيعَ ترك هذه الأم المحبوبة، أخذتُ أستعيد أملي برؤيتها تسترجع عافيتها. أيّها المعلِّمُ الصالح، أيَّ محنةٍ أرسلت إليَّ، وأيُّ سيف نفذَ في قلبي، فلن يكون لي من بعده عزاء!  وبالرغم من ذلك، آه! إني أشكرك، آه! وأباركك، لأنك استخدمت هذه المحنة الفظيعة، كي تعتقني من الأمور الدنيوية وتعلّقني، كلّي، بكَ، وحدك، يا حبّي، وحياتي، وعريسي الحبيب الذي لأجله أريد التألُّم أو الموت!...

الأسبوع الثاني، الاثنين صباحاً
 [13 آذار/مارس 1899]
الاعتراف (تابع وختام)


47- يجب أن يكون الاعتراف صادقاً. آه! لماذا هذا التقنّع، وهذان اللفّ والدوران، بدلاً من الاعتراف بالخطايا بكلِّ بساطة كما يليق بمذنبين؟ كم من انتهاكٍ للحرمات ارتُكبَ بسبب هذا الخجل، وعدم الصراحة هذا...


نُخِلُّ بالصراحة، ليس فقط بإخفائنا خطيئةً جسيمةً، وهذا ما يحدث للأسف في أغلب الأحيان، بل أيضاً بتغليف خطايانا والتخفيف منها وإلقاء  مسؤوليتها على هذا الشخص أو ذاك. ويقول المرء في نفسه: "ماذا؟ أأتواضع وأقول خطاياي لمعرِّفي...؟ إذا اعترفت بأمر كهذا ماذا سيفكّر فيّ، أنا الذي لم يقرّ حتّى الآن إلاَّ بخطايا عرضية ؟ آه! ما سيفكِّر فيه هو أنه إذا قادني ضعفي إلى الشيء، فأنهض بشجاعة؛ وبالعكس، سيُقدِّرُني أكثر من قبل...


ثم، إذا كان واحدُنا شعر بالخجل مع معرِّفه العادي في الاعتراف الشامل هذا، فيجب ألاّ يستمرّ هذا الخجل في أثناء "الرسالة"، حيث لا نعترف إلاَّ للمُرسَلين. هؤلاء لم نَرَهم قط، وربّما، لا بل من المحتمل، أننا لن نراهم أبداً. فمِمَّ نخاف إذاً لدى إقرارنا بخطايانا إلى الكاهن؟ ؟ هل أخاف أن يُفشيَ الكاهن سرَّنا؟ آه، هذا مستحيل، فنحن رأينا كهنةً مساكين، ضحايا هذا السرّ، فضّلوا أن يُقتَلوا على أن يكشفوا عن خطيئة واحدة. وهم لايستطيعون أن يتحدَّثوا إلينا عن خطايانا بالذات، بدون إذنٍ منّا.


إن الكاهن في كرسي الاعتراف، إنّما هو خادم هذا الإله الكلّي الصلاح، الذي يترك التسعة والتسعين خروفاً أميناً حتّى يسرع للبحث عن الخروف الضال (لوقا 15/4)؛ إنه والدُ الابن الضال (لوقا 15)؛ وهو خادمُ الله الذي غفر للمجدلية الخاطئة المشهورة، وللقديس أغسطينوس ولآخرين كثيرين...


48 - يا يسوعي، أشكرك على ما أنعمتَ عليَّ به من نعمة بأنك ساندتني، فكانت لي دائماً شجاعةُ الإقرار بالخطايا التي ارتكبتُها. آه! استمرَّ في مساندتي، حتّى إذا ما حدث أن أسأت إليك إساءةً شديدة، فلا أشعرَ أبداً بهذا الخجل المزيّف الذي يمنع إقراراً صادقاً. لكن، ماذا أقول، يا يسوعي؟ لا بد من أن تُميتَني قبل هذا اليوم الفظيع، وقد طلبتُه منك مراراً.

يُنظِّم الآباءُ الفاديّون برنامجاً لتلاوة السُّبحة في كلِّ ساعة من ساعات اليوم أمام عرش سيّدة المعونة الدائمة. فذهبنا لتسجيل أسمائنا، وسرّني أن أذهبَ منذ هذا المساء، الساعة الرابعة والنصف، لأتضرَّع إلى مريمَ، أمي الحبيبة!...

الساعة الخامسة، الاثنين مساءً


49- أمضيتُ للتوِّ نصفَ ساعة بالقرب من عرش سيّدة المعونة الدائمة حتّى إني أحرص على التحدّث عنها. آه! كم صلَّيت من صميم قلبي لأجل الخطأة المساكين، وكم قلتُ لمريمَ أن تقبل التضحية بحياتي، بأيّ شكل من الأشكال، من اجل هداية هؤلاء التعساء!... تصوَّرت نفسي، حقيقةً، أنني بالقرب من هذه الأم الرؤوف، وتحدّثت إليها باستسلام وثقة. 
يا مريم، أنتِ يا من لا نصلّي أبداً إليها عبثاً ، أتوسَّل إليك، فاستجيبي لصلاتي. أنتِ لا يمكنك أن ترفضي ما أطلبه إليك: نفسَ إخوتي وخلاصهم، ونفسَ هذا الخاطئ الذي هو ولدكِ أيضاً!... أيّتها الأم، بأيِّ ثمن تستجيبين لي؟ تكلّمي، أنا أصغي إليك، فأنا مستعدّة لكل شيء!


يا لها أياماً مثالية أيام "الرسالة" هذه ! عندما ستنتهي، كم سأكون تعيسة...


50-آه! لو لم تقع أمّي مريضةً إلى هذه الدرجة، لكنتُ حاولت، ربَّما، الحصولَ على موافقتها على دعوتي. يا إلهي، ماذا أفعل؟ أنتَ تعرف بالأمر، لا أريد إلاّ مشيئتَك. أرشدني إلى دربي دائماً. يا يسوع، أيها المعلِّم الصالح، تعالَ وساعدني. آه! تعرف جيداً، أليس كذلك، أنني لا أحيا إلا لأجلك، وأنّي مستعدّةٌ لكلِّ التضحيات.

الدينونة (
) [مختصر]
الاثنين مساءً

51- آه! إن كان الموت فظيعاً لأنه يشطرنا إلى شطرين، كم قد يكون بسيطاً لو انتهى به كلّ شيء! لكن، لا بدّ من الوقوف أمام الله وتقديم الحساب له عن كلّ حياتنا. وهذه المرّة لن نواجه والدَ الابن الضال، الكثيرَ الصلاح والرحمة؛ فهو لم يعد الراعي الصالح، إنما الديّان الرهيب، القاسي، الذي لا يَغفر بعد اليوم...


آه، كم تتألّم نفس الخاطئ، في أثناء هذه الدينونة! إنها تتألَّم:

أ) من وجودها تحت نظر الله: أين هي؟ ليس من صديق! يسوع أمامها، بنظره الرهيب. تركض إلى اليمين، فتسقط تحت أنيابِ نمر؛ وتسرع إلى اليسار، فتسقط تحت براثن دبّ؛ وراءها أفاعٍ. يا إلهي، ماذا أفعل؟ تحت قدميها، جهنّم الفاغرة فاها. آه، تتألّم أشدّ الألم في هذه اللحظة حتّى أنها لتفضِّل أن ترمي نفسها فوراً في هذه الهوة الفظيعة...


ب) دينونة الله: يسوع جالسٌ على عرشه في مقابلها، إلى اليمين الملاك الحارس، وإلى اليسار الشيطان... عندئذ يبدأ الاستجواب. عبثاً تتمتِمُ النفس ببعض الأعذار، فالله لا يتزعزع، والشيطان يعرض سِفره. آه! لم ينسَ شيئاً، وقد سجّل أقلّ خطأ. ويصرخ: "يا سيّد، هذه النفس هي لي، كنتُ عدوَّها اللدود، ولم أكن أشتهي إلاَّ ضياعها، فقد أطاعتني دائماً، في حين أنها كانت تهينك؛ كانت تتهكَّم منك، أنت، إلهَها الذي مُتَّ على الصليب لخلاصها!..."


ج) الإدانة: يتابع الشيطان: "يا سيّد، إنها تستحقّ الموت. وفوراً يصرخ يسوع: "نعم، فلِْتمت". ويتوجَّه إلى الخاطئ، قائلاً: "إنسحب، يا ملعون، فنظرك فظيع، اختفِ للأبد عن عيني. وأنتم، تعالوا جميعاً، يا أصدقاءه وأقاربه، لكي تلعنوه!".


ويأتي الجميع لإدانة الخاطئ المسكين الذي يقوده الشيطان إلى الجحيم. كلّ هذا، الذي يطول شرحه كثيراً، ينتهي في عدّة دقائق، وجسد الميت لا يزال ساخناً، فإذا به الآن يزمجر ويجدّف في المنازل الجهنمية...


إلى جانب هذا، فإن موت الصدّيق مؤثِّر جدّاً. فهو يجد نفسه أمام إلهه، وحبِّه الذي ضحَّى له بكلِّ شيء، ويمكنه أن يقول له: "يارب، لقد أسأتُ إليك للأسف؛ لكن ألم أبكِ هذه الخطايا، أَوَ لم تغفرها لي!".


52- من الآن فصاعداً، يا يسوع، الثقة تطغى على الخوف في قلبي. آه! حين سأظهر أمامك، لأعوِّضَ عن كلّ خطاياي التي لا عدّ لها، وسأقول لك: "يا معلِّم، لقد أحببتُك، وأحببتك أشدَّ الحُبّ، وحُبّك الإلهي حلَّ محلَّ كلّ حُبّ آخر في قلبي. وأردتُ ترك كلِّ شيء، لكي أُعزِّيك. فهذه الآلام كلّها لا أقدّم استحقاقها لأجلي، بل لأجل إخوتي. وبالرغم من ذلك، أيمكنك التخلِّي عنّي؟ لا، بل ستكافىء هذا التجرّد لأنك، تحُبّني، ولا تستطيع أن تنفصلَ عنّي. كم سنكون سعداء: بألا أتركك أبداً، وبأن أُنشدَ دائماً تسابيحك!..."
العالم (1) [مختصر]
الثلاثاء صباحاً [4 آذار/مارس 1899]

53- ما هو العالم؟ ليس إلاّ تفاهةً وكذباً، وسوف نرى ذلك من وجهتََي نظر:


أ) من وجهة النظر الطبيعية؛ ب) من وجهة النظر فوق الطبيعية.


أ) من وجهة النظر الطبيعية: المرأة الدنيويَّة لا تنشغل إلاَّ بالموضة، والزينة والزيارات والرقص والسهرات؛ لا تراودها أية فكرة سامية أو نبيلة، لكنها تنهمك بألف انشغال أرضي.


1- العالم باطل: نعم، وأعياده ومسرّاته التي نَسكر بها أحياناً بفرح، ماذا يبقى منها؟ وما إن تنقضّ علينا النكبة والحداد والتعاسة، آه! ما أسرع ما نصبح منسيّات ومحتقَرَات في هذه الحفلات التي كنّا أجمل زيناتها!...


2- العالم كاذب: هل أعطانا ما وعَدَنا به؟ وهل منحنا السعادة ؟ وعَدَنا أيضاً بأن يَهُبَّ لنجدتنا. وإذا تركنا أنفسنا تنقاد، واستسلمنا الى تجاربه، فسيكون أوّل من يرمينا بحجر.


ب) العالم من وجهة النظر فوق الطبيعية. الله لعن هذا العالم. لقد قال يسوع: "الويل للعالم" (متى18/7)؛ "ولا أدعو للعالم" (يوحنّا17/9). لماذا هذه اللعنات؟ ذلك لأن يسوعَ، كان يعرف ذهنية العالم، هذه الذهنية التي تعاكس الإنجيل في كلّ شيء.


فالعبادة ترتكز على ثلاثة أمور:


1- بيت لحم أي الفقر: لا يستطيع العالم أن يتحمَّله، وهو لا يبحث إلاَّ عن البذخ والرفاهية.


2-  الناصرة أي العمل: المرأة الدنيوية تظنّ أنها معفاة من الشغل؛ وهي لا تعرف كلام الله هذا: "بِعرقِ جبينك تأكل خبزكً" (تك3/19).

3-  الجلجلة: المرأة الدينونة تجهل ما هي التوبة الإرادية؛ وإذا ما أصابتها مصيبة، فماذا يحصل؟ كم من الانتحارات للتخلُّص من الحياة!


54- يا إلهي شكراً! شكراً! من صميم قلبي على أنك أطلعتني منذ حداثتي على تفاهة أشياء هذا العالم! وشكراً على أنك جذبتني نحوك! فلك الحمد والشكر!...


في هذا المساء، سأقوم باعترافٍ شاملٍ؛ ومنذ اعترافي المماثل الذي قمت به لأجل مناولتي الأولى، أنا خائفة من كثرة الإهانات. يا معلِّمي الصالح. إن كنت سأقع في مثلها ثانيةً، فأتوسّل إليك، إجعلني أموت: كيف استطعتَ تحمُّلَ رؤيتي بعد خطاياي الكثيرة؟ كيف تداركتني بكثير من النِعم؟ آه! شكراً. آه! يا للغفران! أموتُ ألماً حين أفكِّر في الحزن الذي سبَّبته لك؛ أنتَ، يا مَنْ اُحُبّه أشدّ الحبُ؛ أنتَ، يا حياتي وحبيبي؛ أنتَ، يا مَنْ يريدني له عروساًً. المغفرة! المغفرة! يا يسوع، أنا مخلوقةٌ حقيرة؛ وليست هناك واحدة أعطيتَها بهذا القدر وأظهرتْ بهذا القدر عقوقاً. سامحني، يا يسوع، سامحني! فأنا أحُبّكَ، وأبكي هذه الخطايا التي آلمتك جداً. أَشفِق عليّ، ولا تنظر إلاَّ إلى حُبّي لك.

الدنَس 
الثلاثاء مساءً

55- هو أكثر الرذائل باعثاً على الخجل وإيلاماً ليسوع.

56 - أشكرك، أيها الحبيب، على أنك حفظت طاهراً هذا القلب الذي كلّه لك. يا أمّي مريم، اسهري عليَّ دائماً.
الأربعاء صباحاً 
[15 آذار/مارس 1899]

57- اعترفتُ بعد حديث الساعة السادسة عن الإفخارستيا المقدسة. فالتقيت بمعرِّفٍ لم أكن قد التقيتُ بمثله من قبل، وأشكر الله.


فوجد الأب فيَّ كلّ علاماتِ دعوةٍ حقيقية. وهو يعتقد أيضاً أن يسوع يدعوني إلى الكرمل، وهذه الدعوة هي الأجمل. لقد قمت باعتراف شامل. أما بالنسبة إلى الوصية السادسة(
)، فقد أكَّد الأب لي، مثله مثل مُعرِّفيَّ السابقين، أنني لم أَهِن الله قطًّ.

العالم (تابع 2)
 الأربعاء، الساعة 11

58- لن أكتب إلاَّ بضعة أسطر، لأن الوقت ينقُصُني.

لقد شبَّه الروح القدس المرأة الدنيوية بالنعامة التي تمشي الخيلاء برأسها الأبله، ثمّ تخفيه في ساقية حين تلمح صياداً، وتعتقد أنها نجت بهذه الطريقة.

براهين على الجحيم

الأربعاء مساءً

59- ليس لديَّ وقت للكلام على الموعظة؛ إضافة الى أنها كانت أقلّ جاذبية هذا المساء.


60- كان الاحتفال رائعاً، لأنه، في هذا المساء، أُقيم زيّاحُ "التكفير". كان الخورس مُضاءًً على نحوٍ خارق. ورُفع صليبٌ يعلو إلى أكثر من عشرة أمتار، ووُضع قلبٌ كبير مع هذه الكلمات: "المغفرة يا إلهي"؛ وكلّ ذلك بالشموع. كان التكفير عن الذنب رائعاً. آه، كرّت دموعي وأنا أطلب المغفرة من يسوعي. فقدمت له حياتي تكفيراً عن إهانات كثيرة تعرَّضَ لها. وطلبتُ منه الصليبَ، والصليبَ دائماً، فلا أستطيع أن أحيا من دونه، لأنه الذي يُلطِّف قليلاً منفاي. يا يسوعي، أصحيحٌ ما جعلوني آمَل به هذا الصباح؟ آه، أنت الكلّي القدرة، تستطيع أن تفعل كلَّ شيء، فيمكنك أن تأخذني بعد سنة. آه! نعم، خذني؛ إقبل هذه العروس التي تذوي وتتوق إلى اليوم الذي تستطيع فيه أن تترك كلَّ شيء حتّى تتبعك، أنت حبيبَها، وحُبَّها الوحيد؛ أنت، يا مَنْ أريد ان أعزّيه؛ أنت، يا من أريد مشاطرته الصليب؛ أنتَ، يا مَنْ أخذ قلبي كلّه ويحيا فيه باستمرار، وجعل منه مقامه؛ أنتَ، يا مَنْ أشعرُ به، وأراه بعيون النفس في صميم هذا القلب المسكين الذي أساء إليكَ كثيراً، والذي غمرته بالنِعَم بالرغم من كلّ شيء، لأنك تريده لك. آه! خذني!
العالم (تابع 3)[مختصر] 
الخميس صباحاً [16 آذار/مارس 1899]

61- الكتب الضارة: المرأة الدنيوية تضجر؛ عندئذٍ، يبادر العالم الذي يحتاط لكلّ شيء، فيقدِّم لها هذه الكتبَ الرديئة التي ستأسرها...


أ) هل من كتب ضارة؟ أفهم بالكتب الضارة كلّ مطبوعة تمسُّ الدينَ أو الأخلاقَ، والعالم مليءٌ بها.

ب) هل تستطيع هذه الكتب أن تسيء؟ نعم، بكلِّ تأكيد، والذين يُنكرون هذا الأمر، أو لا يلاحظونه، تُعوزهم الثقافة. حين نتناول حساءً وُضِع السمُّ فيه، لا نتبيّن ذلك بدون شكّ؛ لكن هذا لا يمنعُ السَّم من أن يتخلَّّل في دمِّنا. وهذه الكتب يتضاعف ضررُها بقدر ما تكون مظاهرُها خدَّاعة. من أجل جذب  المرأة الورعة، يحاول المؤلِّف استخدام كلّ الحِيل، فتنخدع المسكينة بها.


ج) ما هي الأضرار التي تُسبِّبها؟ إنها تقضي على كلّ ورع ولا يحدث هذا في يوم واحد. فهي تحمل على الأحلام وتقود إلى الأفكار والرغبات والتصرّفات السيّئة، بشكلٍ دائم تقريباً. وهذا ينطبق على الأشخاص الذين يجعلون من الكتب الضارّة قراءتهم العادية: أمَّا القارىء الذي صَدَف ان وقع مرّة أو مرّتين في حياته على كتاب فاسد، فلا يكون في الحالة نفسها. فيجب إحراق هذه الكتب، حتّى لو كانت ذات قيمة كبيرة، حتى لو كانت في أسفل الخزانة.


62- أشكرك، يا إلهي، أشكرك على أنّك حَِمَيتني من هذه القراءات الأثيمة. آه! المغفرة لهؤلاء التعساء الذين يُكرّسون وقتاً كبيراً لها! يا يسوعي، أشِفق عليهم.

المناسبات الخطرة 
الخميس مساءً

63 - "من أحَبّ الخطرَ سقط فيه" (سيراخ3/27).

هناك نوعان من المناسبات:


أ) المناسبة الإجبارية؛ ب) المناسبة [المُلتمَسة].

أ) الأولى تفرض نفسها: لو وَجَدَ ولدٌ معثرةً في المنزل الأبوي، فهو، مع ذلك، لا يستطيع هجرَه.

ب) تعريض النفس للمناسبة (المُلتمسة) هو عملٌ سيء، فإذا عرَّضنا نفوسَنا للخطر بإرادة منّاً، فالله يكفّ عن مساعدتنا ونصبح متروكين لوحدنا وعندها يكون السقوط حتميّاً ولا مفرّ منه.


المناسبات هي:


1) القراءات الضارّة التي تكلّمنا عنها هذا الصباح.


2) المسارح، كنائس الشيطان، حيث يجب ألاّ نذهبَ إلاَّ لأسبابٍ قاهرة.


3) المراقص، حيث ينبغي ألاّ نتردد عليها إلاَّ إذا أُجبِرنا على ذلك لأسباب جدّية.


4) المخالطات.


64- يا إلهي، إنّي أكره كلَّ تلك التسليات. آه، إجعلني قادرةً على الاستغناء عنها، يا يسوعي، أرجوك.

الألم[مختصر]
الجمعة الساعة الثامنة [17 آذار/مارس 1899]

65- سعدتُ هذا الصباح، في الساعة السادسة، بحضور الموعظة التعليمية الأولى  التي ألقاها الأب ليون، وكانت من أفضل ما سمعته وأكثرها عملية.

"أمَّا نحن فعقابنا عَدْلٌ ...  أمَّا هو فلم يعمل سوءاً" (لوقا 23/41). 

الألم هو السلّم الذي يقودنا الى الله والى السماء. إنه:


أ) الاهتداء: كم من نفوس يُرسِل الله إليها الألم من أجل أن يعيدها إليه... نحن ننساه في الفرح، ونجد فردوسه على الأرض، وها هو الله يضرب؛ يا للغبطة في الألم الذي لا بدّ وأن يقرِّبنا منه!


ب) التكفير: لا شيء يلمس قلبَ الله قدرَ الألم. إذا كنّا لا نستطيع أن نرغبَ فيه ونبادرَ إليه، فلنقبلْ على الأقلّ، المحن التي يُرسلها الله إلينا. لأنه بقدر ما يحُبّ نفساً ما، بقدر ذلك يجعلها تتألَّم. وعندما نريد أن يكون فينا جسدُ المسيح، علينا قبولُ الصليب وإكليلِ الشوك. فلا يمكن أن يُعطي اللهُ نفسَه بدون ذلك.

يا يسوع، تعال مع صليبك، فأنا أطلبه منذ مدّة طويلة. حين أتألّم، أعتقد بأنك أكثر حبّاً لي، ثمَّ إنّي أشعر أيضاً بأنك أقرب إليّ.

ج) الاستحقاق: إذا كانت الصلاة أمراً جميلاً جدّاً، ومعزِّياً جدّاً، وإذا كان رائعاً العملُ لأجل الله، فلا شيء مع ذلك، يعادل استحقاقَ الألم وجمالََه. هناك، لا وجود لحبِّ الذات، فمن أجل الله، واللهِ وحده، نتألّم. آه! ما أشدّ سحرَ هذا الألم! عندما نعرف كيف نقبله، ونرغب فيه. آه! يا له من نبعِ استحقاقٍ دافق! ليس من درب أكثر أماناً من درب الصليب: إنّما اختاره الله نفسه.


فلنقل للمعلّم كاللُّص اليمين، ونحن في خضمِّ آلامنا: "أُذكرني في ملكوتك" (لوقا23/42). آه، سوف يتذكَّرنا، لأنه قال: "طوبى لكم أيها الباكون، طوبى لكم أيها المتألِّمون" (لوقا6/21-22). هؤلاء هم أَفضلُهم الى قلبه...


66- يا يسوع، يا حبّي، يا حياتي، أشكرك على أنك اخترتني لأشاركَك في آلامك! قلبي يذوبُ اعترافاً بالجميل. آه! لقد خصَّصتني بالنصيب الأفضل...

العالم (تابع 4، والختام).التساهل 
الجمعة، الساعة الحادية عشر

67- هل هو موجود؟ في الوقت الحاضر، درجَ كثيراً المزجُ بين الله والعالم، المناولة في الصباح، والذهاب الى الرقص في المساء. لكن الله قال "إنه ليس في إمكاننا أن نعمل لسيّدين" (متى 6/24). ولا بدّ من الاختيار بينه وبين العالم، فلا يمكن أن نحبّهما كليهما.


68- في جميع هذه المحاضرات التعليمية حول العالم، يقول الأب إنّا نرتكب خطيئةً جسيمة عندما نشاركَ في هذه الحفلات بدون مبرّراتٍ جدّية. فسأطلب رأي الاب ليون في هذا الشأن عندما سأذهب للقائه.


يا معلِّمي، حين أسمع إدانة هذا العالم ومسرّاته، أيُّ مشاعر العرفان بالجميل ترتفع إليك من أعماق قلبي ! لن أستطيعَ، أبداً، شكرانك كفايةً على هذا النصيب الجميل الذي اخترته لي. كان الأب يقول هذا الصباح، إنك، لدى عودتك إلى السموات، في حين كنتَ تعهدُ برسِلك إلى الله، أثنيتَ عليهم بهذا المديح: "يا أبي، إنهم ليسوا من العالم، إنهم يعيشون في العالم، لكنهم ليسوا منه" (يوحنا 17/16، 11). وأنا، أيضاً، أيها المعلِّم الصالح، أنا أحيا في العالم، لكن لا أرى سواك، ولا أريد سواك: أنتَ وصليبَك؛ هذا العالم لا يمكنه أن يرضيني، فأنا أذوي، وأتألَّم، وأبكي، لأنني أبحث عنك. آه، يا حبّي، خذني بكلّيتي اليك، فأنت كلّيُّ القدرة، ويمكنك أن تدبِّر كلَّ شيء. [إصنع] أعجوبة، يا يسوع، أتوسَّلُ إليك...

الرحمة الإلهية 
الجمعة مساءً

69- "المخافة رأس الحكمة" (أمثال1/7)، لكن الذي لا يتصرّف إلاَّ بمخافة، لا يتقدَّم في هذه الفضيلة.


يجب أن نفكّر في محبَّة الله ورحمته:


أ) ما أعظم صبرَ الله إزاء الخاطئ!


ب) كم يبحث الله عن الخاطئ!


ج) بأيِّ رحمة يستقبله!


70- كانت هذه الموعظة واحدةً من بين مواعظ هذا المساء التي أثارَت اهتمامي كثيراً، وآسف أنني لم أكتب إلاّ بضعة أسطر.

المحبة [مختصر]
السبت صباحاً، الساعة السادسة 
[18 آذار/مارس 1899]

71- المحبّة لا بدّ منها، وهي ترتكزُ على محبّة القريب مثل نفسنا، بحرارة أقل بدون شكّ، لكن مع تمنّي الخيرات نفسها له، وحتّى للأعداء.


التقصير في المحبّة : من دون أن يكونَ خطيئةً مميتة، فهو أمرٌ دنيءٌ فعلاً. والمسيحي يُعرَف بمحبّته. فأين نحن من ذلك؟


أ) كم من أحكام متهوِّرة لا ترتكز على أيّ أساس! ... لأنه إذا كنتُ أملك البرهانَ واليقين، فلا يعود الحكمُ اعتباطياً؛ إذ أستطيع، فقط، أن أعذرَ الشخص؛ تلك هي المسألة.


ب) الحقد: يذهب في أغلب الأحيان إلى حدّ البغض.


ما أصعبَ تحمُّلَ الأطباع! لقد سمَّاه أحدُ القديسين "زهرةَ المحبة" الخ.

72- هذه المحاضرة التعليمية زادتني خيراً، لأنني لست مستعدةً دائماً لمسامحة قريبي . فاتخذتُ مقاصدَ حاسمة. يا يسوع، ساعدني، وانزع كلَّ هذا الخبث من قلبي.

التجربة
 السبت صباحاً ، الساعة التاسعة

73- "إن حياة الإنسان تجنُّد" (أيوب7/1). سنكون طوال حياتنا خاضعين للتجارب  إن في أمرٍ أو في آخر. فالتجربةُ ليست خطيئة بحدِّ ذاتها. ليست خطيئة، حتّى لو وجدنا فيها بعض الرضى، شرط أننا نحوِّل الفكرَ عنها منذ أن نتبيَّنها فينا، بدون أن نحاولَ حتّى مصارعَة الفكرة التي تلاحق خيالنا. الأفضل هو التفكير في شيء آخر تماماً.


لقد أشار الله علينا بالسلاح المضادّ للتجربة. "إسهروا وصلّوا" (متى26/41). فمع الله نحن متأكِّدون من الانتصار. إنه لا يُرسل التجربة أبداً بدون أن يهبنا النعمة الكافية لمقاومتها. نعم، "أستطيع كلَّ شيء بذاك الذي يُقويني" (فل4/13).

الأحد صباحاً
[19 آذار/مارس 1899]

74- تنتهي اليوم التساعيّتان اللتان قمتُ بهما للقدّيس يوسف وسيّدة المعونة الدائمة. أنا أبكي، وفي أسى، مع احتفاظي بالثقة. وأنتظر أعجوبةً؛ نعم، أنتظر أعجوبة. فحين حضر يسوعُ الى قلبي هذا الصباح، قلت له إنني أُجرِّب كلَّ شيء، وإنني مستعدة معه لكلِّ شيء، من أجل أن أهديَ إليه هذه النفس. في الليل، لم أعد أنام جيّداً، وحين أستيقظ فهذه الفكرة تلاحقني. يا أبي السماوي، ألن تشفقَ عليّ؟ آه! لا أستحقّ هذه السعادة، بكل تأكيد؛ وإذا لم تشأ أن تمنحني هذا الفرح الكبير الذي أتوق إليه، إيه، حسناً، إجعلني أموت قبلاً! أُضحّي لك بحياتي! كما ترى، أنا مستعدةٌ لكلّ شيء لأحصلَ على اهتداء هذه النفس؛ أعطني إيّاها، واجعلني أعاني كلَّ الآلام التي كانت تستحقّها؛ فسأتحمَّلها لأجل يسوعي، ومع يسوعي. آه! أنظر إلى دموعي؛ تحنّن عليّ: واجعل هذا الخاطئ المسكين لا يُفَوِّتُ فرصةَ الرحمة العُظمى هذه.


آه! ليستفِد من هذه الرسالة حتّى يعودَ إليك! يا إلهي، قلبي يتحطَّم، فاستجب لي. في كلّ مرّة أشعرُ خلالها بألم، أفرح وأقول في نفسي: مريم تستجيب لي. نعم، نعم، يجب أن تستجيبَ لي، فأنتظرُ أعجوبة!...
الصلاة 
الأحد صباحاً، الساعة العاشرة

75- الصلاة هي طلبٌ ترفعه نفسُنا إلى الله، لكنه طلبٌ نابعٌ من صميم القلب.


أ) ماذا ينبغي أن نطلب؟
 1) النِعمَ الزمنية؛
 2) النِعم الروحية خاصّة.

 وسنعود إلى هذا الموضوع في ختام الرياضة.

الصلاة هي جذور الحياة المسيحية؛ إنها تنفُّسُها.


ب) متى ينبغي أن نصلّي؟ الله نفسه يُجيب: "صلّوا ولا تملّوا" (لوقا 18/1). "أطلبوا تجدوا" (لوقا 11/9). كيف نصلّي بدون انقطاع؟ بأن نقدِّم إلى الله في الصباح، كلَّ أعمال النهار وآلامه، وبهذه الطريقة تتقدّس جميعها. متى ينبغي أن نصلّي؟


1) في الصباح والمساء.


2) في أثناء التجربة.


3) حين يجب اتخاذ مقصد لأجل دعوة، مثلاً، إلى آخره...

صفات المرأة المسيحية الثلاث [مختصر]
الأحد، الساعة الثالثة

76- أ) الإيمان: المرأة  تُقدِّره، وتشكر الله عليه كلَّ يوم. عندما تكون صبيةً، ستُعلِّم الأولادَ الفقراء حقائقَ الايمان الكبرى المعزِّيَة. وعندما تكون زوجةً، ستجعل كلّ الذين يحيطون بها بعرفون حقائق الإيمان ويحبّونها. وستفضِّل رؤية ولدها يموت على أن تراه يفقد إيمانه.


ب) العفة: إنها الأجملُ بين الفضائل، وهي المفضّلة لدى يسوع. قال القدّيس ألفونس إن بين مائة هالكٍ في جهنَّم، هناك تسعةٌ وتسعون قد هلكوا لأنهم فقدوا تلك الفضيلة؛ وإن قَلَبِنا العبارة، يمكننا القول: إنه لو ملكنا أجملَ الفضائل، فلدينا حظ بنسبة 99٪ للذهاب إلى السماء؛ لأن يسوع لا يستطيع أن يحكم على النفس الطاهرة، تلك النفس التي سهرت على تلك الفضيلة، بأن تحيا بعيدةً عنه للأبد. وهؤلاء الذين اختارهم يسوع كانوا طاهرين جدّاً: فأمُّه عذراء، ويوحنا كان بتولاً أيضاً؛ واختار لقلبه نجيّةً عذراء أخرى، وهي مارغريت-مريم(
)...


ج)التفاني: إن ميّزة المرأة تكمن في قلبها الشفوق. لقد خصَّها الله بالكثير من التفاني... وقد وضعها على الأرض لكي تمسحَ الدموعَ وتُخفِّفَ جميعَ الأحزان وتبقى واقفةً عند أقدام الصليب...

أنتنّ اللواتي دعاهنّ اللهُ إلى الأجمل بين الدعوات، أنتنّ اللواتي يدعوهنّ الله الى ترك كلِّ شيء لأجله، الوطن والعائلة والثروة وكلِّ سعادةٍ على الأرض، آه! لا تتردَّدن في التضحية بكلّ شيء، والتفاني لأجل هذا الإله الذي يرغب فيكنّ لأجل ذاته. والويل لكنّ إذا رفضتنَّ هذا الإكليلَ الجميلَ الذي يحفظه الله لكنَّ، في سبيل إكليل آخر أدنى منه!

وأنتنّ اللواتي قُدِّر لهنّ أن يَعشنَّ في العالم، كُنّ فرحَ أهلكنَّ. لا تحلمنَ بحلمٍ آخر غير أن تتفانَين لأجلهم: أنتنَّ، أيتها النساءُ والأمهات، تفانَين لمن عَهد بهم إليكُنّ. تفانَيْن ... فقد رصدَ اللهُ في قلبكنَّ كنوزاً من التجرّد... وإذا طلب الله أبناءكُنّ وبناتكنّ له، آه! فاعرفنَ كيف تضحِّين له بهؤلاء بدون تردّد، إعرِفنَ كيف تكنَّ بطلات...

الصلاة (تابع وختام) 
الاثنين صباحاً [20 آذار/مارس 1899]

77- يجب أن تقام الصلاة:

أ) بانتباه:  وهذا أمرٌ بديهي. يجب أن نفكّرَ في ما نطلب إلى الله. إذا كنا شاردين، فلنُعِد ذهننا إلى حضور الله؛ وإذا كان الشرود غيرَ إرادي، فصلاتنا ممتازة، مع أن قلبنا يشعر بتعزيات أقل.


ب) بتواضع: نحن نشبه الله نوعاً ما؛ إذا رأينا شخصاً فخوراً، متكبِّراً، مليئاً بالرضى عن نفسه، فإننا ندير له ظهرنا. فلنقف أمام الله حين نصلّي اليه، مثل الكنعانية (متى15/25-27).

ج) بثقة: حينما نطلب نعمةً من الله نقول له: أسألك هذه النعمة، لكني أعلم جيّداً أنك لا تستطيع منحي إيّاها". إن لم نقله من الشفاه فعلى الأقل، نقول ذلك لله. يا للإهانة!...

جميعُ صلواتنا مستجابة ولا يضيع أيٌّ منها. غير أن الله يجعلنا ننتظر أحياناً، أو بالأحرى، إن سألناه شيئاً زمنياً يمكن أن يؤذيَ نفسَنا، فهو لا يَمنحنا إيّاه: وهذا لن يكون نعمةً أبداً.

78- يا إلهي، نعم، أريد أن أصلّي حسب هذه المزايا الثلاث، وعلى الأخصّ بالثقة. آه! لن تَثُْبُطَ عزيمتي، وسأزعجك بإلحاحي إلى أن تصغيَ إليّ.
 مثل الحياة الرهبانية. [مختصر]

الاثنين صباحاً، الساعة التاسعة

79- أ)- يجب أن نحيا في العالم كما نحيا في دير. ما هي الأسباب التي تدفع النفوس إلى الحياة الديرية؟

1- النفوس النبيلة التي لا يكفيها مُجرَّدُ القيام بالواجب، أي النفوس العطشى الى التضحية والتفاني.


2- النفوس التي سقطت في الخطيئة، وفي دركٍ عميق، وتريد عبر حياة الآلام، التكفيرَ عن جرائمها.


3- النفوس الطاهرة. ماذا فعلت، أيتها الأم المسكينة، تلك التي تذرفين الدموع عليها؟ إن الحزن الأول الذي سبَّبته لكِ هو قولها إنها ستتركك لأجل الله. نعم، هناك نفوس طاهرة تريد التكفير عن خطايا العالم، وتقدّم ذواتها كذبائح، لأجل خلاص النفوس على مثال يسوع الذي يدعوها...


4- النفوس الخائبة الأمل التي خَدعها العالمُ وتأتي لتبحثَ عن السلام والعزاء في دير.


5- النفوس التي مسَّها الله بحُبِّه  فتقول: "تألَّم يسوعي لأجلي كثيراً. آه! أريد أن أردَّ اليه حبّاً بحبّ، وأريد أن أضحّي له بكلّ شيء حتّى أُعزِّيه، ولن أحيا بعد اليوم إلاَّ فيه، ولأجله، وحيدةً مع حبيبي. سأقول وداعاً لجميع الأشياء الدنيوية: مودّات، ورفاهية، وسعادة، كي أُدفَنَ مع هذا العريس الإلهي، وأشاطرَه آلامه في الحياة الأكثر تقشّفاً".


ب)-  أيَّ نذورٍ ينذُرها الرهبان والراهبات؟


1- الفقر: ليس، فقط، التخلّي عن كلّ غنى، وعن كلّ رفاهية، بل هو أيضاً تجرّد القلب: عدمُ التعلُّق بشيء، وعدمُ الطموح إلى أيِّ منصب، وعدمُ التعاطف بمودّة خاصّة.


2- العفة: لماذا هذه المصبَّعات(
)؟ اللَّهم إلاّ لوضع حاجز، لا يمكن تجاوزه، بين العالم بأفراحه ولذائذه، وبين النفس عروس الربّ.


3- الطاعة: لجميع الأوامر، لجميع الإرشادات الإنجيلية التي تُصبح وصايا حقيقية؛ والطاعة لرئيسات الدير، والتخلّي الكامل، وتحطيم الإرادة.


4- في العالم: ليس من الفطنة دائماً القيام بنذور كهذه، لكن في الإمكان:


- التجرُّد من صميم القلب عن جميع الأشياء التي نعيش في وسطها.


-  التحدّي، السهر على الذات، والتضرّع إلى الله قبل الذهاب إلى الحفلات الاجتماعية، والإدراك أننا نسير على حافة هاوية، وأن ننطلق بوجه هادئ وباسِم، بدون أن ندعَ الدموعَ والآلامَ تظهرُ عليه، ولا أن يشك أحدٌ في وجودها.


- الاقتناع بقيمة العالم الحقيقية، والاستخفاف به كل الاستخفاف، إلى آخره.


عندئذٍ يمكن ليسوعَ أن يقول عن النفس التي تحيا وسط العالم بهذه المشاعر: "يا أبتِ، إنها تحيا في العالم، لكنها ليست منه أبداً، والعالم يبغُضُها" (يوحنا 17/11،16، 14)، هكذا كان يقول متكلماً على رسله!

80- يا يسوعي الصالح، يا مَن اختارني، إحفظني طاهرةً متجرّدةً من جميع الأشياء الدنيوية. آه! ومِن بعدها، دبِّر كلَّ شيء، أليس كذلك؟ وخذني قريباً، وعزِّي وقوِّي أمّي الحبيبة، وأَعطِها القوّةَ والشجاعة، وسانِدها لأجل هذه التضحية السخيّة.
الاثنين مساءً


81- كانت موعظة هذا المساء حول تربية الأولاد. آه! أشكر الله من صميم قلبي على أنه وهبني أمَّاً كأمي، والدةً لطيفة وصارمة في آن، والتي عرفت كيف تتغلَّب على طبعي الفظّ.


حضر المطران احتفال هذا المساء، ووجَّه بعضَ الكلمات النابعة من القلب والمفعمة بالفصاحة. وتبع ذلك تكريس العائلات للقدّيس يوسف.


82- كم بدا أن سيّدة المعونة الدائمة تريد تشجيعي في صلواتي التي رفعتها إليها لأجل دعوتي.... أما مارغريت فقالت لي إنها تحدّثت مع أمي عن هذا الشأن؛ وهذه الأُخيّة العزيزة طلبت منها أن تَدَعَني أرحل، وإنّها هي ستعزّيها، لأنه هناك ينبغي أن أكونَ سعيدة. فأجابتها أمّي بأنني ما  زلت صغيرة، وأنها ستنظر في الأمر حين أبلغ الواحدة والعشرين!...


بكيت وأنا أشكرُ مريم وتضرّعتُ من كل قلبي إلى هذه الأم الصالحة من أجل أن تكافئ الصغيرة العزيزة التي لا تُفكِّر إلاَّ فيَّ وتَعرف كيف تُسكِتَ دموعَها .

التأمل [مختصر] 
الثلاثاء صباحاً [21 آذار/مارس 1899]

83- النفس التي تتأمل، تحصل على خلاص مؤكَّد. هناك شر كبير في عصرنا هو الخفَّة.


يرتكز التأمل على التفكير في حضور الله. فالشيطان عَمَلَ كلَّ ما بوسعه لتحويل النفوس عنه، لأنه يعرف ما أَنجَعَ هذه الوسيلة لأجل التقدم في الفضيلة...


التأمل يوقظ: أ) الإيمان. جميع الخطايا تقريباً تحصل بسبب قلة الإيمان. 
 ب) محبة الله. 
  ج) التأمل يجعلنا نتقدّم في الفضيلة.



إن المسيحي الذي يتأمَّل، يعرف أن يصلّي أفضل بكثير من الآخرين.

المرأة ربَّة البيت[مختصر]

الثلاثاء صباحاً، الساعة التاسعة

84- كي تُحبَّ المرأةُ بيتها يجب عليها:


أ) أن تحيا حياة منتظمة، وأن تفرض على نفسها بعض القواعد الدينية، بما يكفي وبدون إفراط، لأن المبالغة فيها قد تسيء إلى محيطها.


ب) عليها أن تعمل: أ) بطريقة روحية؛ ب) ثقافية و ج) يدوية أخيراً.


ج) عليها الطاعة.

د) عليها أن تحسن إعطاء الأمر.

ستُرتبُ بيتها بذوق، لكن بذوق مسيحي. عندما ندخل الكرمل، نستطيع أن نرى في الممرّات صليباً كبيراً عارياً؛ كل كرملية ترفع عينيها إليه عندما تمرُّ أمامه، وتقول في نفسها: "لا بد من ذبيحة، وهذه الذبيحة هي أنا"؛ إنها بهذا الشكل تُجدِّد قواها وشجاعتها. 

85- على المرأة الداخليّة أن تقتني صُوراً ورعة، كصورة المسيح التي ترفع عينيها إليها من أجل أن تُحيي إيمانها.

تقديس الأحد 
الثلاثاء مساءً
التأمل[مختصر]
الأربعاء صباحاً، الساعة السادسة 
 (22 آذار/مارس 1899)

86-  التأمل هو الخلاص المؤكد لنفوس تتكرّس له، وهو كأنه لوحة تأمين يُعلِّقها الله عليها.

قبل التأمل، لابد من استجماع الذات، ثم أن نقرأ بتمهل ونتذوق كلَّ كلمة ونجعلها تلامس نفسَنا، ثم نعيد قراءة المقاطع التي لها فينا تأثير أعمق، لكن ينبغي أن لا نقرأ بدافع الفضول.

مهم جداً أن نتخذ مقصداً لأن التأمل من دون مقصد هو غير مفيد في ثلاثة أرباعه. ليس من الضروري أن نتخذ مقصداً كل صباح بصدد الموضوع الذي تأمّلنا فيه؛ لا، ولن يكون هذا الأمر حتى وسيلةً حسنة للتقدم في التأمل بل يجب اتخاذ المقصد نفسه كل يوم، لأنه من دون هذا لا نصل إلى شيء. ثمّ علينا ألاَّ نُهمل التأمل قطعاً. وإذا كان الوقت ينقصنا، فلا نُكرّس للتأمّل إلاَّ دقيقتين.

87- أفكِِّر في طلب آراء حول هذا الموضوع من الأب ليون عندما سأعود إليه للاعتراف. مع العلم أنَّ لديَّ عدة أمور أقولها له، وأنتظرُ بفارغ الصبر الذهاب الى اللقاء به. ولسوء الحظ، "الرسالة" تقترب من نهايتها، وأريد أن أتمسك بكلِّ يوم من أيامها المباركة، فلي قَدَمٌ في السماء. لكن، يا إلهي، لتكن هذه الأيام مفيدةً وليَعُد خطأةٌ كثيرون إليك. آه، أَوَلَن تلينَ لصلواتي، يا إلهي؟ بثقة أنتظر أعجوبة، نعم، أنتظر أعجوبة منكِ، يا مريم. كنتُ أحسبُ أنكِ استجبتِ ليٍ. لقد مرض السيِّد شابوي، ورأيت في ذلك نعمة منكِ، يا أيتها الأم، إذ كنتُ أعتقد أنه في الإمكان استدعاء أحد المرسلين إليه، لكن ها إن شيئاً من هذا لم يحدث. أيَّتها "الأم" أسرعي، "الرسالة" تتقدم، لكني أبقى راسخة وواثقة. آه، تعطَّفي، أعطني هذه النفس لأجل حبيبي يسوع الذي أريد أن أبرهنَ على حبي له، إمنحيني إيَّاها مقابل أيِّ ألم، نعم، آه، أقبلُ كل شيء!...
المحبة [مختصر]
الأربعاء صباحاً، الساعة التاسعة
88-"أحِبّوا بعضُكم بعضاً" (يوحنا 13/34) وقد كرّرها يسوع مراراً.
"يعرف الناس جميعاً أنكم تلاميذي، إذا أحبّ بعضكم بعضاً" (يوحنا 13/35).
هذه الفضيلة لا بد  منها، إنها أكثر ما أوصي به، وللأسف إنها الأقل ممارسة.

طبعاً، في داخلنا، هناك ما نتعاطف معه ومن ننفر منه. لكن علينا ألاّ ندع شيئاً من هذا النفور يظهر، عندئذٍ ليس من ضرر أبداً.

إلى أيِّ حدٍّ تصل المحبة؟ فيسوع نفسه حدّدها بتشبيه: ليس من حدود للمحبة. علينا أن نُحبّ عدوَّنا الأكبر ونتمنّى له، في حياته الحاضرة وفي الآخرة، الخيرَ الذي نتمنّاه لأنفسنا.


للأسف، كم من أشخاص ورعين يقومون بالمناولة في الصباح، ويُطلقون أحكاماً بلا دليل، واغتبابات في المساء، يسترونها بشتَّى الوسائل.


89- يايسوعي، من الآن فصاعداً، لن تخرجَ أبداً كلمةٌ من بين شفتيّ أبداً ضد قريبي، وسأعذره دائماً، وإن اتهمني بغيرِ حق، سأفكّر فيك، يا عريسي الحبيب، وسأعرف كيف أتحمّل كل شيء دون تذمّر.

الثقة بمريم [مختصر]
الأربعاء مساءً
90-  إننا نخاف الله، وهو يخيف بجبروته، لذلك أرسل الينا ابنه الحبيب. فنزل هذا من السماء، وصار إنساناً، وتألمَّ ألف ألم، وعانى من كل الأوجاع من أجل أن يكسب محبتنا وثقتنا. ولم يكن ذلك كافياً. عندئذٍ فكَّر في أن لا شيء أفضل من أمٍّ. ومِنْ أمٍّ توحي بالحنان... ومن أمٍّ تعرف كيف تذيب أكثرَ القلوب برودةً، وتؤثر في أكثر القلوب قساوة... فمنحنا الله أرقَّ الأمهات، وأحنّها، وأرأفها ممّا يمكن أن نَحلم به. إنها هناك، واقفة عند أقدام الصليب؛ وها هي أمام ابنها المُشرف على الموت، تتبنانا جميعاً كأولادها، وإذا مددنا اليها يدنا فهي ستقودُنا إلى الشاطئ السعيد الآمن.

حتى يوحيَ شخصٌ بالثقة ويستحقّها لا بُد أن يكون قديراً ورحيماً.

أ) أن يكون قديراً: أو ليست ملكة السموات قديرة؟ لقد منح يسوع في السماء كلَّ سلطة للتي كان يطيعها كثيراً على الأرض. نعم، إنها تستطيع كل شيء على قلب يسوع. آه، فلنلْجَأ إليها.

ب) يكون صالحاً: آه، مَنْ هو أحنّ وأرحم من مريم؟ لقد تألَّمت كثيراً لأجلنا. هل كانت تستطيع أن تُبرهن لنا على محبَّتها بنوع أفضل؟ أراها تتأمل يسوعها الميت والملقى بين ذراعيها. آه! أيَّ ألمٍ لم يتألمه قلب الأمّ هذا! هل أملك الشجاعة لأن أرفض بأن أعزّيها!...
91-  بعد العظة، جرى احتفالُ التكريس للعذراء القديسة. ومن جديد اتّكلت عليها. آه! إنها القادرة على كلّ شيء؛ فلتستجِب إلى  صلواتي المتضرّعة!...

92-  الدفتر الرابع
الله وحده يكفي!
لا يقلقنّكِ شى،
لا يرعِِبنّكِِ شىء،
كل شيء يزول،
الله لا يتغيَّر أبداً،
الصبر يَغلبُ كلَّ شيء،
مَنْ له الله لا ينقُصُه شيء.
إما الألم!
إما الموت!(
)

فلنفعلْ كلَّ شيء من أجل الواجب، ولا شيء بسبب لذَّته، لكن لنفعل كلَّ شيء بفرح.

إكرام مريم [مختصر]
الخميس صباحاً، الساعة السادسة  
[23 آذار/مارس 1899]
93- هناك ثلاثة أنواع من الإكرام لمريم: الكتفية، الصور، المسبحة.

أ) الكتفية. هي ثوب مريم. إن نفساً تحمله وتبذل كلَّ جهدها، طبعاً، لتنال الخلاص الأبدي، لا يمكن أن تسقط في جهنم، هذا مستحيل. علينا ألاَّ نترك ثوبها أبداً.

ب) الصور. نُحبّ أن نملك صورة أهلنا، وصورة مَنْ نُحبّهم. ولماذا لا نقتني صورة الأم السماوية في كل مكان؟

ج) المسبحة. هي السلسلة التي تُوحّدنا بمريم. فبممارسة هذه التلاوة الورعة، نجمع كميةً من النِعم، وتمدّ مريم لنا بيدها، ومريم توجِّه زورقنا الصغير السريع العطب فوق الأمواج الهائجة؛ فنحن على ثقة بخلاصنا الأبدي؛ وعندما تكون دليلنا، فنحن متأكدون من خلاصنا الأبدي، لأنها لا يمكن أن تتركنا عرضة للهلاك، فهذا مستحيل!...
روح التضحية [مختصر]
الخميس مساءً، الساعة الرابعة والنصف
94- إن العدو الأكبر للمرأة هو الميوعة، والسعي وراء الرفاه، والرعب من الانزعاج والتضحية، لقد قال يسوع: "لا بُد من أن نجهد أنفسنا" (متى11/12). هل يُمكن القبول بأن هذه النفس التي ما بحثت إلاّ عن رفاهها، تحظى بالغبطة السماوية إلى جانب القديسين الذين عانوا من الآلام الشديدة؟ ليس هناك إلاَّ دربٌ واحد، دربُ الصليب، وخارجه ليس من خلاص أبداً.

لكن هذا الأمر يكلّف الطبيعة البشرية، ويضايقُها أن تميتَ حواسها، وأن تكفَّ عن العادات السيئة، فهذا مزعج وقاسٍ بالنسبة إلى ميوعتنا، وليس لدينا شجاعةٌ لأن نجهدَ أنفسنا. وعندما سنقف أمام ديّاننا، آه! ماذا سنقول له؟ للأسف، سنَحكم على أنفسنا بأنفسنا.
هناك من فَهِمَ روح التضحية والإماتة هذه، فوجدوا أن درب الصليب وحده هو ما يقود إلى المسكن السعيد، ورأيناهم يترهّبون، ويميتون الجسد بالمِسْوح الخشنة، ويميتون أنفسهم أخيراً، باستمرار. ومن أجل أن يستثيروا شجاعتهم، كانوا ينظرون إلى السماء، هذه السماء التي سيذهبون إليها يوماً ليستريحوا مع الله من كل أعمالهم وعنائهم.
95- يا يسوعي، أنت مَنْ يعرفُ أن يقرأ في قلبي! آه! يمكنك أن ترى، آه! وتعلم إذا ما كنتُ أرغب كل الرغبة في أن أتألم، وليس هذا لأني أفكّر في نفسي، لكن فقط لأني آمل بأن أعزّيك وأهدي بعض النفوس إليك. أحبّك بشدّة، وقلبي يحترقُ بحبّك الشديد، إني لا أستطيع أن أحيا هادئة وسعيدة، في حين انك، أنتَ يا عريسي الحبيب، تتألم. أن أشاركك في آلامك، وأن أُخفِّفها، وأحملَ صليباً ثقيلاً جداً وراءك، فذاك هو ما أتوقُ إليه. لأنني أحبّك، يا حياتي، حتى الموت حُبّاً. آه! لقد جرحتَ قلبي بسهم حبّك، فَلَمْ يَعُدْ يستطيع أن يسعدَ على الأرض. أنتَ وحدك يمكنك أن تهبه السعادة عندما يشاطرك آلامك. آه، أشكرك، يا يسوع، أشكرك!

سيِّدة الآلام السبعة 
الجمعة صباحاً، الساعة السادسة
 [24 آذار/مارس 1899]

[البيت المسيحي] [مختصر]
96-  قال يسوع "بيتي بيتُ صلاة" (متى 21/13). وهذ ما يجب علينا أيضاً أن نصنعه في بيتنا إن في ما يتعلق بالظاهر كما قي عاداتنا.

أ) في غرفنا، يجب أن يكون المسيح هناك، وصورة مريم، وصُوَر القديسين الذين نحبّ أن نتضرّع إليهم، وصورة القلب الأقدس – وكنت على وشك أن أنساها -. وينبغي أن نملك جرنَ ماء مقدس، يحتوي على الماء المبارك! (نرشُّ سريرنا كلَّ مساء). ويجب أن يكون لدينا مكتبة دينية، وهي، نوعاً ما، خزانةُ أغذية النفس، إلى آخره...
ب) في عاداتنا. ينبغي أن يشعر الداخل الى بيتنا بأن الله هناك، وبأنه محبوب فيه ومحترم! إذاً، لا شتائم بشعة، ولا هذا الكلام الذي نغمغم به ضد الله الكلي القدرة. أين هي البيوت التي نصلّي فيها صلاة التبشير، وصلاة المائدة، وحيث نقرأ حياة القديسين معاً، بعد تلاوة صلاة المساء؟ آه! ما أندَرَ هذه البيوت التي باركها الرب، وحيث يجب أن يختار نفوساً يَجذبها إليه! لأن أكبر برهان محبة يقدمه الله لأمٍّ هو أن يطلب أولادها للحياة الرهبانية... 

التواضع [مختصر]
الجمعة صباحاً ، الساعة التاسعة
97- لننتقل إلى مِذود بيت لحم، وهناك، أمام الإله الذي جعل نفسه طفلاً، لنأخذ درساً مؤثّراً في التواضع. "تعلّموا منّي فإني وديعٌ ومتواضعُ القلب"(متى11/29). "إذا لم ترجعوا فتصيروا مثل الأطفال، فلن تدخلوا ملكوت السموات"(متى 18/3). "فمن رَفَع نفسَه وَضِع، ومن وَضَع نفسَه رُفِع" (متى23/12). ها هو كلام يسوع. فباب السماء محجوب، وهو واطئ كثيراً، وصغير جداً، والنفوس المتواضعة وحدها تستطيع أن تمرَّ فيه...

أ) التواضع هو مصدر النِعم، ومَنْ يعتقد نفسه أنه وضيع، مُحتقَر، فالله يغمره بالنِعم.


ب) التواضع، هو يقينٌ برؤية صلواتنا مستجابة. أمام  النفس التي تصلِّي بتواضع، يفتح يسوع قلبه، ويُخرج جميعَ عطاياه وبركاته. فلنفكّر في صلاة العشَّار.


ج) أن تكون متواضعاً، يعني أن يسوع يحبّك كثيراً. أما المتعجرفون، فإنه لا يستطيع  رؤيتهم. ويمكننا أن نفهم ذلك برؤية النفور الذي تشعرنا به النفوسُ الفخورة والراضية عن نفسها. فالعالم لا يقدر أن يتحمَّلها، وهو ينتقدها. والله أيضاً، لا يستطيع أن يُحبّها!...


فلنتواضع، إذاً، في كل شيء، ولنتواضع لرؤية أخطائنا، وبدل من أن نحقد على ذواتنا، فلنعترف بضعفنا وعدمنا.


98- يا مريم، أنتِ يا من أتضرّع اليها كلَّ يوم لأحصلَ على التواضع، تعالي إلى مساعدتي، وحطِّمي كبريائي، وأرسلي إليّ بكثيرٍ من المذلاّت، أيتها الأم الصالحة.
الجمعة مساء

99- 
التقشف. 
التجديف.
 

الخجل المزيف.

100- تمَّ هذا المساء التكريس للقلب الأقدس. آه! كم تضرَّعتُ إلى هذا القلب، قلب عريسي الحبيب! وكم استغفرته من أجلي ومن أجل الخطأة المساكين! فالتمستُ لهم الخلاصَ وتوسلتُ إلى يسوع أيضاً أن يُعطيني صليبه. أريد أن أحمله وراءه، في الاتحاد الأوثق والأعمق به؛ وأريد أن أحيا معه؛ أريد أن أحيا في ظلِّ هذا القلب الإلهي.

السبت صباحاً، الساعة السادسة 
[25 آذار/مارس 1899]


101- كان رائعاً تعليمُ هذا الصباح حول سلامةِ النيِّة، وتقديسِ كلِّ عمل من أعمال النهار. ولسوء الحظ، كنتُ جالسةً بالقرب من كرسي الاعتراف، بعيدةً عن المنبر قليلاً، ولم أستطع أن أسمع كلَّ شيء.

بعد هذه المحاضرة قمت بالاعتراف! آه! يا له من اعتراف! لقد عرّفني الأب وأراحني كثيراً. اعتراني الأسف لدى التفكير في أن ستكون المرَّة الأخيرة التي أتوجَّه فيها إلى هذا المُرسل القديس الذي عرف كيف يفهمني ويريحني كثيراً. وذهبتُ للسجود أمام سيدة المعونة الدائمة، وتوسّلتُ إليها أن تأتي لمساعدتي. آه! إنها تعلمُ بأنني لا أعمل إلاَّ لأجل يسوعي، وتعرف كم سيكون تحطُّم قلبي فظيعاً عندما سأترك والدتي الحبيبة، وأخيَّتي العزيزة، لكنها تعرف أن يسوع يمكنه أن يحلَّ كلياً محلّ الجميع في قلبي، وتعرف أنه يريدني بكلّيتي له من أجل أن أُحب، وأُصلّي، وأتألم! آه! فلتتشفَّع لأجل التي تضرعتُ إليها كثيراً.


102- ماذا، يا يسوعي، ربما سأكون لك قريباً، وألفظ نذوري التي توحِّدُني بك باتحادٍ حميم أكثر من ذي قبل. آه! إني أرتجف! مَنْ أنا، يا حبيبي؟ ضعفي يُخيفني؛ لكن، يا حياتي، أنت هناك لتساندني، ومعك أقدر على كل شيء. آه! نعم، أنا مستعدة لأن أموت عن العالم، وأن أترك مَنْ أُحبُّهما، وأن أتخلَّى عن كل سعادة، وذلك فقط، لكي أُعزِّيك قليلاً، ولكي أُعبِّر لك عن حبّي، ولكي أتألم معك. آه! أشكرك لأنك دعوتني، أنا أحقرَ المخلوقات، إلى دعوة جميلة بهذا القدر. فألهم حضرة الكاهن(
) عندما سيُحدِّثه الأب عنّي. فهو الذي سيتّخذ قراراً؛ أما الأب فكان يقول لي، بأنه ليس إلاَّ مُعرِّفاً فوق العادة، وبالرغم من رأيه أن مشيئة الله هي أن أترك العالم، فحسمُ هذه المسألة يعود إلى مُعرّفي العادي. 


يا يسوع ، يا مريم، يا يوسف، ساعدوني!

الخطيئة العرضية [مختصر]
 السبت صباحاً، الساعة التاسعة
103-   الخطيئة العرضية الإرادية هي ألمٌ فظيع يصيب قلبَ يسوع. فليس من سبب يَحْمل على ارتكابها قصداً. الخطيئة العرضية تجعل النفسَ تحيا في فتور، ذاك الفتور الذي يمقتُه يسوع، وهو ما يثيرُ قلبه. من المؤكد أنَّ الخطيئة العرضية، وحتى مائة خطيئة عرضية، لا تُساوي خطيئة مميتة واحدة، إنما تقود إليها. فالنفس المعتادة على ارتكاب الخطيئة العرضية لا تعود تعرف حدوداً. آه! كم يتألَّم يسوع حين يأتي بالمناولة إلى قلبٍ يقعُ في الخطيئة العرضية! قال ذلك بنفسه إلى الطوبارية مارغريت-مريم...


104- يا يسوعي، سامحني، فأنتَ غالباً ما تأتي إلى قلبي، وأنا غير كاملة، سامحني...


[صلاة بعد موافقة الوالدة]
الأحد [26 آذار/مارس 1899]

105- يا مريم، إنك تستجيبين لي، فاستمرّي في مساندتي... 
مرّة أخرى، تحدّثت مارغريت  عن دعوتي إلى أمي، التي كانت تعتقد – حسب قولها - أنني لم أعدْ أفكِّر في الأمرً، لأن الكاهن(
) لم يُكلّمها بهذا الشأن، وبدوري لم أذكر لها شيئاً عنه، وأنه لم يكن عليها إثارة الموضوع معي. وبعد الغداء، كلّمتني هذه الوالدة المسكينة على دعوتي؛ وحين رأت أن أفكاري هي ذاتها دائماً، ذرفت الكثير من الدموع، وقالت لي إنها لن تمنعني من الذهاب حين أبلغُ الواحدة والعشرين، وليس أمامي إلاَّ سنتان وإنني، من ناحية راحة الضمير، لا يُمكن أن أترك شقيقتي قبل ذلك.



آه! كم أُعجبتُ باستسلامها! لا بدّ أن تكون مريم قد حصلت لي على هذه النِعمة، لأنني لم أجد أمّي مرّة هكذا. حين رأيتهما تبكيان معاً لأجلي، كم اغرورقت عيناي بالدموع، أنا، أيضاً! آه! يا يسوعي، لا بدّ من أن تكون أنتَ مَنْ يناديني، وأنتَ مَنْ يسندني، ويجب أن أراك تمدّ لي ذراعيك فوق هاتين الحبيبتين، حتى لا يتحطَّم قلبي. كنت سأحاول كلّ شيء لكي أجنِّبَهما دمعةً واحدة، وها أنا أسبِّب ذرفَ دموعهما.... يا معلّمي، أشعر بأنك تُريدني، وبأنك تمنحني شجاعةً وقوة. ووسط دموعي، أشعرُ بهدوء وبعذوبة لا متناهيين. آه! نعم، قريباً سأستطيع تلبية دعوتك. خلال هاتين السنتين، سأبذل جهوداً أكبر حتى أكون عروساً أكثر جدارةً بكَ، يا حبيبي. كأني في حلم! آه! إنه جميلٌ فوق الحد، ولا أستطيع أن أُصدقَ نفسي، أنا المخلوقةَ البائسة الحقيرة، أنك تحفظ لي مثل هذه السعادة. آه! كن مباركاً للأبد! والآن، أنت يا مَنْ يمكنه أن يحلَّ محلَّ الكلّ في قلبي، حطِّم، وأحرِق، وانزع كلَّ ما لا يُعجبك فيّ. 
يا مريم، أشكركِ، فإنّ تأثري لشديد، ولا أستطيع أن أقول غير هذه الكلمة. تابعي عملك، وساندي أمّي الحبيبة التي أُعجب بشجاعتها، وكافئي الصغيرة العزيزة التي لا تُفكِّر إلاَّ في الحصول على السعادة التي أطمح إليها. آه! إمنحيهما قوةً وشجاعة. آه! إنهما تفهمان أنني بالرغم من محبَّتي لهما، مستعدّةٌ لتركهما من أجل يسوعي. وتعتقدان فعلاً أنه هو الذي يناديني، ولأجله وحده أُضحّي بهما. 
ساندهما، يا حبيبي، وساند أيضاً مَنْ تُحبُّك حتى الموت حبّاً بك، والتي لا تجد كلمةً على ما يكفي من القوّة لكي تشكرك!... 

سر القربان المقدس [مختصر]
 الأحد، الساعة الثالثة

106- كانت هذه الموعظة التعليمية رائعة؛ وللأسف، الوقت ينقصني...

رغب يسوع رغبةً شديدة في أن يُعطينا نفسه!...  فلْنتناول غالباً حتى نُلبّي نداءه. وبالقرب منه سنجد القوة، والنور، والعظَمَة؛ إنه سندُ الشهيد، والخمرُ المنبِتُ العذارى(
). 

أ) الأشخاص الذين يتناولون كل ثمانية أيَّام، يجب أن يكونوا براءً من الخطايا المميتة.
     ب) الأشخاص الذين يتناولون عدة مرات في الأسبوع، ينبغي أن يتجنبوا الخطيئة العرضية.

      ج) أخيراً، الذين يتناولون كل يوم، عليهم أن يعيشوا بالقداسة في الرغبات، وعليهم تجنّبُ حتى النقائص، كما عليهم إماتةُ الجسد وجعله يتألَّم. هذا ما يقوله آباءُ الكنيسة.

107- فكرتُ في أمّي حين قال الأب: "أنتن، أيتها الأمهات المسكينات، اللواتي يطلب الله منهنّ بناتهنّ أو أبناءهنّ، تعالَين واغرِفنَ القوة والشجاعة بالقرب منه". آه! نعم، يا يسوعي، ساندها، أتوسلُ إليكَ فحزنُها يؤلم...

الحُبّ الإلهي [مختصر]
الاثنين صباحاً [27 آذار/مارس 1899]
108- يا بُنيّ ، أعطِني قلبك" (أمثال23/26).

كانت الصبيّة القديسة أنييس قد فهمت كلام يسوع هذا، عندما كانت ذاهبة إلى الإستشهاد حتى تحفظَ قلبها للعريس الذي أعطت نفسها له.

لكي يكتسبَ شخصٌ كلَّ محبتنا ويستحقَّها، يجب أن يُحبَّنا ويتفانى في سبيلنا. آه! ألم يفعل يسوع ذلك؟ لكن، بما أنه إلهُنا، فهذا ما يجعلنا فاترين ولا مبالين. آه! ومع ذلك، ينبغي أن يجذبَنا كلُّ شيء إليه، ونحن يجب أن نشعر بأن قلوبنا تذوبُ حبّاً، ونصرخ: أستطيع أن أعانيَ من كل الأوجاع لأجل الحبيب الذي تألمَّ جدّاً لأجلي. فهذا هو الحب ّالذي كان يُلهب قلب العذارى اللواتي تركْنَ العالم، كي ينحبسن...


109- (...) أن أستسلمَ، لكنّي كنت أعرف جيّداً أنك تريدني، ياحبيبي. آه، أمامي جفاف وقحط، والأب قال لي ذلك: "عندما تصيرين قوية حتى تسيري من دون تعزيات، سيتظاهر يسوع بالانسحاب". عندئذ، عليَّ أن أصارعَ، أن أتألم، لكنك ستكون هناك، أليس كذلك، يا حبيبي، من أجل أن تُساند مَنْ لا تحيا إلاَّ لأجلك؛ وهذه التي تحملُ لك عرفاناً أبدياً بالجميل، هذه التي لا تستطيع أن تفهم كل نِِعمك وفضائلك، لأنها لم تعمل لأجلك إلاَّ القليل القليل! ...

التقوى [مختصر]
الاثنين، الساعة التاسعة
110-يجب أن تُقادَ التقوى بالحبّ لا بالخوف. فنحن نعمل دائماً بحماسة لأجل مَنْ نُحبّه. فالتقوى لا بُد أن تكون:
 أ) مستنيرة؛ ب) متواضعة؛
 ج) ثابتة.

نجد منبع التقوى في المناولة المقدسة، حيث نلقى النور والقوة.
الاثنين مساءً

111- موعظة هذا المساء حول "الحُب الإلهي"، كانت رائعة. فقد دمعت عيناي عندما كنت أُصغي إلى الكلام على محبّة الله، هذه، لنفسي. وآسف لأنني لا أستطيع كتابةَ هذه الموعظة من أوَّلها إلى آخرها، لأنها أجمل جميع العظات.

يا يسوعي، لم أعد أُطيق سماع أنك تتألم، وقلبك يَدْمَى لرؤية هؤلاء الأشخاص يبتعدون عنك... آه، هذا ما يُعذّبني. ماذا؟ أتتألم، أنت يا حبيبي تتألم، أنت يا حُبّي وحياتي، نعم، تبكي وتطلب أن يُعزّوك؟ آه! لقد ذهبتَ في صلاحك إلى حد الطلب مني، أنا دودةَ الأرض المسكينة، المخلوقةَ الحقيرة، أن أرضى بأن أعزّيَك. هل من الممكن، يا يسوعي؟ آه! إنه لأمر فائقُ الجمال، وشديدُ العذوبة على قلبي، وأعتقد أنني سأموت عندما أفكر في ذلك. آه! إجعلني أتألم، فأريد مشاركتك في آلامك. يا يسوع، يا حُبّي الأسمى، لم أعد أستطيع الحياة بدون أوجاع في حين أنك تتوجَّع. آه، قريباً سأكون بكليتي لك. وسأحيا في عزلة، وحدي معك، لا أنشغل إلاَّ بكَ، ولا أحيا إلاّ معك، ولا أتحدث إلاّ معك. أعرف، بل أشعر بأنك تتوق إلى هذا اليوم الذي فيه ستكون حبيبتُك أخيراً، كلّها لك؛ لكنها هي، هي أيضاً، تنتظره بفارغ صبر. آه! عليها أن تقوم بتضحية جسيمة بتركها اللتين تحبّهما. لكنها تشعرُ بعذوبة لا متناهية في هذه التضحية، لأنها من أجلك تضحّي، ولأجلك، أنت يا مَنْ تحبه فوق كل شيء، ولأجلك أنتَ مَن مسَّ قلبَها، وأنت مَنْ أسرها سِِحرُكَ، أنتَ عريسَها، وأمَها، وشقيقتَها. وحُبَّها الأسمى، أنت مَنْ يستطيع أن يحلَّ محلَّ الكل في قلبها. آه، أعتقد أنني أحلمُ حينما أفكّر في أنك تُعِدُّ لمخلوقة ضعيفة، وحقيرةٍ مثلي، أسأءت إليك كثيراً، نصيباً سامياً جداً، وجميلاً جداً. آه! يا لسر المحبة، ماذا، إنك تريد حقاً أن ترفعني إليك؛ ماذا، إنك تُعطيني أكثر الدعوات جمالاً!


آه! لا دموعَ بعد اليوم ولا حزن، يا نفسي، فانتشي سعادةً، وأشكري يسوعك! إنه هو مَنْ يناديكِِ حتى تستطيعي أن تتركي هاتين المخلوقتين المحبوبتين بدون أن يتحطَّم قلبك.

المثابرة
الثلاثاء صباحاً، الساعة السادسة
[28 آذار/مارس 1899]

112- حتى نثابر لا بُدَّ من:

أ) اتخاذ مقاصد حاسمة؛ ويجب عدم اتخاذ الكثير منها.

ب) أن لا تثبُطَ عزيمتنا أبداً. إن التغلُّبَ على اليأس لأصعبُ من التغلُّب على الخطيئة. فلا داعي للقلق إذا لم نَلمس تقدماً في حالة نفسنا. فالله يسمح بذلك غالباً ليجنّبنا الشعور بالغرور. آه! هو يعرف كيف يتبيّنُ مدى تقدّمنا ويقدّر كلَّ جهودنا.

ممارسات للحثّ على التقوى [مختصر]
الثلاثاء صباحاً، الساعة التاسعة
113- ممارسات التعبّد ليسوع من أجل أن نحافظ على تقوانا، هي:

أ) إكرام آلامه.

ب) العبادة في القداس: نتصوَّر جيداً أننا نُرافق الآلام، ونقدّم يسوع ذبيحةً لله، لننال هذه النِعمة؛ ومن أجل خطايانا.

ج) زيارة القربان المقدس. يسوع وحده، لا أحد يُعزِّيه، إنه هناك لأجلنا!...


114- أيها المعلِّم الحبيب، نعم سأعزّيك، نعم سأشاركك في آلامك. آه! لا تحزن، سأحبّك عوضاً عن هؤلاء  الذين ينسونك!...

وأنتِ يا مريم، نالي لي أعجوبةً أخرى؛ لقد استجبتِ لي إستجابة رائعة. إلمسي الآن نفسَ السيِّد شابوي. إنه يحتاج إلى ذلك. آه، أتوسل إليكِ، مقابل نوعٍ من الآلام.

الاهتداء 
الثلاثاء مساءً

115- جاء السيِّد شابوي هذا المساء، آه! أشكرك، يا مريم؛ والموعظةُ حول الاهتداء كانت قد أُلقيت لأجله. آه! إجعليه لا يقاوم نداء الله! أيتها الأم الصالحة، إلمسي قلبَه، فلم يبقَ إلاَّ بضعة أيام فقط. أتوسل إليك، إهديه!...

القداس [مختصر]
الأربعاء صباحاً، السادعة السادسة
[29 آذار/مارس 1899]


116- من دون الذبيحة المهيبة، ومن دون هذه الضحية الإلهية التي تضحّي بذاتها مرّات كثيرة كل يوم، لا يمكن الله أن يُمسِكَ غضبه. لا شيء أحبّ إليه من هذه الذبيحة، ولا شيء مواز لاستحقاقها، لأننا رغم معاناتنا الاستشهاد، فدمنا لن يكونَ إلاَّ دماً بشريّاً، في حين أن ما يَسيلُ على المذبح هو دم إله!..

في أثناء القدّاس:
 أ) يُضحّي يسوع بنفسه .
 ب) يسوع يُكَفِّرُ.
 ج) ...

لا بد أيضاً أن نحضر القداس بالمشاعر التي كانت لِتحرِّكَ قلبنا على الجلجلة. فلنتخيّل أنفسنا عند أقدام الصليب، أمام يسوع المحتضر!... وفي أثناء القداس، ليس من الضروري أبداً أن نقرأ الصلوات الليتورجية مع كونها أجمل الصلوات. يمكننا أن نتأمل أو أن نتلو المسبحة(
)...

117- يا إلهي، باسم هذه المحرقة السُميا، إهدِِ هذه النفس. نعم، باسم يسوعي الذي يسيلُ دمه على المذبح، باسم يسوع الذي عملَ كثيراً لأجل النفوس، يا إلهي، دَعْكَ تتأثر. فباسم حبّي لعريسي الحبيب أسمحُ لنفسي بهذا القدر من الجرأة. يا رب، إنني مخلوقة شرّيرة ولا أستحقّ أن تستجيب لي، ولم أفعل إلاَّ القليل لأجلك... لكني أحب يسوعي للغاية، وسأموت غبطةً إن كنتُ أُساهم بإرجاع هذه النفس إليه، لأنه سيكون سعيداً، وقلبه سيفرح برؤية مَنْ كان قد نسيه، يعود إليه أخيراً! ماذا يجب أن اقول لك، ياإلهي؟ ماذا يجب أن أفعل؟ ماذا يجب عليّ أن أعاني؟ تكلم، فأنا مستعدَّة لأجل يسوعي، ومع يسوعي...
عزلة النفس [مختصر]

الأربعاء صباحاً، الساعة التاسعة
118- إن النفسَ التي تمارس التأمّل، والنفسَ التي تحيا تحت نظر الله، والتي تفعل كل شيءٍ لأجله، ترى:
 أ) تفاهة أشياء العالم.
 ب) تترفّع أكثر عن أشياء الأرض.
 ج) تغرف قوة وشجاعة؛
 د) تتقدم في طريق الكمال.

يجب التأمل في الصباح، وهاكِ طريقةً للقيام بالتأمُّل:

أولاً، الاختلاء؛ إن كان ذلك ممكناً، ففي الغرفة، وإلاَّ فليكن في الكنيسة، حتى في أثناء القداس؛ نضع ذواتنا في حضرة الله، ونراه بالقرب منّا، ونصلّي إليه؛ نفتح كتابنا، ونقرأ بتمهُّل، ونتوقّف عند كل فكرة تؤثر فينا؛ ومن بعدها نُغلق الكتاب ونُفكر في الأشياء التي قرأناها... نتخد مقصداً حاسماً، ونتذكره في أثناء النهار بالدخول في الذات غالباً، ونتذكره في المساء في أثناء فحص الضمير.

يجب الاختلاء هكذا طوال النهار بالعيش تحت نظر الله، فنكلّمه بدون توقّف، ونحسّ به بالقرب منا...


119- ها هي التعاليم الأخيرة لهذا الصباح والتي كنت أحبّها كثيراً، وقد شارفت "الرسالة" على نهايتها. أودّ لو أوقف هذه الأيام المباركة. يجتاح نفسي شعور بالحزن لرؤيتي نهاية "الرسالة" التي كثيراً ما غمرني الله خلالها بأفضاله. آه لا، يا يسوعي، لا دموع بعد اليوم، فأنت باقٍ لي؛ وبالقرب منك سأذهب لأستمدَّ قوَّةً وشجاعةً للصراع. وبعدها، حتى أُساند نفسي، أرى مُشِعّاً ذاك اليومَ السعيد الذي فيه أهبُ نفسي لك. لم يبقَ أكثر من سنتين... فلنُمْضِهما، يا حبيبي، في وحدةٍ حميمةٍ جدّاً ولا أكثر، وفي الألفة الأكثر عذوبة. لن أكون محمولةً بالنعمة دائماً كما هي الحال الآن. وأمامي صراعاتٌ أخوضها، لكن كُن هناك، يا يسوعي، وساندني. آه، خلال هاتين السنتين اللتين سأوظّفهما لأستعدّ للحياة الرهبانية، إجعلني أتألم كثيراً. جرِّد قلبي من كل شيء، ليكن متحرّراً جداً لكي لا يمنعه شيء من رؤيتك. حطِّم إرادتي، وخفِّف غروري، أنت، أيها المتّضع القلب جداً، وكوِّن قلبي أخيراً ليصبح مقامك المحبوب، كي تأتي وتستريح فيه وتحادثني في وحدة مثالية. ولا يكُنْ هذا القلب المسكين إلاَّ واحداً مع قلبك الإلهي، ولذلك حطَّم وانزع وأتلف كل ما يُزعجك. آه! أظنني أحلم؛ ماذا؟ خلال سنتين! آه،هذا طويل بالنسبة إلى قلب مُضني، لكن سعادتي ستكون عذبة جدّاً، بحيث أتمتع بها منذ الآن، وأتذوَّقها الآن؛ آه! قُل، يا حبيبي، ألن يفاجئني شيء؟... لا ، أنا واثقة، ومَنْ يدري، ربما ستأخذني أيضاً باكراً وأبكر. دبّر كلّ شيء، فأعهد إليك بكل شيء. آه، أشكرك يا يسوعي، ألهِمْ مُعرّفي(
)، وساند أمي المدهشة للغاية في استسلامها، كافئ غيت وكافئني؛ آه! إجعلني أتألمّ، وحضِّرني: أنا كُلّي لك!...
يوم الحبّ 
خميس الأسرار [30 آذار/مارس 1899]

120- يا يسوعي المستريح في قلبي، يسوع حياتي، وحبيبي، وحُبّي، أنا آتية لأعزِّيك في هذا اليوم الذي أحببتَني فيه إلى أقصى حد (يوحنا 13/1). آه، أودُّ، بحبٍّ عظيم، لو أُنسيَك عقوق العالم. لا تحزن، فسأحبك عن الذين ينسونك. إنني جدُّ مسكينة، وجدُّ حقيرة لأطمحَ إلى هذه الدرجة؛ لكنني أحبك، آه أحبك حتى الموت في حبك. يا للحظة المثالية التي أمضيتها للتو معك! آه! هذه الدموع المذروفة بالقرب منك، كم كانت لذيذةً وعذبةً! يا أيها المحبة الإلهية: المغفرةَ، المغفرةَ للخطأة. تضرّعتُ كثيراً إلى الله عندما كنتَ تستريح في قلبي: وقلتُ لهذا الآب الكلّي القدرة إنه لن يستطيع أن يرفض لي شيئاً اطلبه باسمك، ولن يكونَ هناك أروعَ من هداية هذا الخاطئ المسكين غيرُ أن يرفعني إلى أشياء في غاية الجمال، أنا المخلوقةَ الحقيرة. توسّلت كثيراً وبكيتُ كثيراً... يا يسوع، آمل في إعطائك هذه النفس. وأُضاعف الصلوات إلى العذراء مريم الطيّبة، وأشعر بثقتي تزداد. تصوَّر كم سأكون سعيدةً إذا عادت هذه النفس إليك؛ أعتقدُ أنني سأموت من الغبطة، يا حبيبي! آه! عندما رأيتُ هذا الصباح كل هؤلاء الناس يقتربون من المائدة المقدسة حتى يتلقّوك، بكيتُ فرحاً وأنا أُفكر كم يفيض قلبُك فرحاً. لكن بدا لي أنك كنتَ تُحدثني في صميم قلبي عن الذين لم يكونوا هناك. يا حبيبي، إنسَهم، ولا تفكر فيهم إلاَّ لأجل مسامحتهم، دَعْكَ تتعزَّى بالذين يحبّونك. فأنا في أشد التعاسة حينما أُفكر في أن قلبك حزين!...
الساعة الحادية عشرة


121- أنا متأثرة لدرجة ولا أعرف ماذا أكتب. يا مريم، ضاعفي الأعاجيب، فيسوع سيكون في غاية السعادة...


لقد ملكتْ أمي شجاعة التحدث مع السيِّد شابوي بشأن اعترافه. لأنها كانت خائفةً خوفاً فظيعاً من أن تفعل شرّاً أكثر منه خيراً، وأن تجعله يغضب، لأنه ينفعل بحدّة. وبأعجوبةٍ من مريم، تقبّل الأمر جيداً، وشَكَرَ أمي وقال لها إنه كان تَعباً.. وسيفعل ذلك لاحقاً.. أخيراً تزعزع كثيراً. يا مريم، إصنعي أعجوبة أخرى، فأنا أنتظرها، وأعتمد عليك، فأسرعي، لأن الرسالة تُشارف على نهايتها. أيتها الأم الرؤوف، إهدي هذه النفس، واجعليني أُعاني من كلِّ وجع؛ ففي كلِّ ألم أُقاسيه أفرح لاعتباري أنكِِ تستجيبين لي.

سرّ القربان المقدس [مختصر]
[الخميس مساءً]

122- إنه ذروة المحبة الإلهية. هناك لا يعطي يسوع استحقاقاته، وآلامَه فقط، بل يهبنا نفسه. الإله وحده يستطيع أن يتصوَّر شيئاً مماثلاً، وإتحاداً حميماً بهذا القدر. فبعد المناولة لا يعود يسوع والنفس إلاّ قلباً واحداً، لقد انصهرا معاً كقطعتين من الشمع. وفي هذا السرِّ يتألم الله كلَّ ألم. خلال نزاع يسوع في بستان الزيتون، إن الدمَّ الذي أنهكَ يسوع سببه عقوقُ البشر إزاء سرِّه المعبود، وهو ابتكار حبّه. بكل تأكيد، ليس الصليب، ولا الموت ما روَّع قلب يسوع، لكن عقوقُ العالم هذا..

ثلاثة أمور رائعة في تأسيس سرّ القربان المعبود:

أ) الموهبة التي يهبنا إيَّاها يسوع.

ب) اللحظة التي يقدّم لنا فيها هذه الموهبة، في حين أن شعباً هائجاً يتآمر على موته.

ج) السبب الذي من أجله وهبنا يسوع هذه الهبة. آه! ذاك لكي يُكسبَ قلوبنا، ويُظهرَ حبّه لنا فيفوزَ بحبنا!...


123- يا يسوع الصالح، سأردّ على الحبّ بالحبّ، وعلى التضحية بالتضحية. لقد ضحَّيتَ بنفسك لأجلي، وبدوري أُقدِّمُ لك نفسي ضحيةً، كرَّستُ حياتي لك، وأريد أن أعزّيك، ولأجل ذلك، أنا مستعدةٌ لكلّ شيء بنعمتك التي لا أستطيع شيئاً من دونها. يا يسوعي، أحبّك للغاية، وأتمنى أشدّ التمنّي ان أصنع إليك بعض الخير... إجعلني أتألمّ، يا إلهي الكلّي القدرة، فأنا أُقدِّمُ نفسي ضحيةً لأجل خطايا العالم، وأُقدمُ نفسي مع عريسي يسوع، يسوع المُحرقة السُميا. فاقبل هذه الضحية المسكينة، وخفِّف غضبك، واغفر لهذه النفس المسكينة، أتوسلُ إليك. بكل تأكيد، إنه لمن العدل أن أتألم بعد أن أسأتُ إليك كثيراً، لكني لا أعاني هذه الآلام لأجلي. آه، أُعانيها لأجل الخطأة المساكين لكي يعودوا إلى يسوعهم، إلى إلههم الذي تركوه.
جمعة الآلام
 [31 آذار/مارس 1899]

124- يا يسوعي، إحفظ قلبي، إنه لك، وهبتُكَ إيَّاه، فلم يعد لي بعد اليوم...


عادت أمي هذا الصباح متأخرةً جداً وشديدةَ التأثر. فقد فُتح معها موضوع زواج يخصُّني، وهو نصيبٌ رائع لن أحظى بمثله أبداً. فذَهبتْ للقاء الكاهن(
)، طالبةً إليه ما ينبغي عليها القيام به، لأنه يعرفني أكثر من أيِّ شخص آخر، فأجابها أنه لا بُدَّ من أن تكلّمني على هذا الزواج، مُظهرةً لي محاسنه، وأن الأمر سيكون بمثابة اختبار لي، وأنَّ عليَّ التفكير، وأنه لا يستطيع أن يُبدي رأيه بشأن دعوتي؛ ومع ذلك، يجب ألاّ تُرتَّبَ المقابلة بدون إعلامي.


كنتُ بعيدةً عن توقُّع هذا الأمر. لكن كم أنا غيرُ مبالية بهذا العَرض المُغري! آه، قلبي ليس حرّاً أبداً، فقد وهبتُه لملك الملوك ولم أعد أستطيع التصرّف به. آه، في صميم قلبي أسمعُ صوتَ حبيبي يقول لي: "يا عروسي، إنك ترفضين، إذاً، كلَّ سعادة دنيوية من أجل أن تتبعيني. فعلى خُطاي ستمرّين عبر الألم، وعبر الصليب، وستُعانين كثيراً من الآلام. وإذا لم أكن هناك حتى أساندك، فلن تستطيعي تحمُّلَها. حتى هذه التعزيات الروحية العذبة على نفسِكِ سوف تُنزع منكِ. كم ستقاسين من المحن، يا حبيبتي، عندما تسيرين على خطاي، لكن أيضاً كم من الأفراح، وكم من العذوبات سأجعلك تتذوَّقين وسط هذه الضيقات. إن النصيب الذي اخترته لك هو فعلاً أجملُ نصيب. وينبغي أن أُحبّك حبّاً شديداً جدّاً حتى أخصَّك بهذا النصيب، يا حبيبتي. أتشعرين بحبٍّ كافٍ ليسوعك، وتقبلين بهذه الآلام؟ أو تريدين أن  تعزّيني؟ آه، أنا متروكٌ ومرذول. يا ابنتي، لا تتخلّي عنّي، أريدُ قلبك: إنّي أحبه، وقد اخترته لي؛ وأتوق إلى اليوم الذي فيه ستصيرين لي بكلّيتكِ. آه! إحفظي لي قلبك!". 
- "نعم، يا حبيبي، يا حياتي، أيها العريس الحبيب الذي أعبده، نعم، إطمئن، فأنا مستعدة لأتبعك في هذا الطريق. آه! إنّك تريدُ أن تُريني كل الأشواك التي سأصادفها. فيا يسوع الصالح، سنجتازها معاً؛ على خطاك ومعك سأكون قويّة. آه! أشكرك على اختيارك مخلوقةً صغيرة حقيرة، مثلي أنا، حتى تُعزّيك؛ آه، كنتَ تعرف جيّداً أنني لن أتركَكَ أبداً. لكن سأكون اكبر ذنباً من التعساء الذين صلبوك منذ عشرين قرناً! يا حُبي الأسمى، أني لك بكلّيتي؛ فساندني فقط، لأنّني ، من دونك، قادرةٌ على اقتراف كلّ الأعمال الشائنة، وكلّ الجرائم"...

ويحزّ في نفسي أن أُحزِن والدتي الحبيبة .آه، إنها لمدهشة، وهذه أعجوبةٌ من مريم؛ أمّي لا تُحاول أن تؤثر عليَّ. قلت لها، حين طلبتْ إليَّ أن أُفكر، إن جوابي سيكون نفسه خلال ثمانية أيام كما هو اليوم؛ لكن إن كان هذا يسرّها، فقد وافقتُ على أن لا تجيبَ أيضاً... الآن بدأت تفهمني ... وقالت لي:"[لو وافقتِ] كان الأمر سيُريحُني، لكن الله شاء أن يكون ذلك بوجه آخر!".
الآلام 

الجمعة مساءً


125- كانت موعظة الآلام رائعة. وقد عرض فيها الأب موتون(
) جميع أعداء المسيح: بيلاطس، وهيرودوس، وحنّان، وقيافا، والشعب اليهودي والجنود الرومان. وقارن كلَّ عدو بمختلف الخطأة.
126- يا يسوع، ألم يُلطِّخ كلُّ مخلوق يده بدمك، تقريباً؟ آه! على الأقل، أنا مَنْ تغمرها بالنِعم، ألم أُخطئ تجاهك كثيراً؟  آ! سامحني. لقد سامحتَني، أليس كذلك، وأنت تناديني إلى أجمل دعوة؟ فطوال حياتي كلِّها، أيها المعلِّم الصالح، سأكفِّر عن الذين يُسيئون إليك. يا إلهي، بالاتحاد مع يسوع المصلوب، أقدّم نفسي ضحيةً. فأتوسّل إليك: دعكَ تتأثر. لك أُضحّي بحياتي، فامنحني هذه النفس التي أصلّي كثيراً من أجلها، مُقابل أيِّ نوع من الآلام. آه! أريد الصليب، وأريد أن أحيا مع الصليب ليكون لي قوّةً وسنداً، ومعه ليكون كنزاً، لأن يسوع اختاره له، ولأنه اختاره لي أيضاً. أنا أشكره على هذه العلامة للاختيار المُسبق. سلاماً، أيها الصليب، الرجاءُ الوحيد(
)! آه! نعم، ستبقى دائماً سندي، وقوتي، ورجائي، أيها الصليب المقدس، وأيها الكنز الأسمى الذي يحفظه يسوع لأصفياء قلبه؛ أريد أن أحيا معك،وأموتَ معك، على مثال عريسي الحبيب، نعم! أريد أن أحيا وأموت كمصلوبة! يا حُبّي، "إمّا الألم! إمّا الموت!".


سأبادلك حبّاً بحبّ، ودماً بدم. لقد مُتَّ لأجلي؛ حسنا، سأموت كلَّ يوم عن ذاتي، وسأعاني كلَّ يوم آلاماً جديدة، وسأتحمّل كلّ يوم عذاباً جديداً، وهذا لأجلك، أنتَ مَنْ أُحبُّه حُباً شديداً!...
سبت النور 
[1نيسان/أبريل 1899]


127- يا يسوعي المسكين! يا لها من شوكة لقلبك! فحبيبتك تتألم معك، وقد صلَّت كثيراً، وتضرَّعت كثيراً لأجل تلك النفس. آه! لم ترفض أيّ تضحية لأجل هذا الاهتداء، أليس كذلك؟...

أنا متأثرة أشد التأثر، هل أستطيع أن أكتب فقط؟


بعد تمهيد الطرق أمام السيِّد شابوي، طلبتْ أمي إلى الكاهن أن يُرسل أحد المُرسلين، وقد أتى اليوم الأب ليون. كنتُ واثقة تماماً. لكن للأسف، ردَّ عليه بـ "لا" ولم يترك مجالاً لأيّ أمل، وقال الأب إن هذا الخاطئ لن يرتدَّ أبداً. هذا الأمر أمرضني بالنسبة إلى يسوعي، وأرتجف لأجل هذه النفس. أي تفريط بهذه النِعم! لا ألومه أبداً؛ وبعد لحظة سخطٍ عليه، أرثي لحاله؛ يا إلهي، ألم أكن فعلت بهذا المقدار وأكثر، لو أنك لم تغمرني بالنِعم؟...

أيها المعلِّم الصالح، أوحِّد ألمي بألمك. لقد حاولنا كلّ المحاولات لإنقاذ هذه النفس: أمي بكلامها اللطيف، وأنا، يا يسوعي، كنتُ أعتقد أنني صلَّيت كثيراً... لم أفعل ذلك كفاية. حسناً، إذاً، سأتألَّم، وسأصلّي، حتى يُستجابَ لي أخيراً. يا يسوع الصالح، يا حُبّي المسكين، تعزَّ!...
الفصح 
[2 نيسان/أبريل، سنة 1899]


128- هلِّلويا، هلِّلويا. يا يسوع الصالح، أنا أبكي، في هذا اليوم، يومِ المجد والفرح. أبكي لانتهاء "الرسالة"، وأبكي بصورة خاصة لعناد هذه النفس. سمعتُ صوتك في صميم قلبي هذا الصباح. قلتَ لي بألاَّ أحزن أبداً، وإنه إذ بدا لي أن صلواتي لم تُستجَب قط، فعلى الأقل إنَّ كل هذه التوسلات، وكلَّ هذه الآلام، قد أثلجت قلبك. هذا يُعزِّيني، لكن هل أستطيع أن أفرح في حين أنك، يا عريسي، تتألم؟ آه! يُمكنك مع ذلك أن تفرح وأنت ترى كل هذه الهدايات التي حصلت خلال هذه "الرسالة"، ولكي أمضيَ يومَ الفصح هذا، بكآبة أقل، أتَّحد بفرح قلبك. ولا نفكّرَنَّ في هذا اليوم الجميل إلاَّ بالنعاج الضالة التي عادت إلى الحظيرة.

ختام الرسالة [مختصر] 
الأحد مساءً

129- بعد صلاة المساء، ألقى الأب موتون(
) عظته الأخيرة، وكانت حول المثابرة.

لابد من المثابرة. قد نحيا أربعين أو خمسين سنة في الفضيلة، فإن هوينا بعدها،خسرنا جميع الاستحقاقات؛ وبالعكس،  إذا أمضينا سنوات طويلة بعيدين عن الله، ثم عدنا إليه بمحبة وندم فجميع الأخطاء مغفورة. ينبغي الحفاظ على ثمار الرسالة. كأننا، خلال هذه السلسلة من المواعظ، كانت النعمة تحملنا؛ الآن سيأتي وقت التجربة والصراع، وموعد تطبيق مقاصدنا الحسنة.

كي نصارع، لا بُد من سلاح ومن دروع لتحمينا:

أ ) السلاح الدفاعي هو الإيمان...

ب) السلاح الهجومي هو الصلاة، والأسرار، والقربان، خبز الملائكة هذا الذي يحفظ المخلوقات المسكينة، والعذارى المتواضعات الجميلات والطاهرات كالملائكة.

130- بعدها قام الأب بوداعنا، فبكيتُ بحرارة وكان جيراني متأثرين مثلي. كان الوداع مؤثِّراً جداً... وكان الأب بنفسه يبكي. وبعد أن تكلَّم مع الجميع، تكلم الأب أيضاً على الذين لم يكونوا حاضرين، هؤلاء مَنْ صدّوا النعمة. وأوصى النفوس التي صلَّتْ، ورأت أن صلواتها لم تُسْتَجَب، بعدم اليأس، وأنه من المستحيل ألاَّ تُستجابَ في يومٍ ما، لأن الله يأخذ بالاعتبار هذا القدر من الصلوات والتضحيات. ما كان انفع هذه الكلمات لي. وقد منحَ البركة البابوية بصوت يرتجف من التأثرً؛ وبعد ذلك أنشدنا نشيد الشكر(
)، هذا النشيد الرائع الذي يحرّك أعمق أعماق نفسي. عندما أسمعه، أُفكر دائماً في اليوم الذي فيه سنُنشد هذا النشيد حينما سأحتجب خلف مصبَّعة الكرمل!...

131- وكلّ شيء انتهى. ما أسرع ما انقضت هذه الرسالة. وأنا حزينة في هذا اليوم الأخير. لكن يسوع قال لي بأن أفرحَ فأنا سأكون له قريباً؛ وهو لا يتركني، بل يبقى دائماً معي: "ما يَلزمك، أكثرَ، يا ابنتي؟" قال لي المعلِّم الصالح. آه! بكل تأكيد، أنا سعيدة وأتمتع منذ الآن بسعادتي المقبلة. فأنظر إلى العالم، وإلى حاجات العالم، كأشياء أتجاوزها وأنا بينها، ولا يتعلَّق بها قلبي أبداً. سألتُ عريسي الإلهي أن ينزعَ من قلبي كلَّ ما يُزعجه؛ وفي كل صباح عندما أفحصُ نهاري، أعده بهذه التضحية أو تلك. وعندما يكون بينها ما يُكلّفني، أو عندما أتردّد، يلحّ يسوع بشكل يستحيل عليّ معه أن أرفض له التضحيات...

132-  قبل أن أغادر الكنيسة عهدتُ بخاطئي المسكين إلى عذراء المعونة الدائمة. وعدتُها بأن أتضرع إليها كلّ يوم لأجل هذه النفس المسكينة(
). وبعدها كرّستُ نفسي من جديد لمريم، وسلّمت ذاتي إليها بثقة تامة. آه! لقد استجابت لي كثيراً(
)، ولن أستطيعَ التعبير لها كفاية عن محبتي وعرفاني بالجميل... أنا سعيدة لأقصى حدّ، وقلبي يطفح بالفرح، وأتمتع بغبطتي مُسبقاً.
 يا أم المعونة الدائمة، أبتهل إليكِ كل يوم بنيَّة مضاعفة، كي تستمرّي في مساندة أمي العزيزة التي تفهمني الآن؛ ومن أجل أن تسانديني أيضاً في درب الصليب هذا حيث أتعهَّد بالسير على خُطى يسوعي بغبطة شديدة. أيَّتها الأم، احصلي لي على الثبات فيه، وعلى الكمال فيه. آه! احفظي قلبي طاهراً، فإليك أعهدُ به، وأتركه لكِ.


133- يا يسوعي، لكَ الشكر أيضاً في يوم ختام "الرسالة" هذا. أنت لم تكفّ، خلال تلك الأسابيع الأربعة، عن غمري بالنِعم، خاصةً في الأيام الأخيرة التي لن أنساها أبداً. أنا سعيدة للغاية، وأعتقدُ أنني أحلم، ولا أزال لاأستطيع أن أفهم معجزة حبّك هذه.  وحين أُفكر في كلّ ضعفي، وفي فتوري تجاهك، تُخجلني رأفتك ، وأبكي، يا يسوعي، وهذه الدموع شديدة العذوبة. نعم، قريباً سأُلبّي نداءك، وقريباً سأكون بكلّيتي لكَ. وقريباً سأكون قد ودّعت كلّ ما كنت أحبّ.  آه! لقد تمّت الذبيحة الآن، وقلبي انفصل عن كلِّ شيء، وهذا لا يكلّفه شيئاً من اجلك. لكن هناك ذبيحة ستكون مؤلمةً على قلبي، ذبيحة أطلب إليكَ أن تساندني فيها بقوة: إنها أمي، هذه الأم التي منحتها لي على كمال رفيع، وشقيقتي، هذه المخلوقة التي هي إخلاصٌ متجسد. يُسعدني التضحية بهما لأجلك! نعم! يُسعدني أن يكون لي ذبيحة حقيقية لأقدّمها لك، فأنتَ، يا عريسي الإلهي، قد غمرتني بالهبات، وأنا ماذا أستطيع أن أحمله إليك؟ القليلَ القليلَ من الأشياء؛ وهذا القليل هبةٌ منكَ أيضاً. آه! على الأقل أعطيك قلباً يُحبّك. أعطيك قلباً لا يتوقُ إلاَّ الى مشاركتك في الآلام، وقلباً لا يحيا إلاَّ لأجلك، ولا يُريد إلاَّ أنت، وهو مَنْ يطمح منذ سنوات إلى تقديم نفسه كلياً لكَ بتركه العالم، وهو يَعدّ الأيام التي تفصله عن هذا اليوم الجميل للغاية الذي فيه سأكون لك للأبد بنذورات ثلاثة: سأكون عروسك، كرمليةً متواضعة وحقيرة، مصلوبةً على مثالك. أنت، يا عريسي، يا ملكي، ياحياتي، يا حبّي الفائق، ساندني دائماً في درب الصليب هذا، الصليب الذي اخترتَه نصيباً لي، لأني من دونك، آه! لا أقدر على شيء!...
أربعاء الفصح 
[5 نيسان/أبريل 1899]

134- كم أفتقد الرسالة! كان جميلاً جداً أن أسمع كلام الله ثلاث مرّات في اليوم، ثم العودة خلال النهار لتلاوة المسبحة معاً أمام سيِّدة المعونة الدائمة. لقد رحلَ الآباء وآسف كوني لم أعدْ أستطيع الاعتراف إلى الأب ليون، الأب الذي أعطاني نصائح حسنة جدّاً خلال هذين الاعترافين(
)، وعرف كيف يفهم خلجات نفسي حقَّ الفهم. إن توجُّهي يُشبه توجُّه الأب سيللينة وأشكر يسوع لأنه جعلني ألتقي به.


135- سأقوم خلال هذه الأيام كلّها بزيارة صغيرة للقربان المقدس. يا لَلحظة اللذيذة أمضيها بالقرب من حبيبي! سأترك قلبي ينقاد إلى طفحِ مشاعره الأشد عذوبة، وأُفاجَأ بقول ألف حماقة للعريس الإلهي، لكنه يُحبّ هذا الاستسلام، وهذا القلب للقلب. ثم أصغي الى صوته العذب جداً يتكلّم في صميم قلبي، ويُعطيني نصائح لطيفة، ويُعدّني لحياة سأتبعه فيها قريباً. ويطلعني على الآلام والأوجاع التي ترافقها. لكن أيضاً، كم هناك من أفراح ومن عذوبات في هذه الغمرات، عندما أفكّر في أن الذي نتألم لأجله هو فينا، وأن في كلٍّ من هذه الآلام عزاءً كبيراً لقلبه. أقول ألف حماقة للحبيب كي أشكره على النصيب الجميل الذي اختاره لي. وقال لي: "لا أستطيع أن أعطيك علامةً على حبّي، أكثر من هذه الدعوة المخصَّصة للنفوس التي اصطفاها قلبي!..."


وأنا، المخلوقة الحقيرة التي تفكر قليلاً جداً في يسوعها، قد دعاني إلى هذه الدعوة العظيمة!... يا أعجوبةَ حبّ الله، حبّه الذي يقارب الجنون!...

136 - الدفتر الخامس
الله وحده يكفي!

لا يقلقنَّكِِِ شىء،
لا يُرْعِِبنّكِِِ شىء،
كل شيء يزول،
الله لا يتغيَّر أبداً،
الصبر يَغلبُ كلَّ شيء،
مَنْ له الله لا ينقُصُه شيء.

إما الألم!
إما الموت!

137- رياضة وعظها الأب هوبينو(
)
الرياضة (مختصر)
الثلاثاء مساءً
23 كانون الثاني/يناير 1900
الرياضة هي وقت: أ) التفكير ؛ ب) القصد؛ ج) الصلاة.

في الحقيقة، لا تقوم الرياضة على الواعظ، إنه يُشبه الإشارة الموضوعة على الطريق لتُرشد المسافر إلى طريقه. وليس هناك إلاَّ فاعلان: الله ونحن.

أ) ما هي حصة الله؟


يكلّم الله كلَّ نفس بدون أن يطلب الطلب نفسه الى كلّ منها.

ب) ما هي حصَّتنا؟


علينا أن نبحثَ عن العزلة التي يُحبّها ربّنا كثيراً، لأنه في الرياضة أتمَّ أفعال حياته الكبرى.


138- يا إلهي، قد حلّت أيام الرياضة المنتظرة بفارغ الصبر، فأطلب إليك أن تُباركها. وبما أنّي لا أستطيع أن أنقطع عن العالم وأحيا في عزلتك، فعلى الأقل امنحني عزلة القلب. فلأحيَ متحدةً بكَ اتحاداً حميماً، ولا يقدرَنَّ شيءٌ، أليس كذلك، لا يقدرَنَّ شيءٌ على أن يفصلني عنك، ولتكن حياتي تأملاً مستمراً. أنتَ تعرف عزائي، أيها المعلّم الصالح، عندما أحضر هذه الاجتماعات وهذه الأعياد(
)، فعزائي هو أن أختلي وأنعمَ بحضورك، لأنني أشعر بأنك فيَّ شعوراً واضحاً، يا خيري الفائق. في هذه الاجتماعات، قلّما نفكر فيك، ويبدو لي أنه يفرحك كونُ قلب مسكين وحقير بهذا القدر، قلب مثل قلبي، لا ينساك!...

يا إلهي، منذ رياضة السنة الماضية، كم من النِعم منحتَها لمخلوقتك الصغيرة المسكينة! آه! أنتَ يا مَنْ يعلمُ كلَّ شيء، تعلمُ على الأقل أنّني أحبّك! ساعدني على القيام بهذه الرياضة بشكل جيّد تماماً، لأنني أريد أن أصبح قديسةً لأجلك. لا تزال أمامي سنةٌ طويلة أحياها في العالم، فَلْأَمضِها وأنا أفعل خيراً كثيراً! وطَّد الكرملية فيَّ، فأنا أستطيع أن أكونها في داخلي، وأريد أن أكونها. يا إلهي، ما أعذبَ أن أكون لك! منذ بداية هذه الرياضة وأنا أتضرع إليك لأجل جميع الصبايا اللواتي سيتابعنها، فأريد أن تغمرَهُنَّ جميعاً كما تغمرني. ما اطيب أن نحبَّك ونكون بكليّتنا لك؛ فأريد أن تتذوَّق جميعُ النفوس هذه السعادة.


يا مريم، يا أمي الحبيبة، أضعُ هذه الرياضة تحت حمايتك، تعالي الى مساعدتي لتجعلي من نفسي قديسة.
الأربعاء صباحاً، 24 كانون الثاني/يناير 1900

139- "ماذا ينفع الإنسان لو ربَح العالم وخَسِرَ نفسه؟" (متى16/26).
إن العملَ العظيمَ، والحاجة الضرورية الوحيدة، هو خلاص نفسي!


140- يا إلهي، ساعدني، لأنني لا أريد فقط خلاص نفسي، لكني أرغب في هداية آخرين أيضاً. تعرفُ كم تذيب هذه الرغبة قلبي، وأنا مستعدة لأموت ألف مرة حتى أربح نفساً واحدة(
)! آه! انت تعلمُ، يا مَنْ يَقرأ في قلبي، أني إذا كنتُ أشتهي كثيراً أن أتألم، وأن أتركَ كلَّ شيء لأجلك، فليس أبداً كي أتفادى بعضاً من لهيب المطهر، لكن فقط لأعزِّيك، يا حبيبي! آه! إذا شئتَ ذلك، فأنا مستعدة للحياة في الجحيم حتى ترتفع إليك من هذه الهوة الجحيمية باستمرار صلاةُ قلب يُحبّك(
)! يا إلهي، أوصيك بجميع هذه النفوس التي تتبع "الرياضة". إذا شئتَ ذلك، سأتخلَّى لأجلها عن كل التعزيات التي قد تستطيع إرسالها إليّ خلال الرياضة؛ لكنّي ضعيفة، كما تعلم، فساندني جيّداً! ولْأَحيَ خلال هذه الأيام المباركة في اتحادٍ أكمل بكَ، واجعلني لا أحيا إلاَّ في الداخل، في هذه الصومعة التي تبنيها في قلبي، في هذا المكان الصغير من نفسي حيث أراك، وحيث أشعرُ بكَ ملء الشعور. للأسف! في مرات كثيرة أتركك هناك وحدك، كما لو كنتَ في صحراء. آه! هذا فعلاً منّي: أنا شيء تافه جداً... لكنني أحبّك، وأحبّك لأقصى حدّ! وأنا غيورة من النفوس السامية التي أحبّتك كثيراً!

الخطيئة 





الأربعاء مساءً
141- "قد خطِئتُ فأيُّ سوء أصابني؟" (سيراخ5/4).
الخطيئة هي عصيان: أ) ضد الله خالقنا؛ ب) ضد الله أبينا؛ ج) ضد الله مُشرِّعِِنا الأعلى.


142- يا مصلوبي، إني عندما أتأملّك، أفهم خبثَ الخطيئة كلَّه. آه! يا حبيبي، بينما كان الجلادون يثقبون قدميك ويديك، وفي حين كنتَ تُعاني ألفَ عذاب على الصليب، كنتَ ترى أخطائي التي لاتُحصى وترى كلَّ خياناتي. آه! كم آلمتُكَ! لكن، أيها الحبيب، كنت تعلمُ أيضاً كم عليَّ أن أحبّك يوماً ما؛ وكنتَ تعلمُ أنه من أجل أن أبادلك حبَّك، وأعزِّيك، وحتى أهدي نفوساً إليك، سأكون مستعدةً لأن أهبَك حياتي ألف مرة. يا مصلوبي العزيز، سامحني على كل الحزن الذي سبّبته لقلبك الإلهي. غفرانَك! ولا تنظر إلاَّ الى حبّي، لأنني أحبّك أشد الحُبّ، وما أشدّ شوقي الى أن أهدي نفوساً إليك!...
الموت 




الخميس صباحاً، 25 كانون الثاني/يناير

143- يا إلهي، فلأمُت معك! فلأمت وأنا أحملك في قلبي! آه! حين سأظهر أمامك، يا يسوعي، يا عريسي الحبيب، وتَتعرّف  عروسَك، العروسَ التي تركتْ كلّ شيء لأجلك، آه! لا تستحِ بي! أسألك ألا أراك والغضبُ على وجهك. آه! لا! أليس كذلك؟ فأنا واثقة بأنني أحبّك كثيراً! عندئذٍ، يا حبيبي، سأراك، وسأملكك بدون خوف من فقدك، وسأسكَرُ بحبك. آه! آه! هذه الأحلام تجعلني أجنّ من السعادة. يا يسوعي، ربما ستدعوني إليك قريباً. آه! فلتكن مشيئتك، ولا أريد إلاَّ ما تشاء. تعرفُ أنني وهبتك كلَّ شيء، ولا أريد أبداً أن أرغب في شيء آخر من بعدُ، غيرَ الذي تريده أنت. آه! ومع ذلك، إن كان لابُد من أن أسيء إليك بطريقة مميتة، فقد سبق وقلتُ لك مراراً، خذني، أتوسّل إليك، وأتضرّع إليك، خُذني في وقت اكون فيه بكليّتي لك!


144- لم أسمع قط شيئاً جميلاً عن الميتة المسيحية قدر ما سمعت هذا الصباح في كلام الأب هوبينو. لقد اغرورقت عيناي بالدموع؛ فما أشدّ ما كان تأثري!

ما أجمل الرياضة التي قمنا بها! وكم يعرف هذا الأب كيف يُدخل ربَّنا إلى النفوس... أفرحُ بالاعتراف له هذا المساء، لأنه تقيٌّ جداً، وقديس جدّاً، ويضطرم غيرةً في سبيل الخير وربح النفوس...
الخميس مساءً 


145- يا له اعترافاً حسناً قمت به! كم يريح النفس اللقاء بإحدى هذه النفوس التي تستطيع أن تفهمها وتقودها إلى يسوع! كم يُدلِّلني المعلِّم الصالح! قلبي يذوب حُبّاً وعرفاناً. آه! كم أراحني هذا الاعتراف! سأسعد الآن بالاعتراف بانتظام أربع مرات في الاسبوع(
). يا له من فرح، يا حبيبي، بأن أتحد بك بهذا التواتر! ساعدني على أن أكون في أتم الكمال. يا إلهي، إني مستعدةٌ لكل شيء معك، لأنني لا أقدر على شيء من دونك! كم أحبّ أن أتمكّن من التوجُّه إلى الأب(
)... أشعر بأني لا أملك ما يَلزمني أبداً: مُعرفي ممتاز، ويفعل كلَّ ما يستطيع من أجلي، لكن أنا بحاجة إلى شيء آخر وأشعر بذلك. وأخيراً، يسوعي هناك من أجل أن يوجِّهني ويقودني. ثم أن أُمنا االطيبة(
) في الكرمل، تصنع خيراً كبيراً اليّ ولا أستطيع أن أقول كم تعطيني ربَّنا، وكم أحسنت الى نفسي. آه! أكرّر القول، إنّ يسوع يُدلِّلني؛ فمنذ رياضتي في العام الماضي، كم من النِعم!...


146- كانت موعظة هذا المساء تدور حول الاعتراف. وللأسف، ليس لي لحظةٌ لأكتبَ بعض الأسطر عن هذا التأمل الرائع.

يوم الدينونة  [مختصر]




الجمعة صباحاً،
 26 كانون الثاني/يناير [1900]

147- عندما سيظهر يسوع في وادي يوشفاط، مع الصليب، ذاك الصليب المُهان، والصليبِ المحتقر على الأرض ويكون عندئذ ظافراً، في هذه اللحظة، قلت، ستحدث:


أ) قيامة الأجساد؛

ب) جلاء الضمائر؛

ج) إصدار الحكم.
"تعالي، يا ابنتي، يا حبيبتي، أنتِ لم تكوني من هذا العالم قط؛ تعالي مع يسوعك إلى الأبد، لقد كان حُبَّك الوحيد، وراحتَك الوحيدة على الأرض؛ تعالي الآن واملكيه للأبدية..."


148- يا معلِّم، اجعل هذا الكلام الذي أسمعه يسقط من شفتيك الإلهيتين. أعرف أني أسأتُ إليك كثيراً، وأنا حقيرة، لكنني أحبّك للغاية. فسأذهب إليك بكل بساطة وبكل ثقة كما أذهب إلى صديق حنون. وأرى أنك تُحبّ هذه الألفة الرقيقة؛ لذا أنتظر بالاستسلام والثقة، اللحظةَ التي ستوحِّدني بكَ للأبد. لكن، في السماء، لن يعود في إمكاني التألم لأجلك. آه! على الأقل سأستطيع، وآمل أن أعملَ، بعدُ، لمجدك!


طالما أنا على الأرض، تكرّم واسمح لي بفعل بعض الخير. أنا ضحيّتك، فاستعملني، بعدُ، آه! إفعل بي ما يرضيك. إني أسلّم اليك كل شيء: جسداً ونفساً، والرغبات والإرادة: أهبُكَ كلَّ شيء.

الجمعة مساءً


149- قبل الإرشاد، عدتُ إلى الأب هوبينو كي أستشيره بشأن ما صمَّمتُ عليه بالنسبة إلى الرياضة؛ ثم، إنه كان قد أراحني بالأمس كثيراً لدرجة أنني شعرتُ فعلاً برغبة في رؤيته مرّة ثانية. استطعت أيضاً التحدّث اليه مطولاً. ولم تقِلّ هذه المحادثة نفقاً لي عن محادثة الأمس. كم أشكرُ يسوعي الحبيب على جميع النِعم التي يغمرني بها!


150- كانت موعظة هذا المساء عن القربان المقدس رائعة. يا يسوعي، أريد الوصول إلى درجة عالية من الصلاح حتى يُسمَحَ لي بالمناولة يومياً. عندئذٍ، ياإلهي، سأحصل على أقصى أمانيَّ: أن أتناولك كلَّ يوم، ثم، من مناولة إلى أخرى، أحيا في الاتحاد بك، وفي ألفة حميمة معك. آه! هذا هو الفردوس على الأرض! يا يسوعي، أتوسل إليك، امنحني هذه السعادة الفائقة. آه! أعرف أنني ضعيفة وغيرُ مستحقة، لكن ألستَ مانحَ الحياة، ومانحَ الخبز الذي يُنبتُ العذارى؟ ألست قوتي، يارب، وسندي؟... آه! تعالَ، إذاً، تعالَ كلَّ يوم الى قلبي المسكين، وليكن كقربانتك الصغيرة ولا تتركْه أبداً . أليس كذلك، يا حبيبي؟
السبت صباحاً،
 27 كانون الثاني/يناير[1900]


151- بما أني لم أكن أستطيع أن أتناول في قداس اختتام "الرسالة"، لأن كان عليّ أن أرتل في أثناء المناولة، فقد حضرت قداس الساعة السابعة في تلك الكنيسة(
) الصغيرة الورعة حيث تابعتُ رياضتي. وبعد أن استقبلتُ يسوع في قلبي، كم كنتُ سعيدة، وبأي تعزيات عذبة غمرني! فلا أستطيع قولَ كلّ شيء، إذ هناك أشياء تفقد نكهتها بمجرّد ملامستها الهواء. هناك أفكار حميمة لا يمكن التعبير عنها بلغة الأرض بدون أن تفقد معناها العميق والسماوي. لذا سلّمت ذاتي الى المعلّم الصالح فعلاً، واستسلمت اليه. وتخلّيتُ له أيضاً من أعز رغباتي(
)، فأنا لا أريد إلاَّ ما يشاء. أنا ضحيّته فليفعل بي ما يطيب له، وليأخُذْني في الوقت الذي يشاء، فأنا مستعدة وأنتظر. آه! بعد هذه الأيام الطيِّبة في الاختلاء والصلاة، حينما أفكر في أنه ينبغي العودة إلى الحياة العادية والقيام بزيارات وحضور الاجتماعات، لا يمكنني التعبير عن مشاعر الحزن والرعب التي تجتاحني. فأقدّمُ لك هذا الألم، أيها المُعلِّم. وأنا مستعدة لكل ما تشاء، ومستعدةٌ لأن أتبعك أينما تشاء. آه! لا أحدّد لك وقتاً، فخذني متى تشاء، فأنا أستسلم إليك، وهذا عذبٌ جداً وطيّبٌ جداً! واتخذتُ هذه السنة المقاصدَ نفسها أيضاً: التواضع والتخلّي، وهذا كلّ شيء. وأتوسل إلى يسوع أن يُساعدني كي أُحافظَ عليها بأمانة. نعم، يا حبيبي، أعدك بأن أتواضع وأن أتخلَّى من ذاتي في كل مرة تسنح لي الفرصة.
 152 _ في القداس الختامي، في أثناء المناولة، قال الأب هوبينو بعض الكلام المؤثر حول القربان المقدس. إن النفس تشبه صحراء. إن ميزات الصحراء بالفعل، هي:


أ) القحط
ب) العزلة. أليس هذا ما يوجد في نفسي؟ "هلمّ كُل"ْ (أمثال6/5).

153- نعم، يا يسوع، سأذهب إليك، فأنتَ قوتي، وسندي، وحياتي، إليكَ أنتَ يا مَنْ ستُنوِّرني وتغمرني بماء نعمتك، وإليك أنت الذي يستطيع وحده أن يملأ عزلة نفسي. فاجعلني لا أبحث عن شيء خارجك، لأنك وحدك تستطيع أن ترضي قلبي.
خُذ، يا مُعلِّم، يا مَنْ أَعبُدْه ، وتسلَّم

كلَّ الكنوز التي تلقّيتُها منك؛
ولأن قلبي قد يضعف من جديد،
آه! رُحماك، يا إلهي، خُذني.
ألستَ، وحدك، ربي وملكي؟

خُذْ وتسلَّم، إنْ بعضُ ثروة بقي لي،

أو بعضُ كنز، أو بعضُ مجدٍ باطل،
أو لذَّةٌ واحدة ليست سماوية.

أعيدها اليك، ألستَ الربَّ ؟

لك قلبي ، وجسدي، ونفسي كلُّها،
حتى أخدمك أبداً، بدون رجوع.
لكن أترك لي نعمتَك ونورَك،
يا إلهي، يا إلهي، هبني حبَّك(
).


154- ذهبتُ لمقابلة أمنا الطيبة من اجل ختام الرياضة. كم نلت من أشياء، من هذه المحادثة الطويلة! آه! يا مُتحدّثَ الكرمل الصغير العزيز، كم من الأوقات الطيِّبة أمضيتُها بالقرب منك(
)! يا يسوعي، ردَّ إلى هذه "الأم" الصالحة كلَّ ما فعلَتْه لأجلي، أتوسلُ إليك، إنها ماهرة في تقديمك لنفسي. كم من خيرٍ سبق وصنعتته إليّ!


حين تركتُ الأم مريم ليسوع، ذهبتُ إلى الكنيسة، وعند مذبح مريم، كرّستُ نفسي من جديد لهذه الأم الطيّبة وعهدتُ إليها بنقاوتي. آه! فلتحفظني نقيةً، وَلتَصُنْ من أدنى تلوُّث، هذا القلبَ الذي كلُّه ليسوع.


155- تعليم هذا المساء كان موضوعه الصلاة ، والصلاة التي ينبغي أن تكون متواضعة، وواثقة، ومثابرة، الصلاة التي ينبغي أن تكون مستمرّة، لأننا بتقديم جميع أفعالنا لله، فنحن لا نتحرّك إلاَّ من أجله، وبعيشنا في وحدة مع ربنا، تصبح جميعُ أفعالنا الأكثر بساطة أهلاً للتقدير أمام الله.


156- يا معلِّم، لتكن حياتي تأملاً متواصلاً. ولا يُلهيَنِّي شيءٌ، أيُّ شيء، عنك، أليس كذلك، لا انشغالاتي، ولا الملذّات، ولا الآلام. ولْأفْنَ فيك، لأفعل كلَّ شيء تحت نظرك. يامعلِّم، خُذني، خذني بكاملي فعلاً. بعد خمسة أيام، ستترك ماري لويز كلَّ شيء لأجلك(
)، فأمنَحُك إياها شاكرةً لك، وسط دموعي، على أنك اخترتنا، نحن الاثنتين، كي نكون عروسَين لك. أريد أن أتمكَّنَ مثلها من القول: وداعاً إلى مَنْ أُحبّهما بحنان كبير، وأتركَ أيضاً كلَّ شيء لأجلك. لكن الساعة لم تَحِنْ بعد، فلتكن مشيئتك. يا مشيئة إلهي المقدسة، كوني دائماً مشيئتي! آه! على الأقل، أستطيع أن اكونَ لك في العالم؛ نعم، أنا خاصتك، أليس كذلك! خُذني، وخُذ إرادتي، وخُذ كياني كلَّه. فلتَرحل أليصابات، ولا يَبقَيَنَّ إلاَّ يسوع!
كتابات شخصية

مقدمة


يضم هذا القسم نصوصا مختلفة تدور حول الأفكار والصلوات الشخصية المتبقية التي دونتها أليصابات يوم كانت علمانية  أو كانت قد صارت كرملية. وتسمحُ هذه الكتابات ان نحيط إحاطة سريعة بكل حياتها الروحية. ونجد من بينها صفحات هامة وعميقة مثل الصلاة الى الثالوث الأقدس. وفي ظنّنا أن عددًا لا يُحصى من "فلتات النفس" هذه، قد فُقد.


سيُشار في الملاحظات إلى مصدر هذه "الكتابات الشخصية" (ك.ش). أما التواريخ المُلحقة بعلامة نجمة فهي من وضع أليصابات نفسها.
القسم ألأول

قبل دخولها الكرمل

ك.ش1"أذكري" صلاة الى القديسة أليصابات

[22 نيسان/أبريل 1894*]
أذكري، أيتها القديسة أليصابات،


يا شفيعتي وحاميتي الإلهية، أنني مَحميَّتُك الصغيرة. تعالي الى معونتي في هذه الأرض القاحلة، وسانديني في ضعفي. أعطيني فضائلك الجميلة، وتواضعك اللطيف ومحبَّتك الفائقة. نالي لي من الله أن يحوّل أخطائي فضائل كما بدّل الخبز الذي كنتِ تحملينه الى ورود.


أعطيني أجنحةَ الرجاء كي اُحلِّق إلى السماء، وعندما سيدعوني الله إليه، تعالي، أنتِ نفسك، كي تستقبليني على باب السماء. آمين.

أليصابات كاتيز

ك.ش2


مواقيت الآلام

[أيار/مايو-تشرين الأول/أكتوبر 1894]
في الليل

  الساعة  7 - غَسل الأقدام

8- سر القربان

9- صلاة يسوع في بستان الزيتون

10- تصبّب الدم

11- نوم الرسل
منتصف الليل . قبلة يهوذا

1- سجن

2- سجن

3- سجن

4- يسوع عند قيافا

5- نكران بطرس

6- يسوع عند بيلاطس
في النهار

7- سخرية هيرودُس

8- الجلْد

9- ...

10- تفضيل باراباس على يسوع

11- يسوع يحمل الصليب

عند الظهر،   يسوع مسمَّر على الصليب

1- يسوع يغفر للِّص

2- يسوع يمنحنا مريم كأمٍّ لنا

3- يسوع يلفظ أنفاسه الأخيرة

4- طعن جنبه بحربة

5- إنزال يسوع عن الصليب، وتسليمه الى أمه.

6- يسوع يوضع في القبر
ك.ش3

[أطلب إلى القديس أنطونيوس]
(1895-1896)

أطلب إلى القديس انطونيوس:

نعمةً زمنية مُهمّة جداً،

وبضعَ نِعمٍٍ زمنية أخرى (أربع)،

ونيّةً خاصة،

وخمسَ نِعمٍ روحية مهمّة جداً،

واهتداء،

وشفاء مهمّاً جداً،

وشفاءَين آخرين.

ك.ش
4 

[إجعلني شهيدة حبِّك]
[ بُعيد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1899]

... ضحية مُحرقة، آه! إجعلني شهيدةَ حبّك، ولْيُمِتني استشهادي هذا. إنزع منّي الحرية بأن أفعلَ ما لا يروقك، واجعلني لا أسئَ إليك بأبسط إهانة. حَطِّم وانزع من قلبي كل ما لا يروقك.  أريدُ  أن أُتمَّ مشيئتك دائماً، وأن أجاوب على نعمتك دائماً. يا معلِّم، أريد أن أكون قديسةً لأجلك، فكُنْ قداستي، لأنني أعرف ضعفي. آه! يا يسوع، أشكرك على جميع النِعَم التي منحتني إيَّاها، وأشكرك خاصة على أنك امتحنتني. إنه لعذب جدّاً أن أتألم لأجلك ومعك. فلتكن كلُّ خفقةٍ من خفقات قلبي صرخةَ عرفانٍ وحبّ.
ك.ش5

[فليكن قلبي بيتَ عنيا لك]
[23 كانون الثاني/يناير 1900]



يا يسوع، يا حبيبي، ما أحلى أن أحبَّك، وأن أكون لك، وأن تكون لي الكلَّ الوحيد! آه! الآن إذ تأتي إلى قلبي كلَّ يوم، فليكن اتحادُنا أحمّ(
)َ. ولتكن حياتي تأملاً مُستمرّاً، وفعل حبّ طويل. لا تدع شيئاً يُلهيني عنك، لا الضجيج ولا الشرود، ولا شيء، أليس كذلك؟ أودّ غاية الودّ ، يا مُعلِّمي، لو أحيا في الصمت معك. لكن ما أحبّه فوق كلّ شيء هو أن أفعل مشيئتك؛ وبما أنك لا تزال تريدني في العالم، فأنا أخضع من كل قلبي حبّاً بك. أُقدّم لك صومعةَ قلبي، فلتكن بيتَ عنيا الصغيرة الخاصة بك. تعال واسترح فيها، فأنا أحبّك حبّاً شديداً. أريد تعزيتَكَ وأقدّم نفسي ضحيةً، يا مُعلِّمي، لأجلك، ومعكَ. وأقبل مسبقاً كلَّ التضحيات، وكلَّ المحن، حتى تلك التي لا أعود أشعرُ، فيها، بأنك معي. ولا أطلب منكَ إلاَّ شيئاً واحداً: أن أكونَ سخيَّةً وأمينة دائماً، ودائماً؛ وحتى لا أتراجع أبداً. أريد أن أُتمَّ مشيئتك كاملة، وأستجيبَ لِنعمتك دائماً؛ وأريد أن أكون قديسة معك ولأجلك؛ لكنّي أشعرُ بعجزي؛ آه! فكن قداستي. إن حدث وتراجعت، آه! أتوسل إليك، وأتضرّع إليك: بينما أنا معك، خذني، أَمِتْني: فأنا "صغيرتك المدلّلة"، كما تقول لي؛ لكن ربما قريباً ستأتي المحنة، وعندئذٍ سأكون أنا مَنْ سيعطيك. يا مُعلِّم، ما أبحث عنه، ليست هذه الهبات وهذه التعزيات التي تغمرني بها، إنما أنتَ، آه! وأنتَ وحدك! ساندني دائماً، وتملّكني أكثر فأكثر؛ وليكن كلُّ شيء فيّ لكَ؛ حطِّم وانزع كلَّ ما لا يرضيك، كي أكونَ بكلّيتي لك. آه! كلُّ خفقة من خفقات قلبي هي فعلُ حبّ. يا يسوعي، يا إلهي، ما أعذبَ أن أحبّك، وأن أكون كليّاً لك!
ك.ش6


[أَعِدُ يسوعي]
[27 كانون الثاني /يناير*]
ي.م + ي.ت(
)
أعدُ يسوعي بأن أتواضع، وأن أتخلَّى عن إرادتي كلما سنحت لي الفرصة، حبّاً به، وأطلب إلى هذا العريس الإلهي الحبيب أن يُساعدني في ضعفي كي أجعلَ من حياتي تأمّلاً مستمراً، وفعلَ حبّ. وأطلب ألا يلهيني عنه شيء ، وأن أحيا في العالم بدون أن أكون من العالم: أستطيع أن أكون كرمليةً في الداخل، وأريد أن أكون هذه الكرملية.


فلأقْضِ، يا حبيبي، بقداسة، هذا الوقت الذي تبقّى لي كي أعيشه في العالم؛ ولأقضِِه في اتّحادٍ حميم بك؛ ولْأقضِهِ فاعلةً بعضَ الخير. يا معلِّم، أنا خاصَّتك، فخذني بكلّيتي! ربما أرغب رغبةً شديدةً في الذهاب إلى الكرمل. أيها الحبيب، نظِّم رغباتي، ولتكن مشيئتُك مشيئتي دائماً؛ أستطيع أن أكون لك في العالم، أليس كذلك؟ يا يسوعي، لقد أعطيتك كلَّ شيء منذ زمنٍ طويل، واليوم أجدّد لكَ هذه التقدمة، فأنا ضحيّتك الصغيرة. آه! فلتختَفِ أليصابات ولا يبقَ إلاَّ يسوعها.
ك.ش7

[أُجدِّد نذري العفة]
[16 تموز/يوليو 1900]

يا حبيبي يسوع، إني سعيدة بتجديد نذريَ العفة الذي يبدو لي اتّحاداً حميماً بك. فأقدّم نفسي لحبِّك ضحيّةً مُحرقةً من أجل خلاص الخطأة المساكين، وأطلب إليك أن تجعلني شهيدة هذا الحبّ. آه! فليُذِبني وليُمِِتْني!... يا يسوع، يا عريسي الحبيب، أصغِِ إلى هذه الصلاة التي صلّيتها لك مرات كثيرة: إذا كان لا بُدَّ لي من ارتكاب خطيئةٍ مميتة واحدة، فاجعلني أموت بسرعة في حين أنا لك كليّاً...


يا حبيبي، فلتكرِّر كلُّ خفقةٍ من خفقات قلبي هذه التقدمة. أنا لك، وأنا أخصُّك، فافعل بي ما يُرضيك؛ أنا ضحيّتك، وأريد تعزيتك، ولذلك أريدُ أن أعانيَ جميعَ الآلام بعون نعمتك، لأني من دونها لا أستطيع شيئاً.


يا مريم، يا أمي الصالحة، يا سيِّدة جبل الكرمل، قدّميني، وأعطيني ليسوع.

ك.ش8 


صومعة حبيبي
[15 آب / أغسطس 1900*]
ي . م + ي . ت

سريرُه سيكون التسليم الى مشيئته الإلهية. سيكون له مقعدٌ مريحٌ جداً هو الإماتة، وسجادةًٌ وثيرة هي التواضع. ولكي ينشرحَ الحبيب الإلهي في صومعتي الصغيرة الحقيرة، سأزيِّنها له بالأزهار قدر ما أستطيع. وهذه الأزهار ستكون تضحياتي الصغيرة في كل لحظة؛ وسأقدّم ليسوعي التخلّي وإنكار الذات كغذاء. وسيُضاء دائماً قنديل صغير: شعلته ستكون الحبّ، الحبّ الذي يلتهم القلب المأخوذ بيسوع.

ك.ش9


[أيَّتها القديسة تريزا]
[15 تشرين الأول/أكتوبر 1900*]
ي.م + ي.ت

أيتها القديسة تريزا، يا أمي الصالحة، أيتها الطوباوية حنّة التولوزية(
)، أتوسّل إليكما أن تخلّصاني من التهاب القصبات؛ هذا واجب، فأمنا(
) شاءت ذلك. اما أنا فلا أرغب في الشفاء، فالتألم لأجل "الحبيب" عذبٌ جداً؛ وأنا بفعل الطاعة أصلِّي لكما.
 وأنا متأكدة، يا أمي الصالحة، من استجابتك لي. آمين.
ك.ش10
 [ترسل إليّ التضحية الكبرى]
[20 تشرين الأول / أكتوبر 1900*]

ي.م + ي.ت


يا إلهي، إنك ترسل إليَّ التضحية الكبرى بين التضحيات! فبعد تناولي إياك كلَّ يوم، ماذا سأصبح من دونك؟ لكن، قلت لي إنك لا تحتاج إلى "السرّ المقدس" كي تأتيَ إليَّ! أيها الحبّ، كم تعرف كيف تعزّيني، وكم تجد نفسي المسكينة قوةً وشجاعةً بالقرب منك! يا خيري، يا حياتي، أنت، أنت يا مَنْ يَعطي؛ ولا يهمّني ما ترسل إليَّ: لأن الأمر يأتي منك، فهو دائماً حسنٌ جدّاً! آه! أشكرك، عندما تمتحنني، لأنه يبدو لي عندئذ أنك أكثر قرباً، وأنك أشدّ حبّاً لي، وأن اتّحادنا أوثق! أيها الحبّ، ما أعذبَ التألمَ لأجلك ومعك! فقط، تذكّر ضعفي؛ وساعدني، فأنا من دونك لا أستطيع شيئاً؛ وكن سندي وقوّتي، يا إلهي.
ك.ش11

[فلأتألَّم ، يا إلهي]
ي.م + ي.ت

[4 نيسان/أبريل 1901]


فلأتألَّمْ، يا إلهي. لكن أريد أن أبقى في هذه الحالة بقدر ما تشاء، لأن هذا الألم المُفرح يطهّر نفسي التي تريد أن توحِّدَها بك اتحاداً أوثق. [فلأتألَّم] أيضاً وأيضاً  وبالقدر الذي تشاء، لكن ساندني فأنا ضعيفة جدّاً. أنتَ ترى جيّداً أنك أنتَ بالذات، وأنت وحدك مَنْ أحبّ، وأنتَ وحدك مَن أتعلق به!... أيها الحبّ، ما أعذبَ القدرةَ على أن أعطيك، أنتَ يا مَنْ دلَّلني كثيراً!
مريم - أليصابات للثالوث

خميس الأسرار 1901 (
القسم الثاني

 في الكرمل

ك.ش
12

[مجموعة أسئلة]
[حوالي 9 آب/أغسطس 1901]
 1- ما هو، برأيِكِ، مثالُ القداسة؟
- عيش بالحبّ.
2- ما هي أسرع وسيلة لبلوغ القداسة؟

- التصاغر، والتسليم بدون التفات الى الوراء.

3-  مَنْ هو القديس الذي تحبّينه أكثر من سواه ؟

- التلميذ الحبيب الذي استراح على قلب معلِّمه.

4-  مَنْ هي القديسة التي تفضلينها ولماذا ؟

- أمنا القديسة تريزا لأنها ماتت بالحبّ.

5-  أيَّ بندٍ من بنود القانون تفضلين ؟

- الصمت.

6-  ما هي الفضيلة التي تفضّلين ؟

- النقاوة. "طوبى لأنقياء القلوب، فإنهم يُعاينون الله" (متى5/8).

7-  ما هي النقيصة التي تثير كراهيتك اكثر من سواها ؟

- الأنانية، بوجهٍ عام.

8-  أتُعطين تحديداً للتأمل ؟

- اتحاد من ليست كائنة  بمن هو الكائن.

9- أيَّ كتابٍ تفضِّلين ؟

نفس المسيح، فهي تبوح لي بجميع أسرار الآب الذي في السماوات.

10-  هل تنتابك أشواق كبيرة الى السماء ؟

- أحن إليها أحياناً، لكن، ما عدا الرؤيا، فأنا أمتلك السماء في أعمق أعماق نفسي.

11-  أيُّ استعدادات تودّين لو تكوني عليها عند موتك؟

- أود لو أموتُ وأنا أحبّ، وأسقط ميتةً بين ذراعي من أحبّ.

12-  أيُّ استشهاد يستهويكِ أكثر من سواه؟

- أحبّ جميع أنواعه، وبنوع أخصّ استشهادَ الحبّ.

13-  أيُّ اسمٍ تودّين لو يُطلق عليك في السماء ؟

- مشيئة الله

14-  ما هو شعارك ؟

- الله فيَّ، أنا فيه..

ك.ش13
[أن أكون عروس المسيح]
[حوالي منتصف 1902]

أن أكون عروسَ المسيح !


هذا لا يعني فقط تعبيراً عن أكثر الأحلام عذوبة: إنها حقيقة إلهية؛ إنه تعبير عن سرٍّ عميق من التماثل والاتحاد؛ وهو الاسم الذي تُطلقه الكنيسة علينا صباح تكريسنا: "تعالي، يا عروس المسيح"!...

ينبغي أن نحيا حياتنا كعروس! "عروس" بكل ما يمكن أن يجعلنا هذا الاسم نتوقّع من إعطاء الحبّ وتقبُّله، وبكل ما فيه من ألفة وأمانة، وإخلاص مطلق!... أن أكون عروساً، يعني أن أسلّم ذاتي كما سلّم هو ذاته؛ ويعني أن أكون ضحيةً مثله، وبواسطته ومن أجله... إنه المسيح الذي جعل ذاته خاصَّتنا كلياً وجعلنا "خاصته كلياً".


أن أكون عروساً، يعني أن أملكَ جميع الحقوق على قلبه... إنه قلبٌ لقلب لحياة بكاملها... وهو أن أحيا معه... دائماً معه... وهو أن أستريح كلياً فيه، وأسمح له أن يستريح في نفسي من كلِّ شيء!...


يعني ألاَّ أعرف شيئاً سوى أن أحبّ؛ وأحب ساجدةً، وأحبّ مكفِّرةً، وأحبّ مصلّيةً، وسائلةً، وناسية ذاتي؛ وأن أحبّ دائماً تحت جميع الأشكال!


"أن أكون عروساً"، يعني أن أضع عينيّ في عينيه، وأن يكون هاجساً في فكري، ويكون القلبُ مأخوذاً كلياً به، ويكونَ مجتاحاً كأنه خرج منّي وصار فيه، والنفس مليئة بنفسه، مليئةٌ بصلاته، والكيان كلّه أسيرٌ ومبذول.


يعني أني بينما أحدّق بنظري دائماً اليه، أراقب أقلّ علامة وأقلَّ رغبة؛ وأدخل في أفراحه كلّها، وأشاركه أحزانه كلّها. وأن اكونَ خصيبةً، مشاركةً في الفِداء، وألِدَ النفوس للنعمة، وأُكثرَ مَن تبنّاهم الآب، ومن افتداهم المسيح، ويشاركون في إرث  مجده .

"أن أكون عروساً"، عروسَ الكرمل، يعني أن أملك قلب إيليا المضطرم، وقلبَ تريزا المطعون، وهي "عروسه الحقيقية"، لأنها تغارعلى كرامته.


وأخيراً أن يعتبرني عروسه وعروساً سرّية، يعني أن أسلُبَ قلبه لدرجة ان الكلمة ينسى كلّ مسافة، ويفيض في النفس كما في حضن الآب، بنشوة الحبّ اللامحدود نفسه! يعني أن يجتاح النفسَ الآبُ والكلمةُ والروحُ ، وأن يؤلّهوها، ويُذيبوها في الواحد بالحبّ. إنه القران والحالة الثابتة، لأن هذا  هو اتحاد الإرادات والقلوب، الذي لا ينفصم. وقد قال الله: "لنصنع له عوناً بإزائه... فيصيران جسداً واحداً "(تك2 /18-24).

ك.ش
14

[الكرملية]
[حوالي النصف الثاني من سنة 1903]

الكرملية هي سرّ المسيح. وكلُّ ما فيها ينبغي أن يعطي إلهَنا الكلي القداسة، إلهنا القدوس الكلي، والإله المصلوب الكلّي "الحبّ". لكن حتى تعطيه هكذا، لا بُد من أن تترك ذاتها تتحوَّل إلى الصورة عينها معه؛ ولا بد من الإيمان الذي ينظر والذي يصلّي باستمرار؛ وأخيراً، أن تُصبحَ الإرادة أسيرةً وأن تبقى أسيرةً دائماً؛ وأن يكون القلبُ حقيقياً، طاهراً، ويخفقَ تحت بركة المعلِّم.
ك.ش15 
[يا إلهي، الثالوث الذي أعبده]
[21 تشرين الثاني/نوفمبر 1904*] 
ي.م + ي.ت


1- يا إلهي، الثالوث الذي أعبده، ساعِدني على نسيان ذاتي نسياناً تامّاً، لكي أقيمَ فيك ساكنةً، وفي سلام، كما لو أن نفسي قد باتت في الأبديّة. لا يَقْدرَنَّ شيء على أن يعكّر عليّ سلامي، ولا أن يُخرجَني منك، يا من لا يتغيَّر ! بل فلتحمِلْني كلًُّ دقيقة إلى أعمق فأعمق داخل سرّك. هدّئْ نفسي، واجعلها سماءَك ومقرّك المحبَّب، وموضَع راحتك. لا تَدعْني أتركك فيها وحدك أبداً، ولأكُنْ بكلّيّتي هناك، إلى جانبك، كاملةَ التيقّظ في إيماني، كاملة السجود، مسلّمةً  ذاتي تسليما تاما الى عملك الخلاّق.

2- يا مسيحيَ المحبوبَ، يا من صُلِبَ حبّاً، أريد أن أكون عروساً لقلبك! أريد أن أَغمرَك بالمجد! أريد أن أحبَّك... حتّى أموتَ حُبّاً ! لكنَّني أشعر بعجزي، فأسألك أن تكسوَني بكَ، وأن تُماهيَ نفسي بكلِّ تحرّكات نفسِك، وأن تُغرقَني، وأن تجتاحَني، وأن تقومَ مقامي، كي لا تعودَ حياتي سوى شعاع من حياتك. هلمّ، ادخُلْ فَّي كساجد، وكمعوّضٍ، وكمخلّص. أيّها الكلمة السرمديّ، يا كلمةَ إلهي! أريد أن أصرفَ عمري مصغيةً إليك؛ أريد أن أكونَ قابلةً للتعلّم، لأتعلّمَ كلَّ شيءٍ منك. ومن ثمّ أريد عبر الليالي كلّها، وعبر كلِّ فراغ، وكلِّ عجز، أن أشخصَ إليك بلا انقطاع، وأن أقيمَ تحت ساطِعِ نورك. آهٍ! يا "كوكبي" الحبيب! أُبهُرْني كيما لا يعود بوسعيَ أن أخرجَ عن إشعاعك.

3- أيّتها النار الملتهمة، يا روحَ الحبّ، "هَلُمَ إليّ بغتةً" ليَحدُثَ في نفسي ما يُشبه تجسّدَ الكلمة : فلأكُنْ له بشريّةً مُزادةً يجدّد فيها سرّه كلّه.
4- وأنت، أيّها الآب! أمِلِ بوجهك صوب خليقتك الصغيرة المسكينة، واغمرُها بظلِّك، ولا تَرَيَنَّّ فيها سوى "الحبيب الذي أودعته كلَّ مسرّاتك".
5-  يا ثلاثتي، يا كلَّ ما هو لي، يا نعيمي، يا وحدتي اللامتناهيّة، أيها المدى الذي أهيمُ فيه، إنّني أسلم إليكَ ذاتي مثل فريبسة. توارَ فيّ لأتوارَ فيك، بانتظار ذهابي لأشاهدَ على ضوء أنوارك، غورَ عَظائِمك."

21 تشرين الثاني/نوفمبر 1904

ك.ش16



[رياضة 1905]
[9-18 تشرين الأول/أكتوبر 1905*]

"يبدو لي كلُّ شيء خُسراناً منذ أن عرفتُ المعرفة السامية، معرفة يسوع المسيح، ربّي. من أجل محبَّته خسرتُ كلَّ شيء وعددتُ كلَّ شيء نفايةً لأربح المسيح، ولأكون فيه؛ ولا يكون ذلك ببري الخاص، بل بالبرّ الذي يأتي من الله ويعتمد على الإيمان. ما أريده هو أن أعرفه وأعرف قوة قيامته، والمشاركة في آلامه والتمثُّلَ به في موته!... أتابعُ شوطي وأسعى لعلِّي أبلغ ما أعدّني له المسيح بقبضه عليَّ. ما يهمّني أمرٌ واحدٌ هو أن أنسى ما ورائي وأتمطَّى باستمرار إلى الأمام. وأسعى رأساً إلى الغاية: للحصول على الجائزة التي دعاني الله إليها لأنالها في المسيح يسوع" (فل3/3-8، 12-14).


هذه الدعوة، كان "الرسول" قد كشف لنا عن عظمتها عندما قال: "اختارنا الله فيه قبل إنشاء  العالم لنكون في نظره قديسين بلا عيب في المحبة" (أفس1/4). لكن لنكون هكذا "متأصّلين في المحبة ومؤسَّسين عليها"(أفس3/17)، يعني في الله بالذات، "في الله المحبّة"(1يوحنا4/16)، فهذا يفترض الخروجَ من الذات والانفصالَ المطلق عن جميع الأشياء؛ وبكلمة واحدة يفترض حالةَ موت تُسلِّم المخلوقَ إلى الخالق. وعندما تتحرَّر النفس من كل شيء عبر النظرة البسيطة التي تتأمّل بها "موضوعَها" الإلهي، فتثبت في حالة السعادة التي يتكلّم القديس بولس عليها: "لأنكم قد مُتم وحياتكم مُحتجبةٌ مع المسيح في الله"(قولسي3/3) أو "حياتُنا في السموات"(فيل3/20)، عندها تنتظم كلّ قدراتها في الله؛ ولا تعود تتأثر إلاَّ بلمسة الروح القدس السرّية التي تحوِّلها إلى "مُسبِّحةٍ بالمجد التي كُتبَ لها ذلك بتدبير ذاك الذي يفعل كلَّ شيء كما تريده مشيئته" (أفس1/11،12). عندئذ، في كل دقيقة تمضي، في ذات الوقت الذي تؤصِّلُها فيه كلُّ أفعالها، وكلُّ حركاتها وطموحاتها، أكثر عمقاً في الكائن الإلهي، تكون هذه كلُّها، كذلك، تسابيحَ وعباداتٍ وإكراماً لقداسته اللامتناهية؛ كلُّ ما فيها يجعلها "تشهد للحق" (يوحنا18/37) وتمجِّد الذي قال: "كونوا قديسين، لأني أنا قدّوس!.."(1بطرس1/16).

ك.ش17 

[زيارة الله المستمرة]
[حوالي تموز/يوليو 1906]
ي.م + ي.ت

يقول النبي: "قد خَربت الأرض كلّها، لأنه لا إنسان يتأمل في قلبه" (إرميا12/11). ما هي هذه الأرض الخربة؟ إلاَّ النفس التي، عندما، لا تتوغّل في ذاتها حيث يقيم الله، لا تجدُ النبعَ المتدفِّق أبداً. لقد عرف القديسون هذه الحركة الداخلية، وفي أيِّ عمق تكون! هكذا كانت أرضُ نفسهم ترتوي بماء الحياة بدون توقف، بلمسة الحبّ اللامتناهية: كانت تحيا في الروح القدس، في أعمق أعماق ذاتهم؛ وفي قعر الغمر كانت تَحدث الصدمةُ الإلهية. "هذه الحياة التي نستطيع أن نقضيها في عمق نفسنا تشبه حياة مثالنا الإلهي: فهي لا تعرف سعةً ولا مسافة. وتتلقّى نفسُنا انعكاسَ النور الإلهي من مثاله الأبدي، هذا النورَ الذي يشعّ في عمقها والذي يسمح لها بالغرق والاستغراق في الجوهر الإلهي حيث تجد عندئذٍ غبطتَها الأبدية. والله الذي يَشغَلُ هيكلَها دائماً، يتردّد عليه باستمرار، ويزوره بدون انقطاع عبر إشراق رائع جديد. فعندما يصل الله ، يعني  أنه قد سبق وكان حاضراً؛ وحيث يصل، يعني أنه كان هناك: فالصدمة والتغيّر أمران مجهولان بالنسبة إليه؛ أما عندما يحضُر فينا، هذا يعني أننا كنّا فيه من قبل؛ لأنه لا يخرج من نفسه أبداً"(
)؛ " فتحدث، إذاً، هذه الظاهرة: إن الله الساكن في عمقنا يستقبل الله القادمَ إلينا". كان احد القديسين قد لخَّص هذه الحياة الحميمة في سرِّ "الزيارة"، فيقول: "قرّر الربّ اعتباراً منه لما كان قد حقّق لذاته من مقام واستراحة في أعماقنا، واعتباراً لوحدة الروح التي صَنَعَتْها نعمتُه، ولمشابهَتنا لنموذجنا، أن يزور باستمرار هذه الوحدة الرائعة، وهي من صنع يديه، ويبلورها دائماً بلمسة "كلمته" الفائقة وبواسطة تدفّق حبّه. لأنه لا يُهمِلُ عذوباته، وهو يريد أن يقيمَ في الروح الملموسة بالحبّ. وعندما يخلق فينا شبهَه، فهو يريد زيارةَ هذه الصورة، وإغناءَها بهباته العظيمة، ويفتح أمامنا طريقاً لفضائلَ أسمى، تقودُ إلى صورةٍ أكثر إشعاعاً. ومشيئةُ المسيح هي أن نسكن، نحن أيضاً، هذه الوحدة الجوهرية، وأن نقيم هناك حيث يقيم، حتى نكون ثابتين في غناه! إن مشيئة المسيح هي أنه من بين أكثر أفعالنا عمليةً وتعدّداً، علينا القيام بزيارة دائمة لصورتنا الإلهية. لأنه في كل لحظة من لحظات ديمومتها، وفي كل النقاط التي تتضمّنها كلمة "الآن"، يولد الله فينا، وينبثق "الروح، مُسلَّحاً بكل كنوزه"(
).

السماء في الإيمان
مقدمة
كتبت إليصابات هذه التأملات في القسم الأول من شهر آب / أغسطس من سنة 1906، وهي على فراش المرض تستعدّ للموت. والمعلوم أنها كانت تكتب وكتبها بين يديها، وخاصة الإنجيل ومؤلفات رويسبروك الروحية، والقديس يوحنا الصليب..إنها المفاجأة التي وعدت بها الرئيسة غيث، ولم تشر اليها الا في شهر كانون الثاني/ يناير سنة 1907.
في هذه الصفحات، تبوح إليصابات لأختها غيث بسرّ قداستها وقد تحقّقت فعلا في مساء حياتها القصيرة. فهذه الكلمات الوجيزة تُدخِلُنا الى قدسِ أقداس "بيتِ الله الصغير" كما كانت تحب أن تُدعى. فلم تبرحْها قط هذه الفكرة وهي أن تكون للثالوث الأقدس "تسبحةَ مجد": "سمائي هي في الإيمان مع احتمال العذاب والتضحية في سبيل ذاك الذي أحبّه..."

فكأني بالأخت إليصابات تحاول في هذه الرياضة أن تكشف النقاب عن حالة الطوباويين ازاء رؤية الذات الالهية فتقول: "يبان لي أني اولي قلبَ الله فرحاً لا يوصف اذا عكفتُ في سماء نفسي على ما يقوم به الطوباويون في السماء دونما انقطاع، فأعيش في حضن الثالوث الهادئ ولجّته التي لا يُسبَرُ غورُها، معتصمةً بحضنِ الاختلاء المنيع الذي يتكلم عليه القديس يوحنا الصليب."

ثم إنها لمحت في نور الله قداستَه غير المتناهية والعمل الذي تريد نعمته أن تجريه فينا، والاتحادَ السامي الذي باستطاعتنا أن نحياه منذ الآن؛ ومن ثم أخذت تشلّ كل حركة في الطبيعة تنافي هذا العمل الالهي، وتلاحق الأنانية الى عمق مغاورها السحيقة.
وتستعمل واسطة لبلوغ الهدف : "لم أعرف شيئاً سواه"... فجاءت هذه الصفحات بمثابة أنشودتها المفضلة وتمهيداً لنشيد "القدوس..." الأبدي في السماء.

ؤ
الرياضة الأخيرة

الرياضة الأخيرة

مقدمة

 كانت إليصابات تعلم جيداً أن هذه الرياضة السنوية ستكون الأخيرة قبل أن تذهب لملاقاة حبيبها. وكانت قد وضعت منذ وقت قصير دفتر "السماء في الإيمان" الموجّه الى أختها غيث، بين يدي الأم جيرمين فطلبت هذه الأخيرة: "أن تكتب عن لقاءاتها الطيّبة فقط". فكتبت أليصابات رياضتها الأخيرة هذه، ببراءة كُلّية، على دفترٍ صغير، وبالحبر، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 16 آب/أغسطس، اليوم الأول. ولم تضع أليصابات عنواناً لرياضتها هذه. وقد نُشرت في طبعة "الذكريات" الأولى، سنة 1909.

لم تكن أليصابات في رياضتها هذه، نظراً الى مرضها، كما كانت عليه من حركة وحيوية في السنوات الماضية. لقد توقفت عن مشاركة جماعتها في وجبات الطعام؛ ومع ذلك، لم تكن في عزلة تامة في أثناء النهار، إذ كانت الأخوات الممرّضات يتردَّدن عليها، ويحملن لها الطعام القليل، الذي كانت لا تزال تستطيع تناوله، ويرتِّبن سريرها، وينظِّفن غرفتها ويعتنين بها. وكان الأطباء يزورونها من حينٍ الى آخر. وقد رأت أليصابات والدتها، خلال هذه الفترة، في مُتحدَّث جناح المرضى. وللترفيه عن نفسها كانت تصعد إلى سطح الدير كي تنعم بطقس جميل.
أمضت أليصابات أيام رياضتها في الصلاة والقراءة والصمت والراحة. وكانت تكتب في المساء، تحت وطأة آلامٍ حادة، على ضوء قنديلها الصغير، الذي يشعُّ بنور الإيمانِ الجميل. امّا صلاتها فكانت صلاة مؤمنة تؤمن بحضورالله يسكن فيها، وبحبٍّ يناديها بحبّ.

هكذا جاءت صفحات هذه الرياضة كثيفة جداً وغنية، ويمكن الوقوف فيها على أساس سيرة ذاتية، يشرح "حضور الألم في رياضتها الأخيرة"، إذ كانت تتألّم بشكل رهيب، وتشعر بأنّ ازدياد ألمها الجسدي ليس إلاَّ تماثلاً بآلام المسيح المصلوب. وهذا يفسّر ما قالته الأم جيرمين عن أنَّ أليصابات: كانت مأخوذةً بحبِّ مُعلِّمها المصلوب حبًّا "إنه حبٌّ محجوبٌ في الصليب".

وقد شعرت أليصابات للثالوث بنفسها أيضاً، أنها "ابنة الله وعروس المسيح وهيكل الروح القدس". وكانت تبغي السير على طريق حضور الله الرائع، بدون أن تصادف فيه أبداً منعطفاتٍ قد تعطّل مسيرتها نحو حبيبها. هكذا سارت من أورشليم الأرضية إلى أورشليم السماوية، مبهورةً بالواقع الإلهي في الكتاب المُقدَّس". فهذا الالتصاق بالكتاب المقدس، ساعد أليصابات على أن تثبُتَ في الإيمان، مؤكدةً أنها ابنة روحيّة لتريزا الأفيلية ويوحنا الصليب.
إن رياضة أليصابات الأخيرة "رائعة أدبية"، ولدت من عطشٍ إلى حقيقة الله، وقلبٍ أكثر ألفةً مع "المصلوب حُبًّاً". إنها صرخةُ حبٍّ أمام "حبّ الله الشديد"، صرخةٌ خرجت من "قاعِ غمرٍ لا قاعَ له": لكأن "نفحةَ الله" انطلقت من قلبِها إلى قلمِها، بتدفُّقٍ عظيم.
الرياضة الأخيرة
الخميس 16 آب/ أغسطس 1906

اليوم الأول

1- ما عرفتُ من بعدُ شيئاً (نشيد 6/11). هذا ما تُنشده "العروس في نشيد الأناشيد، بعد أن أُدخلت بيت المؤونة الداخلي. ويبدو لي أيضاً، أن [هذا النشيد] قد يكون لازمةَ تسبيحٍ بمجده في هذا اليوم الأول من الرياضة الروحية التي فيها أدخلها المُعلّم الى قاع الغمر الذي لا قاعَ له، لكي يعلّمها كيف تقوم بالمهمّة التي ستُلقى على عاتقها مدى الأبدية، والتي يجب أن تمارسَها، منذ الآن، في الزمن الذي هو بداية الأبدية، إنما في تقدّم دائم. لم أعد أعرف شيئاً ولا أريد أن أعرف شيئاً إلاّ أن أعرفه، هو، وأعرفَ المشاركة في آلامه والتمثُّلَ في موته (فل3/11). هؤلاء الذين عرفهم بسابق علمه سبق أن قضى بأن يكونوا على مثال صورة ابنه، (روم 8/29) "المصلوب حُبّاً". وعندما أصير مطابِقةً كل المطابقة لهذا المثال الإلهي، وأكونُ فيه كلياً، ويكونُ هو فيَّ، عندها سألبّي دعوتي الأبدية، التي لأجلها اختارني الله في المسيح، منذ البدء، تلك الدعوة التي سأتابعها مدى الأبديّة؛ وفي حين سأستغرق في حضن ثالوثي الأقدس، سأكون تسبحةَ مجده المستمرة (أفس1/12).

2- الله ما رآه أحدٌ قط، يقول لنا القديس يوحنا (يوحنا 6/46؛ 4/12)، إلا الابن، وهؤلاء الذين شاء الابن أن يكشفه لهم (متى11/27). ويمكننا أن نُردف قائلين أيضاً: "لم يُدرك أحدٌ سرَّ المسيح في عمقه، اللهم إلاَّ العذراء مريم". وقد اطلع كلٌّ من يوحنا المجدلية على السرّ اطلاعاً بعيداً، ويتكلّم القديس بولس مراراً على النعمة التي وُهبت له (أفس3/3-4)؛ ومع ذلك فإن جميع القديسين يبقون في الظل عندما ننظر إلى أنوار العذراء!...


أما مريم، فهي التي لا تُروَى، [وهي] السرّ الذي كانت تحفظه وتتأمله في قلبها (لوقا 21/19)، والذي لم تستطع ايُّ لغة الكشفَ عنه ولا تمكَّنَ أيُّ قلمٍ من التعبير عنه! أُمُّ النعمة هذه، ستكوِّن نفسي، كي تصبحَ صغيرتُها صورةً حيّةَ، ومدهشةً عن ابنِها البكر (لوقا2/7)، ابنِ الأزلي، ذاك الذي صار التسبحة الكاملة لمجد أبيه.

اليوم الثاني

3- نفسي في كفيَّ كل حين (مز 118/109). ها هوذا ما كان يُنشَد في نفس "مُعلِّمي"، وهوذا أيضاً لماذا كان يبقى دائماً وسط جميع الكروب الهادىء القويّ. نفسي في كفيَّ كلّ حين... ما يعني هذا، إلاَّ تمامَ امتلاك الذات في حضور "الهادىء"؟ هناك نشيد آخر للمسيح بودّي أن أردِّده بدون توقف: أحفَظُ لك قوَّتي (مز58/10). ويقول لي قانوني: في الصمت تكون قوّتُكم (أش30/15)(
). يبدو لي، إذاً، أن حِفْظَ قوتي للرّب، يعني أن يُحقِّق الانسانُ الوحدةَ في كلِّ كيانه بواسطة الصمت الداخلي، وأن يجمع قواه كلَّها كي "تنشغلَ" في "ممارسة الحبّ فقط"(
)، وأن يملكَ "العينَ السليمة" التي تسمح لنور الله بأن "يشعّ فينا" (لوقا6/22). إنَّ النفس التي تجادل "أناها" وتنشغل بأحاسيسها، وتلاحق تفكيراً لا يُجدي  او رغبةً طارئة، فهذه النفس تُبدِّد قواها وهي لا تزال غيرَ موجّهة كليّاً الى الله. فكنّارتها لا ترنّ بتناغم، ولا يستطيع "المُعلِّم"، عندما يَلمَسها، أن يُخرج منها نغماتٍ إلهية؛ ولايزال هناك كثيرٌ من الطبع البشري، الذي يُحدث نشازاً. إنَّ النفس التي تحتفظ لذاتها بشيء في "مملكتها الداخلية"، والتي لا تكون جميعُ قواها "مسوّرة"(
) في الله، لا تستطيع أن تكون تسبحَةَ مجد كاملة؛ ولا يتسنّى لها أن تنشدَ بدون انقطاع هذا "النشيد العظيم" الذي يتحدّث عنه القديس بولس؛ لأن الوحدة لا تسود فيها، وبدل من أن تتابعَ النفسُ تسبحتها ببساطة، عبر الأشياء جميعِها، فهي مضطرّةٌ دوماً إلى إعادة جمع أوتارِ كنّارتها المبعثرة في جميع الجهات.

4- آه! ما أشد احتياج النفس التي تريد أن تحيا حياة الطوباويين على الأرض، أي حياة الكائنات البسيطة، وحياةِ الأرواح، الى هذه الوحدة الداخلية! كان المُعلِّم يشير إلى ذلك، على ما يبدو لي، حين كان يتكلّم مع المجدلية على الحاجة إلى أمرٍ واحد (لوقا10/42). ما كان أسرعَ القديسة العظيمة الى فهم ذلك! لقد تعرفت "عينُ نفسِها، المستنيرةُ بنور الإيمان، اللهَ تحت حجاب الإنسانية"؛ وكانت تستمع إلى كلامه (لوقا10/39)، وفي الصمت، في وحدة قواها. فكانت تستطيع أن تنشدَ "نفسي في كَفَيَّ كلَّ حين"، وأن تنشد أيضاً هذه الكلمة الصغيرة "ما عدت أعرف شيئاً". نعم، لم تعد تعرف شيئاً إلاَّ هو. وكان من الممكن إثارةُ الضجة والهياج حولها، [فتقول]:"ما عدتُ اعرف شيئاً". وكان يمكن اتهامها، فتجيب: "ما عدتُ اعرف شيئاً". فلا الجاه ولا الأشياء الخارجية تستطيع إخراجها من "صمتها المقدس".

5- هكذا تكون النفس الداخلة "قلعةَ الاختلاء المقدس": فعينُ نفسها، المفتوحةُ تحت أنوار الإيمان، تكتشف إلهها الحاضر، الذي يحيا في النفس؛ والنفسُ، بدورها ، تبقى حاضرةً له أيَّ حضور، في البساطة الجميلة، بحيث إنه يحفظها بعناية غيورة. ويمكن عندئذٍ أن تطرأ الإثاراتُ الخارجية، والعواصفُ الداخلية، ومن الممكن ان تصابَ في عزَّة نفسها فتجيب: "ما عدتُ أعرف شيئاً". ويمكن أن يحتجب [الله]، وأن ينتزعَ منها نعمته المحسوسة؛ وأيضاً كما يقول القديس بولس: من أجل حبّه خسرتُ كلَّ شيء (أفس3/8). وحينئذٍ، المُعلِّم هو حرٌّ: حرٌّ في أن يتدفَّق، وحرٌّ في أن ينسكب، وفي أن يبذل ذاته على "سعته".  وهكذا تصبح النفسُ التي بلغت البساطة، والوحدة، العرشَ الدائم للذي لا يتغيَّر. لأن "الوحدة هي عرش الثالوث الأقدس.
اليوم الثالث

6- كُتب لنا بتدبير ذاك الذي يفعل كلَّ شيء كما تريده مشيئته، حتى  نكونَ التسبيحَ بمجده (أفس1/11-12). مَنْ يُطلعنا على هذا الاختيار الإلهي إنما هو القديس بولس الذي توغّل بعيداً جداً في السر المكتوم في قلب الله منذ الدهور (أفس3/9). وهو الآن سيعطينا النور حول هذه الدعوة التي دعينا إليها. يقول: الله اختارنا من قبل إنشاء العالم لنكون بلا عيب وقديسين امامه في المحبة (أفس1/4). إذا قابلتُ هذين العرضين للتصميم الإلهي والثابت مدى الأبدية، أستنتج من ذلك أني، لكي أؤَدّيَ مهمَّتي كتسبحة مجدٍ باستحقاق، عليّ أن أمكثَ عبر كلِّ شيء "في حضور الله"؛ بل أكثر من ذلك: يضيف الرسول: في المحبة، يعني في الله؛ الله محبة (يوحنا4/16)؛ واحتكاكي بالكائن الإلهي إنما هو ما سيجعلني "بغير عيبٍ وقديسةً "في نظره.                                                                                                                                                                                                                                             
7- وأعزو هذا الأمر إلى فضيلة البساطة الجميلة التي قال عنها كاتبٌ وَرِع: "تمنح النفسَ راحة الغمر، يعني هذه  الراحةَ في الله، وهو الغمرُ الذي لا يُسبَر غورُه؛ هي المقدّمة والصدى لهذا "السبت الأبدي" الذي يتكلّم عليه القديس بولس، قائلاً: نحن الذين آمنَّا، سندخل في هذه الراحة (عبر4/3).

وينعَم الممجَّدون براحة الغمر هذه لأنهم يتأمّلون الله في بساطة ماهيّته. فيعرفونه، بحسب قول القديس بولس أيضاً، مثلما هم معروفون (1قور13/12)، أي برؤيا الحدس وبالنظرة البسيطة. ولهذا، يتابع القديس الكبير قولَه: إنهم يتحوَّلون من نور إلى نور، بقوّة روحه، في صورته الذاتية (2قور3/18)؛ عندئذٍ يغدون تسبحةَ مجدٍ دائمة للكائن الإلهي الذي يتطلّع فيهم بهاءَه الذاتي.

8- يبدو لي أننا بوسعنا أن نولي قلبَ الله فرحاً لا يوصف حينما نعكف في سماء نفسنا على ما يقوم به الطوباويون، وننضمُّ الى الله بالتطلّع  البسيط الذي يُقَرِّب المخلوقَ الى حالة البراءة التي كان الله قد خلقه فيها على صورته ومثاله (تك1/26)، قبل الخطيئة الأصلية. ذاك كان حلمُ الخالق: أن يستطيع تطلُّعَ نفسِه في خليقته، وأن يرى فيها مُشِعَّةً كلَّ كمالاته، وكلَّ جماله كما عبر بلّور صافٍ لا تشوبه شائبة؛ أوليس هذا نوعاً من امتدادٍ لمجده الذاتي؟...

فعبر النظرة البسيطة التي بها تُحدِّق النفسُ الى موضوعِها الإلهي، تجد ذاتها منفصلةً عن كل ما يحيط بها، منفصلةً أيضاً، وخاصة، عن ذاتها. حينئذٍ تتلألأ بعلم ضياء الله هذا (2قور4/6)، الذي تكلّم الرسول عليه، لأنه يسمح للكيان الإلهي بأن ينعكسَ في النفس وتُوهَبَ صفاتَه كلَّها. وبالحقيقة، أن تلك النفس هي تسبحة مجدٍ لجميع هباته؛ فهي تُنشد "النشيد العظيم"، عبر كل شيء، ووسط اكثر الأعمال ابتذالاً، وذاك النشيد يهتزُّ الله له فرحاً في أعماقه...

ويمكننا ان نقول للنفسِ مع أشعيا: يشرقُ نورُكِ في الظلمة ويكون ديجورُك كالظهر... ويُفرِّحكِ الربُّ براحة أبدية، ويغمر نفسَك بجمالاته ويقوّي عظامَك فتكون كجنةٍ رَيَّا وكينبوعِ مياه لا يَنضَب .. وأرفعكِ فوق مشارف الأرض (أش 58/10-11،14).
اليوم الرابع

9- أمسِ، سمح لي القديس بولس، وهو يرفع الحجاب قليلاً، بأن أحدّق الى ميراث القديسين بالنور (قول1/12)، لكي أرى ما هي مشاغلُهم، وأحاولَ أن أجعل حياتي مماثلةً لحياتهم، وذلك لأقومَ بمهمتي كتسبحةٍ لمجده. اما اليوم، فهوذا القديس يوحنا، التلميذ الذي كان يسوع يحبه (يوحنا 13/23)، يفتح لي قليلاً المداخل الأبدية (مز 23/7و9) لأستطيعَ أن أريح نفسي في "أورشليم المقدسة"، رؤيا السلام العذبة !... ويقول لي ، أولاً، إن المدينة لا تحتاج إلى نور لأن نور الله أضاءها، وسراجُها هو الحمل (رؤيا 21/23).

وإذا شئتُ أن تتماثل "مدينتي الداخلية" بعض التماثل والشَبَه مع "مدينة ملك الدهور الأبدية" (تيم 1/17)، وأتلقّى نور الله العظيم، يجب أن أطفئ أيَّ نور آخر، كما في المدينة المقدسة، ويكون الحملُ فيها، "المشعلَ الوحيد".

10- هوذا الإيمان، نور الإيمان الجميل، يلوحُ لي. إنه وحده ما يجب أن ينيرني لأن اخرجَ للقاء العريس. فصاحب المزامير يُنشد: إن الله جعل الظلمةَ حجاباً له (مز 17/12). ثم يبدو، من جهة أخرى، أنه يناقض نفسَه إذ يقول: النور يحيط به كرداء (مز103/2). أما ما أستنتجه من هذا التناقض الظاهر، هو أنه عليّ أن أخوض في "الظلمة المقدسة"، وأجعل الليل والخواء في قواي كلِّها؛ حينئذ سألاقي مُعلِّمي، فيلفُّني، أنا أيضاً، "النورُ الذي يحيط به كرداء"، لأنَّ معلّمي يريد أن تكون العروس مُشعَّةً بنوره، وبنوره وحده، وان يكون فيها ضياءُ الله.

قيل عن موسى إنه كان ثابتاً في إيمانه، كما لو انه رأى من لا يُرى (عبر 11، 27). فيبدو لي أن هذا ما يجب أن يكونَ موقفُ تسبحة المجد التي تريد متابعة التسبيح من خلال نشيد شكرها: ثابتةً في إيمانها، كأنها رأت من لا يُرى (عبر11/27)؛ وتكون ثابتةً في إيمانها بالحبّ الشديد (أفس2/4) ... نحن عرفنا محبَّة الله لنا وآمنا بها (1 يوحنا 4/16).
11- ويقول القديس بولس: الإيمان قِوامُ الأمور التي تُرجى وبرهانُ الحقائق التي لا تُرى (عبر 11/1). ماذا يهمُّ النفسَ المستغرقةَ في النور الذي تخلقه فيها هذه الكلمة، أن تُحسَّ او أن لا تُحسّ، وأن تكون في الظلمة أم في النور، وأن تستمتِعَ أو أن لا تستمتِع؟... فالتفريق بين هذه الأمور كلِّها يُشعرها بنوع من الخجل. وحين تُحسّ بتأثيرها فيها، تحتقر ذاتها احتقاراً عميقاً لقلّة حبّها، وتنظر إلى مُعلِّمها بسرعة ليُخلِّصها. فترفعه، حسب تعبير احدِ كبار الصوفيينّ، "الى أعلى قمةِ جبلِ قلبها"، فوق الأطايب والتعزيات التي تتدفَّق منه، لأنها قرَّرت أن تتجاوزَ كلَّ شيء من أجل الاتحاد بالذي تحبّه". ويظهر لي، ان كلمات أمير الرسل تتوجه الى تلك النفس الثابتة في ايمانها بالله-المحبّة، لأنكم تؤمنون، سيهزُّكم فرحٌ لا يوصف ملؤُه المجد (1بطرس 1/8).
اليوم الخامس

12- رأيت، بعد ذلك، جمعاً كثيراً لا يستطيع أحدٌ أن يحصيَه... هؤلاء الذين أتوا من الشدّة الكبرى وقد غسلوا حُللهم وبيّضوها بدم الحمل. لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه نهاراً وليلاً في هيكله، والجالسُ على العرش يظلِّلهم فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تلفحَهم الشمسُ ولا الحرُّ لأن الحمل سيرعاهم وسيهديهم إلى ينابيع ماء الحياة وسيمسَحُ الله كلَّ دمعةٍ من عيونهم (رؤيا7/9 و 14-17).

جميع هؤلاء المختارين الحاملين بأيديهم سعفَ النخل (رؤيا 7/9) والذين اغتسلوا جميعاً بنور الله العظيم (أش9/2)، كان عليهم ان يجتازوا الشدّة الكبرى، ويعرفوا الألمَ العظيمَ كالبحر (مز2/13) كما أنشدها صاحبُ المزامير(
). وقبل أن يعاينوا مجدَ الرب بوجوه مكشوفة (2قور 3/18)، كانوا قد اشتركوا في اوهان مسيحه؛ وقبل أن يتحوَّلوا من نور إلى نور على صورة الكائن الإلهي (2 قور 3/18)، قد تطابقوا مع صورة الكلمة المتجسد، المصلوب حبّاً.

13- إنَّ النفس التي تريد أن تخدم الله في هيكله ليلاً ونهاراً، أعني في المعبد الداخلي الذي يتكلّم القديس بولس عليه، عندما قال: هيكل الله مقدس وهذا الهيكل هو أنتم (1قور3/17)، هذه النفس لا مناص لها من أن تكون عازمةً فعلاً على المشاركة في آلام مُعلِّمها. إنها نفس مفتداةٌ، وعليها أن تفتديَ نفوساً أخرى بدورها. ولذلك ستُنشد على كنّارتها: أفتخر بصليب يسوع المسيح (غل 6/14)، وأنا مصلوبةٌ مع يسوع المسيح على الصليب . وأيضاً: أعاني في جسدي ما نقص من شدائد المسيح في سبيل جسده الذي هو الكنيسة (قول1/24). لقد قامت الملكة عن يمينك (مز44/11)، تلك هي حالُ هذه النفس؛ إنها تسير على درب الجلجة عن يمين ملكها المصلوب والمنهك المذلول؛ ومع ذهابه إلى آلامه، ليُشِعَّ مجدَ نعمته (افس 1/6) بحسب عبارة القديس بولس البليغة، فهو يبقى قويّاً جدّاً، وهادئاً جدّاً، ومُفعماً بالجلال. وهو يريد أن يُشركَ عروسَه في عمله الخلاصي، حتى يبدو لها طريقُ الآلام الذي تسير فيه طريقاً يوصل إلى السعادة؛ ليس لأن الطريق يقود إلى السعادة فحسب، بل لأن المُعلِّم القدوس يُفهمُها أن عليها أن تتجاوز ما في الألم من مرارة، حتى تجد في الألم راحتها على غِراره. 
14- حينئذٍ يمكن للنفس أن تخدمَ الله في هيكله ليلاً ونهاراً! فلا المحن الخارجية أو الداخلية يمكنها أن تخرجَها من القلعة المقدسة حيث سَجَنها المُعلِّم. ولا تُحِسّ، من بعدُ، "بجوعٍ ولا عطش"، لأنها، بالرغم من شوقها المذيب الى السعادة، فهي تجد شِبعها في القوت الذي كان طعامَ مُعلِّمِها: مشيئة الآب (يوحنا 4/32-34). ولا تعود تشعر بالشمس تلفحها، يعني أنها لا تتألم، من بعد، من كونها تتألم. و"عندئذٍ يستطيع الحَمَلُ أن يقودها إلى ينابيع ماء الحياة"، وإلى حيث يريد وكما يشاء، لأنها لا تنظر، من بعد، الى الدروب الضيّقة التي تسلكها، بل إنها تَشْخَص الى الراعي الذي يقودها (مز22/3-4). وحينما ينحني الله على هذه النفس، ابنته بالتبنّي، المماثِلة لصورة ابنه بكرِ كلِّ خليقة (قول1/15)، يرى فيها واحدةً من اللواتي عَرَفَهنَّ بسابقَ علمِه، ودعاهنّ وبررّهنّ (روم 8/30). ويختلج في أحشائه الابوية فرحاًً لدى تفكيره في إنجاز عمله (يوحنا 17/4)، أي في تمجيدها (يوحنا17/4)، بنقلها إلى ملكوته (قول1/13) حتى تنشدَ، أبد الدهور، تسبحةَ مجده (افس 1/12).
اليوم السادس

15- ونظرت فرأيتُ حَمَلاً واقفاً على جبل صهيون ومعه مائة وأربعة وأربعون ألفاً، كُتبَ على جباههم اسمُه واسمُ أبيه. وسمعتُ صوتاً كخرير مياه غزيرة وكدويّ رعدٍ قاصف؛ وكان الصوت الذي سمعتهُ أشبهَ بالصوت الذي يُخرجُه العازفون بالكنّارات في عزفهم بكنّاراتهم، وكانوا يرتِّلون نشيداً جديداً أمام العرش، ولم يستطع أحدٌ أن يتعلَّمَ النشيد، إلاّ المائة والأربعة والأربعون ألفا…، لأنهم أبكار... هؤلاء الذين يتبعون الحمل أينما ذهب (رؤيا 14/1-4).
هناك كائنات، تُشكِّلُ، منذ هذه الأرض، جزءاً من تلك الذرّية النقيَّة كالنور (حكمة 14/1). الذين يحملون على جباههم، منذ الآن، اسمَ الحمل الوديع واسمَ أبيه. [ويحملون] اسم الحمل بالتشبُّه والتماثل مع الذي يسمّيه القديس يوحنا الأمين الصادق (رؤيا 19/11)، والذي يُظهره لنا لابساً حلَّةً مُخضَّبةً بالدماء؛ هذه الكائنات هي الأمينة والصادقة أيضاً، ورداؤهم مُخضَّبٌ بدماء (رؤيا 19/11) تقدمةِ ذاتهم المستمرة. [ويحملون] اسمَ أبيه: لإنه يشعُّ فيهم بجمال كمالاته؛ وكلُّ صفاته الآلهية تنعكس في هذه النفوس؛ وهم كأوتار لا تحصى تُرتِّل النشيد الجديد. وهم يتبعون أيضاً، الحملَ أينما ذهب، ليس فقط في الطرقات الرحبة والسهلة العبور، بل في الدروب الوعرة وبين عوسج الطريق. هذا يعني أنَّ هذه النفوس هي أبكار، يعني أنَّها حُرَّة، مُنفصلة ومتجرّدة، حُرَّةٌ من كل شيء إلا من حُبِّها، منفصلةٌ عن كلّ شيء وخاصةً عن ذواتها، مُتجرِّدةٌ عن كلّ شيء في النظام الفائق الطبيعة كما في النظام الطبيعي.

16- أيَّ خروج من النفس يفترض هذا الأمر! وأيَّ موت! فلنقل الكلمة مع القديس بولس: أواجهُ الموتَ كلَّ يوم (1 قور 15/11). وكان القديس الكبير قد كتب إلى أهل قولسي: أنتم أموات وحياتُكم مُحتجبةٌ مع المسيح في الله (قول 3/3).

ها هو الشرط: يجب أن نكون أمواتاً. من دون ذلك، قد نكون مُحتجبين في الله في بعض الساعات؛ لكن لا نحيا في هذا الكيان الإلهي بطريقة عادية، لأنَّ كلَّ الحساسيات والأغراض الذاتية، وكل الباقي، تأتي لتُخرِجَنا منه.

إن النفس التي تُحِّدقُ إلى مُعلِّمها بالعَين البسيطة التي تجعلُ الجسدَ كُلَّهُ نَيِّراً (متى6/22)، قد حُفِظت من مصدر الإثم الذي فيها، وقد كان النبيُّ يشكو منه (مز17/24). وأدخلها الربُّ هذا المكان الرحب (مز 17/20)، الذي ليس إلاَّ هو نفسه: وهناك كلُّ شيء طاهر وكلُّ شيء مُقدَّس!

ما اسعد الموتَ في الله! ما اعذب وأطيب ضياعَ الذات في الكائن المحبوب، الذي يسمح للخليقة بأن تصرخ: فما أنا أحيا، بعد ذلك، بل المسيحُ يحيا فيَّ؛ ومالي من حياة في هذا الجسم المائت، فإني أحياه بالإيمان بابن الله الذي أحبَّني وجاد بنفسه من أجلي! (غل2/20).
اليوم السابع

17- السموات تنطقُ بمجد الله (مز 18/2). فما تنطق السموات به هو مجدُ الله.

بما أن نفسي سماءٌ أحيا فيها بانتظار أورشليم السماوية (عبر12/22)، يجب على هذه السماء أن تَتَرنَّم، هي أيضاً، "بمجد الأبدي"، ولا شيء غير مجد "الأبدي".

يومٌ ليومٍ يفيضُ قولاً (مز18/3). فكل الأنوار، وكل اتصالات الله بنفسي إن هي إلاّ هذا النهار الذي يُعلن للنهار رسالةَ مجد الله". وينشد صاحب المزامير: أمرُ الربِّ مستقيم وينير العيون (مز 18/9). بالمقابل، إنَّ أمانتي في العمل بكلٍّ من أوامره، وكُلٍ من توجيهاته الداخلية، تجعلني أحيا في نوره: وهي أيضاً "قولٌ ينقلُ مجده". لكن، ها هي الروعة العذبة: يا ربّ، من يَشخصْ إليك يتلألأْ، كما يصرخ النبي (مز 34/6). إنَّ النفس التي تتأمَّل إلهَها عبرَ كلِّ شيء، بعمق نظرتها الداخلية، وفي بساطةٍ تفصلها عن أيِّ شيء آخر، هذه النفس "مُتلألئة": "إنها نهارٌ ينقل الى النهار رسالة مجده ".

18- ليلٌ لليلٍ يُبدي علماً (مز 18/3). يا له امراً يُفعم عزاء! فإن عجزي واشمئزازي، وظُلماتي وأخطائي، نفسَها تحكي مجدَ الأبدي. وإن آلامي النفسية والجسدية تحكي أيضاً، مجدَ مُعلِّمي. فقد كان داود ينشد: ماذا أردُّ إلى الربِّ عن جميع ما كافأني به؟ ويأتي الرد: آخذ كأس الخلاص (مز 3-4). وهذه الكأس المصبوغة بدم "مُعلِّمي كالأرجوان"، إذا ما تناولتُها، وفي غمرة شكري وفرحي، مزجتُ دمي بدم الضحية المقدّسة، لأصبحَ بشكلٍ ما لامتناهياً، ويستطيع أن يرفعَ إلى الآب تسبيحاً رائعاً؛ وعندئذٍ يكون ألمي "قولاً يعلن مجدَ الأبدي".

19- هناك (في النفس التي تحكي مجدَه)، نَصَب خباءً للشمس (مز 18/6). فالشمس هي "الكلمة"، وهي "العريس". وإذا وجد نفسي فارغةً من كل ما لا يدخُل في هاتين الكلمتين: أي حُبّه ومجده، حينئذٍ يختارها "خباء عرسه"، و"ينقضُّ" عليها كالجبّار يبتهجُ في عَدْوِه، ولا أستطيع أن أتوارى عن حَرِّه (مز 18/5-6). إنه النار الآكلة (عبر 12/29) التي تصنع هذا التحوُّل البالغ الغبطة الذي يتكلّم يوحنا الصليب عليه حينما يقول: "كلّ واحد يبدو كأنه الآخر، والاثنان ليسا إلاّ واحداً، ليصبحا تسبحةَ مجدٍ للآب (أفس 1/12).
اليوم الثامن

20- وهم لا ينفكّون يقولون نهاراً وليلاً قُدوسٌّ، قدوسٌّ، قدوسٌّ، الربُّ القادر على كلّ شيء، الذي كان وهو كائن وسيكون الى أبد الدهور… وكانوا ينطرحون ارضاً ويسجدون ويرمون أكاليلهم أمام العرش ويقولون: أنتَ أهلٌ، أيُّها الربّ، لأن تنالَ المجد والإكرام والقدرة… (رؤيا 4/8-11).
كيف أحذو في سماء نفسي حذوَ الطوباويين في تسبيحهم المستمر في سماء المجد؟ كيف أتابع ذاك التسبيحَ وذلك السجودَ غير المنقطعَين؟ هوذا القديس بولس يُنيرني بهذا الصدد عندما كتب إلى خاصته: الآب يهبُ لهم أن يشتدُّوا بروحه ليقوى فيهم الإنسان الباطن، وأن يُقيمَ المسيح في قلوبهم بالإيمان، حتّى يتأصَّلوا بالمحبَّة ويتأسَّسوا عليها (أفس 3/16،17). أن نكون متأصّلين بالمحبّة ومؤسَّسين عليها، هذا هو، على ما يبدو لي، الشرطُ لأن نؤدّيَ باستحقاق، فرضَ التسبيح بمجده. وإنَّ "النفسَ التي تنفذ الى أعماق الله"، وتبقى فيها، تلك الأعماقِ التي تغنَّى بها الملك النبي، (1قور 2/10،11)، والنفسَ التي تعمل، بالتالي، كلَّ شيء "في الله، ومعه، وبواسطته ومن أجله"، بصفاء النظرة التي تمنحها بعضَ الشَبَه بالكيان البسيط - تلك النفس "تتأصَّل" بعمق أكبر في الذي تحبّه، بكل حركة من حركاتها وكلِّ بغيةٍ من مبتغياتها، كما بكلّ تصرّف من تصرّفاتها، مهما كانت عادية. وكلُّ ما فيها يُسبِّح الله المثلث التقاديس: إنها، كما يقال، قدوسٌ متواصل، وتسبحةُ مجد لا تتوقّف.

21- "ويخرّون ويسجدون ويطرحون أكاليلهم"… فيجب على النفس، أولاً، أن "تخُرَّ"، وتستغرقَ في غمرِ عَدَمها، وتغوصَ فيه لدرجة تجدُ معها، حسب تعبير رائع لأحد المُتصوّفين، "السلامَ الحقيقي الثابت والكامل الذي لا يستطيعُ شيءٌ أن يُعكِّره، لأنها أسرعت وألقت بنفسها الى الأسفل حتى لا يتمكَّن أيُّ إنسان من البحث عنها فيه".

عندئذ يُمكنها أن "تسجد". والسجود، آه! إنها كلمةٌ من السماء! ويبدو لي أننا بوسعنا تحديدَها بـ: انجذاب الحبّ. إنه "الحبّ المنسحق بجمال الذات المحبوبة وقوّتها وعظمتها اللامحدودة؛ و"يسقط في نوعٍ من انخذال"، وفي سكون شامل وعميق، ذاك السكون الذي كان داود قد تكلّم عليه قائلاً: الصمتُ هو تسبيحك (مز 65/1). نعم، إنه التسبيح الأجمل، لإنه التسبيح الذي يُنشَدُ مدى الأبد، في حضن الثالوث الأقدس الساكن، وهو أيضاً "جهدُ النفس الأخير، تلك النفس الفائضة بالتسبيح حتى لم تعد تستطيع أن تقول شيئاً". (لاكوردير Lacordaire).
اسجدوا للربّ لإنه قدوس، هذا ما قيل في أحد المزامير (مز 98/9). وأيضاً، "سيعبدونه في كلِّ حين، لأجل ذاته" (مز 71/15). إنَّ النفس التي تختلي في ذاتها بهذه الأفكار، وتنفذ اليها من خلال "فكر الله" هذا، الذي يتكلّم عليه القديس بولس (روم 11/34؛ ا قور 2/16)، تحيا في سماء مسبقة، فوق كلِّ ما يحدث، وفوق الغيوم، بل فوق ذاتها! تعرف أنَّ الذي تعبده يملك في ذاته كلَّ سعادة وكلَّ مجد... ؛ "فتطرح إكلَيها" أمامه مثل الطوباويين، وتحتقر ذاتَها وتنسى ذاتها، وتجد سعادتها في الكائن المعبود، وسط كلِّ الم ووجع. لأنها تركت ذاتها و"انتقلت" إلى ذات أخرى. ويبدو لي أن النفس وهي في وضع الساجدة، "تشبه الآبار" التي يتكلّم عليها يوحنا الصليب التي تتلقّى المياه المنحدرة من جبل لبنان". ويمكن أن نقول عن تلك النفس حين نراها: مجاري النهر تُفرح مدينةَ الله (مز 45/5).
اليوم التاسع

22- كونوا قديسين، لأني أنا قدوس (ا بطرس 1/6؛ أحبار 1/44-45). مَنْ يمكنه، إذاً، أن يُصدر أمراً كهذا؟ لقد كشف، هو نفسه، عن اسمه، هذا الاسمِ الخاص به، الذي يستطيع، هو، وحده أن يحمله: قال لموسى: أنا هو الكائن" (خروج 3/14)، الحيُّ وحده، ومصدرُ الكائنات جميعها. وقال الرسول: فيه حركتُنا وكيانُنا وحياتُنا (أع 17/28). كونوا قديسين لأني أنا قدوس!(أح 11/ 44)، تلك هي، فعلاً، في نظري، الإرادة نفسُها التي أظهرها الله في يوم التكوين، حينما قال: لنصنعِ الإنسانَ على صورتنا ومثالنا (تك 1/26). إنها استمرارٌ لرغبة الخالق في التماثل مع خليقته والاشتراك معها. يقول القديس بطرس: إننا جُعلنا شركاء في الطبيعة الإلهية (2 بطرس1/4)؛ ويوصي القديس بولس بالحفاظ على هذا البدء في كيانه (عبر 3/14)، الذي أعطانا إياه؛ ويقول لنا التلميذ الحبيب: نحن منذ الآن ابناءُ الله، وما كُشِفَ بعدُ، ما سنصيرُ إليه. نحن نعلم أننا عند ظهوره، نصبح، أشباهه لأننا سنراه كما هو. وكلُّ من كان له هذا الرجاء فيه تقدّس، كما أنه هو قدوس (يوحنا 3/2-3). أن نكون قديسين كما أنه هو قدوس، هذا هو، على ما يبدو، معيارُ ابناء حبّه. ألم يقل المُعلِّم: "كونوا أنتم كاملين، كما أن أباكم السماوي هو كامل؟" (متى5/48).

23- وقال الله في كلامه الى إبراهيم: أسلُك أمامي، وكُنْ كاملاً (تك 17/1). هنا، إذاً، تكمن الوسيلة الى بلوغ الكمال الذي يطلبه مِنّا أبونا السماوي! وكشف القديس بولس لنفوسنا هذا الأمر جيّداً بعد أن استغرق في هذه النصائح الإلهية (أفس 1/4)، وكتب أنَّ الله اختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون في نظره قديسين في المحبة (أفس 1/4). وعلى ضوء تعاليم القديس نفسه، سأستنير لكي أمشيَ، بدون سلوك المنعرجات، على هذا الدرب الرائع، درب حضور الله، دون التعرّف إلى المنعطفات قط، حيث تسير النفس "وحيدةً مع الوحيد"، مُنقادةً بشدة ساعده (لوقا1/51)، تعتصم تحت جناحيه، لا تخشى هول الليل ولا من سهمٍ يطير في النهار ولا من وباء يسير في الدُجى ولا من هجومات شيطان الظهيرة (مز 90/4-6).

24- ويقول لي: إخلعوا الإنسان القديم الذي عشتم فيه حياتكم الأولى، والبسوا الإنسانَ الجديد الذي خُلق على صورة الله في البرِّ والقداسة (أفس 4/22-24). هذا هو الطريق الذي شُقَّ، وما علينا إلاَّ ان نتجرَّد لنسلكه كما يريد الله. إنَّ التجرّد من الذات، والموت عن الذات، ونسيان الذات، هذا ما كان المُعلِّم يشير اليه، على ما يبدو لي، في قوله: من أراد أن يتبعني، فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني (متى 6/24). ويقول الرسول أيضاً: لأنكم إذا حييتم حياة الجسد تموتون، أما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون (روم 8/13). هوذا الموت الذي يطلبه الله، والذي فيه: ابتُلع الموتُ بالنصر (1قور 15/54). أيها الموت، يقول الرب، سأكونُ موتَك: (هوشع 13/14)؛ يعني" أيتها النفس، يا ابنتـي بالتبنّي، أنظري إليَّ فَتَنْسَي ذاتك؛ تدفّقي في كياني بكليتك؛ تعالي وموتي فيَّ كي أحيا فيك...
اليوم العاشر

25- كونوا كاملين كما أنّ أباكم السماوي هو كامل (متى 5/48). عندما يُسمِعني مُعلِّمي هذا الكلام في عمق نفسي، يبدو لي أنه يطلب أن أحيا مثل الآب "في حضورٍ أبدي"، "من دون قَبل ومن دون بَعد"، لكن بكلِّيَّتي في وحدة كياني، في هذا "الآن الأبدي". ما هو هذا الحاضر؟ ها هو داود يجيبني: سيُعبَدُ دائماً لأجل ذاته (مز 71/15).

هذا هو الحاضرُ الأبدي الذي يجب على " تسبحة المجد" أن تثبتَ فيه. لكن لكي تكون صادقةً في حالة العبادة هذه، ولكي تستطيع أن تُنشدَ: أستيقظُ سَحَراً" (مز 56/9)، عليها أن تقول مع القديس بولس أيضاً: من أجل حبّه خسرتُ كلَّ شيء (فل 3/5). أي لأجله ولأجل عبادته دائماً "انعزلتُ، وانفصلتُ، وتجرّدتُ من ذاتي ومن كل الأشياء، في النظام الطبيعي، وحتى من مواهب الله في النظام فوق الطبيعي". لأنَّ نفساً لم "تَتلَف وتتخلَّص"، من ذاتها، ستكون، قسراً،  تافهةً وطبيعية احياناً، وهذا ليس لائقاً بابنة الله وبعروسٍ للمسيح وبهيكلٍ للروح القدس. ولكي تتَّقيَ النفسُ ضدَّ هذه الحياة الطبيعية، لابدَّ من أن تكون متيقِّظةً في إيمانها، شاخصةً بنظرتها الجميلة الى المُعلِّم. عندئذٍ، تسير بقلب سليم إلى بيتها (مز 100/3) ، كما كان يُنشد الملك-النبي. وعندئذٍ ستعبد ربَّها دائماً لذاته، وتحيا على صورته، في هذا الحاضر الأبدي الذي فيه يحيا.

26- كونوا أنتم كاملين كما أنَّ أباكم السماوي هو كامل. يقول القديس ديونيسيوس، إنَّ الله هو المتوحِّد الأكبر؛ ويطلب مُعلِّمي مني أن أُقلِّدَ هذا الكمال فأسبِّحَهُ كمتوحِّدةٍ كبيرة. فالكائن الإلهي يحيا في وحدة أبدية وفائقة؛ وهو لا يخرج منها أبداً، مع كونه يهتمّ بحاجات مخلوقاته، لأنه لا يخرج من ذاته على الإطلاق؛ وهذه الوحدة ليست شيئاً آخر غير ألوهيته.

كي لا يُخرجني شيء من سكوني الداخلي الجميل: عليّ أن أعيشَ العزلة نفسَها، والانفصالَ نفسه، والانسلاخَ نفسه! إذا لم تكن رغباتي ومخاوفي وأفراحي وآلامي، ولم تكن جميعُ الحركات الناتجة عن هذه "الانفعالات الأربعة" منتظمةً في الله تماماً، فلن أكونَ مُتَوحِّدةً، وستكونُ هناك ضجّةٌ فيَّ؛ فيلزمُنا، إذاً، الإخلادُ الى الهدوء و"سباتُ القوى"، وتوحُّدُ الكيان. اسمعي يا ابنتي وأميلي أُذنك، إنسَي شعبَكِ وبيتَ أبيك، فيصبو الملك إلى حسنك (مز 24/11-12).
يبدو لي أن، في هذا النداء، دعوةً إلى الصمت: اسمعي.. أميلي أذنك…! لكن من أجلِ أن أسمع، يترتّب عليّ أن أنسى "بيتَ أبي"، أي أن أنسى كلَّ ما يمتُّ إلى الحياة الطبيعية بصلة، تلك الحياة التي يشير اليها الرسول حين يقول: إذا حييتم حياةَ الجسد تموتون (روم 8/13). اما أن ننسى "شعبَنا"، فالأمر أكثر صعوبة، على ما يبدو لي؛ لأنَّ هذا الشعب هو العالم كلّه الذي يشكّل، كما يقال، جزءاً منَّا: إنه الإحساس والذكريات والانطباعات وإلى آخره؛ وهو الأنا، بكلمة واحدة. فيجب نسيانه وتركه؛ وعندما تصير النفس الى هذا الانقطاع، أي عندما تصبح حُرَّةً من كل هذا، يصبو الملكُ إلى حسنها. لأنَّ الجمالَ هو الوحدة، ووحدةُ الله على الأقلّ.
اليوم الحادي عشر

27- أدخَلني في الرحب، لأنه رضيَ عني" (مز 17/20). حين يرى الخالق السكونَ العميق يسيطر على مخلوقته، ويُلفيها مختليةً كلّياً في وحدتها الداخلية، يؤخَذُ بحسنها وينقلها إلى تلك الوحدة الفائقة واللامتناهية، وينقلها إلى ذلك المكان الرحب الذي تغنَّى به النبي؛ وهذا الرحبُ ليس الا الله نفسه: أَدخلُ في أعماق جبروت الله (مز 70/16). وقد قال الله مُتكلّماً بلسان نبيِّه: آتي بها إلى البرية وأخاطب قلبها (هوشع 2/14). ها هي ذي النفسُ، وقد دخلت الوحدةَ الفسيحةَ حيث يجعلها الله تسمعه. يقول القديس بولس: إنَّ كلام الله حيٌّ ناجع، أمضى من كل سيف ذي حدَّين، ينفذ إلى ما بين النفس والروح وما بين الأوصال والمِخاخ (عبر4/12) ... فكلمة الله، إذاً، هي مَنْ ستُتِمّ، مباشرةً، عملَ التجرّد في النفس؛ لأنَّ ميزة كلمة الله الخاصة من ذاتيّتها. وهي ان تعملَ وتخلقَ ما تُسمِعُه، شرط أن تستسلم النفس الى عملها الخلاق. 
28- لكن لا يكفي سماعُ الكلمة، بل يجب حفظُها (يوحنا 14/23؛ يعقوب22/23). ففي حفظها، ستكون النفس قد "تبرَّرت في الحقّ". هنا تكمن رغبة المُعلِّم: قدِّسهم بالحق، إنَّ كلمتك حقّ (يوحنا 17/17). ألم يَعِد مَنْ يحفظ كلمته، بهذا الوعد: يُحبُّه أبي ونأتي إليه فنجعل عنده مقاماً؟ (يوحنا 14/23). فالثالوث الأقدس كلُّه يقيم في النفس التي تُحبّ الربّ حقّاً، أي تحفظُ كلامه!... وعندما فهمت النفس غناها، صارت جميعُ الأفراح الطبيعية وفوق الطبيعية التي يمكن أن تأتيها من المخلوقات، أو من الله نفسه، لا تعملُ إلاَّ على دعوة النفس الى الدخول في ذاتها كي تتمتَّع بالخير الجوهري الذي تملكه، والذي ليس شيئاً آخر غيرَ الله نفسه. وهكذا يحصُلُ للنفس، بحسب قول يوحنا الصليب، بعضُ التشبُّه بالكيان الإلهي.

كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. ويقول لي القديس بولس إن الله يفعل كلَّ شيء بحسب مشيئته (أفس 1/11). ويطلبُ مُعلِّمي إليَّ أيضاً أن أسبِّح الله "بفعل كلِّ شيء كما تريده مشيئته... وأن لا أترك نفسي أبداً تتحكَّم بها الانطباعات، والحركات الطبيعية الأولى، بل أن أسيطر على ذاتي بالإرادة… ولكي تكونَ هذه الإرادة حُرّةً، يجب عليَّ، حسب تعبير مؤلف وَرِع، أن "أسجنها في إرادة الله". وعندئذٍ سأكون، كما يقول القديس بولس: مٌنقادةً لروح الله (روم 14،8). فلن أعملَ إلا ما هو إلهي، وما هو أبدي، وعلى صورة "الثابت فيَّ"، سأحيا، منذ هذه الأرض، في حاضرٍ أبدي.
اليوم الثاني عشر

29- الكلمة صار جسداً فسكن بيننا (يوحنا 8/14). وسبق الله أن قال: كونوا قديسين لأني أنا قدوس (ا بطرس 1/16؛ أحبار 11/44-45). لكن الله بقي مُحتجباً في نورٍ لا يُقتَرَبُ منه (تيم 6/16). وكانت الخليقة في حاجة الى أن ينزل الله إليها وأن يحيا من حياتها، كي تستطيع، وهي تقتفي آثاره، أن تَصعَدَ إليه ثانية (1 بطرس 2/21)، وتُصبحَ قديسةً من قداسته: أُقدِّسُ نفسي من أجلهم ليكونوا هم أيضاً مقدَّّسين بالحق (يوحنا 17/19). هاأنذا في حضور السرّ الذي ظلَّ مكتوماً طوال الدهور والأجيال، وحسب قول القديس بولس، إنه السرّ الذي هو المسيح والذي هو لنا رجاءُ المجد (قول 1/26-27)، ويضيف: أن قد أعطي لنا فهمُ هذا السر (أفس3/4). فسأتعلّم، إذاً، بقرب الرسول العظيم لكي أحظى بهذا العلم الذي، حسب تعبيره، يفوق كلَّ علم: علم محبّة يسوع المسيح (أفس 3/19).

30- أولاً، إنه يقول لي: إنه سلامي (أفس 2/18)، وإنَّ لي به سبيلاً إلى الآب (أفس2/18)، لأنه حَسُن لأبي الأنوار" (يعقوب 1/17) أن يَحُلَّ في المسيح الكمالُ كلّه لكي يصالحَ َفي ذاته كلُّ ما هو على الأرض أو في السموات، محقِّقاً السلامَ بدم صليبه (قول 1/19-20). ويتابع الرسول كلامه: أنتم ممتلئون به، فدُفنتم معه بالمعمودية وأُقمتم معه لأنكم آمنتم بقدرة الله… فأحياكم معه وصفح لكم عن جميع زلاَّتكم ومما كان عليكم من صكّ وما فيه من أحكام؛ وأزال هذا الحاجز مُسمِّراً إياه على الصليب. وخلع أصحاب الرئاسة والسلطان وشهَّرهم. فسار بهم في ركبه ظافراً (قول 2/10،12/15). وليجعلْكم في حضرته قديسين لا ينالكم عيبٌ ولا لوم (قول 1/22).

31- هذا هو عملُ المسيح إزاء كلِّ نفس ذات ارادة حسنة، وهذا هو العمل الذي يحثّه حُبِّه الفائق، حُبّه المفرط (أفس2/4)، على عمله فيَّ. ويريد أن يكونَ هو سلامي بحيث لا يستطيع شيء أن يشتِّتني ويخرجَني من "قلعة الاختلاء المُقدَّس المنيعة". فهناك سيوصلني " إلى الآب"، ويحفظني ثابتةً وهادئة في حضوره، كما لو أنّ نفسي قد صارت، منذ الآن، في الأبدية. إنّه بدم صليبه سيُسَكِّن، منذ الآن، كلَّ شيء في سمائي الصغيرة، كي تكون حقيقةً راحةَ "الثلاثة". وسيملأني به، ويدفنني فيه، وبحياته يُعيد اليّ الحياة معه: الحياة عندي هي المسيح (فل 1/21). وإذا كنتُ أسقط في كل لحظة، فبالإيمان الواثق، سأدعه يُنهضني، وأنا على يقين بأنه سيصفح عنّي، وسيمحو كلَّ شيء بعناية غيورة؛ وأكثر من ذلك، إنه "سيجرّدني"، وينقذني (روم 7/24) من كل شقائي، ويزيلُ كلَّ عقبة تعترض العملَ الإلهي، ويُسيِّر كلَّ قواي (قول 2/15)، فيجعلها أسيرته ومغلوبةً على أمرها فيه. عندئذٍ سأكون قد انتقلت كلياً لأصيرَ فيه، وأستطيع القول: فما أنا أحيا من بعدُ بل مُعلِّمي يحيا فيَّ (غل 2/20). وسأصبح "قديسةً، وطاهرةً بلا عيب" في عيني الآب.
اليوم الثالث عشر
32- يجمعُ كلَّ شيء في المسيح (أفس 1/10). هذا أيضاً ما يعلّمني القديس بولس، القديس بولس الذي غاص للتوّ في مشورة الله الكبرى، فيقول لي: إنَّ الله قرَّر في ذاته أن يُعيدَ كلَّ شيء بالمسيح (أفس 1/11).
ولكي أحقِّقَ شخصيّاً هذا المُخطَّطَ الإلهي، هاهو ذا القديس بولس أيضاً، يبادر الى مساعدتي، فيسُنُّ لي، بنفسه، نظامَ حياة. فيقول لي: "سيري في يسوع المسيح، متأصِّلةً فيه، ومبنيّةً عليه، وراسخةً في الإيمان، تزدادي فيه نموّاً أكثر فأكثر يالشكر" (قول 2/6-7).

33- سيري في يسوع المسيح. أظن أنَّ هذا يعني الخروجَ من الذات ونسيانَ الذات، وتركَها، كي ندخلَ فيه بعمقٍ أكبر، وفي كل لحظة تمضي. وندخلَ بعمقٍ فيه لدرجةٍ نصير معها متأصّلين فيه؛ وعند كلِّ حدث وكلِّ شيء، نستطيع إطلاق هذا التحدّي الجميل: مَنْ يفصلني عن محبة يسوع المسيح؟ (روم 8/35). اما عندما تثبت النفسُ فيه، وإلى هذا الحد من أعماقه، وحين تغوص أصولُها فيه إلى هذه الدرجة من الثبات، "يتدفَّق النسغُ الإلهي سيلاً فيها". وكلّ ما هو حياة ناقصة، وتافهة، وطبيعية يُتلَف؛ عندها يتمّ ما يقوله الرسول: الحياة تَبْتَلِعُ ما هو مائت (2قور5/4). هكذا، فإنَّ النفس التي "خلعت" ذاتها، و"لبست" يسوع المسيح، لا تعود تخشى الاحتكاكات الخارجية، ولا  الصعوبات الداخلية، لأن هذه الأشياء، عوض عن أن تكون عقبةً أمامها، لا تعمل إلاَّ على تأصيلها بعمقٍ أكبر في حبّ مُعلِّمها (أفس 3/17). وقد صارت عبرَ كلِّ شيء، وعكسَ كل شيء، ورغمَ كلّ شيء، في حالة سجود دائم له، بسبب ذاته (مز 71/15). ولأنها حُرةٌ، ومجرّدةٌ من ذاتها ومن كلّ شيء، صار في إمكانها أن تنشدَ مع صاحب المزامير: إذا اصطفَّ عليَّ عسكرٌ فلا يخاف قلبي، وإن قام عليَّ قتالٌ، ففي ذلك ثقتي… لأنَّ الرب يُخبئني في ستر خبائه (مز 26/3-4)، وهذا الخباء ليس سوى هو نفسه. هذا ما عناه القديس بولس بقوله: أن نكون متأصِّلين في يسوع المسيح ( قول 2، 6-7).

34- والآن، ماذا يعني "أن أكون مبنيةً عليه؟" والنبي يُنشد أيضاً: على صخرةٍ يرفعني، فحينئذ يعلو رأسي فوق أعدائي من حولي... (مز 26/5-6). يبدو لي أن هذه هي، فعلاً، صورةُ النفس "المبنيّة على يسوع المسيح". إنه الصخرة التي رُفِعَت عليها، فوق ذاتها بالذات، وفوق الحواس، والطبيعة، وفوق التعزيات أو الآلام، وفوق كلِّ ما ليس هو فقط. وهناك، في كمال تمالكها لذاتها، تسيطر على ذاتها وتتجاوز ذاتها، وتتجاوز معها كلَّ شيء.

اما الآن فيوصيني القديس بولس "بأن أكون ثابتةً في الإيمان: في ذاك الإيمان الذي لا يُسمح فيه للنفس بالنعاس أبداً، لكنه يجعلها مُتيقِّظةً تحت نظرة المُعلِّم، مختليةً كلُّها تحت تأثير كلامه الخلاّق"(
). في ذاك الإيمان "بالحب المفرط"، كما يقول (أفس 2/4)، الذي يسمح لله، حسبما يقول القديس بولس (أفس 3/19) بأن يملأ النفس "حسب ملئه هو". 

35- ويريد أخيراً أن أنمو في يسوع المسيح بالشكر: هذا يعني أن "في الشكر" يجب أن يتمَّ كلُّ شيء! شكراً لكَ، يا أبتِ (يوحنا 11/41). وهذا ما كان يُنشَدُ في نفس مُعلِّمي، وهو يريد أن أسمع صداه في نفسي. لكن يبدو لي أن النشيد الجديد (رؤيا 14/3)، الذي يستطيع أن يسحر ويأسر الله أكثر ما يسحره ويأسره، هو نشيد نفسٍ متجرّدة، ومنعتقة من ذاتها، والتي يمكنه أن يعكس فيها كيانه ويعمل فيها ما تريد مشيئته. هذه النفس تمكث تحت لمسته مثل كنَّارة، وكلُّ مواهبها هي مثل أوتار توازي المواهب عدداً، وتهتزّ كي تُنشدَ نهاراً وليلاً التسبيحَ بمجده!
اليوم الرابع عشر
36- يبدو لي كلُّ شيء خسراناً منذ أن عرفتُ ما هناك من سموّ في معرفة يسوع المسيح ربّي. فمن أجل حُبِّه خسرتُ كلَّ شيء، وعددت كلَّ شيء نفايةً لأربحَ المسيح وأكونَ فيه، ليس ببرِّي الذاتي، بل بالبرّ الذي يُنالُ بالإيمان بالله. ما أريده هو أن أعرفه، هو، وأن أشاركَه في آلامه، وأماثلَه في موته. إني أتابع شوطي لأبلغَ حيث قضى المسيح أن أكون حين أمسكني؛ ما يهمّني أمرٌ واحد، هو أن أنسى ما ورائي، وأتمطّى إلى الأمام دائماً؛ أسعى رأساً إلى الغاية للحصول على الجائزة السَّماوية التي دعاني الله إليها في المسيح يسوع (فل 3/8-10). هذه الدعوة، غالباً ما كان الرسول قد كشف عن سُموِّها، اذ قال: اختارنا الله فيه قبل إنشاء العالم لنكون في نظره قديسين بلا عيب في المحبة… وقدّر لنا ما قضاه بتدبير سابق ذاك الذي يفعل كلَّ شيء كما تريده مشيئتُه، حتى نكونَ تسبحَةَ مجده (أفس1/4، 11-12).

37- لكن كيف نجيبُ على سموِّ هذه الدعوة؟ هوذا السرّ: الحياة عندي هي المسيح… فما أنا أحيا من بعدُ، بل المسيح يحيا فيَّ (فل 1/2؛ غل 2/20). يجب أن نتحوَّل في يسوع المسيح؛ وهذا، أيضاً، ما يعلّمني إياه القديس بولس: أولئك الذين عرفهم بسابق علمه، سبق أن قضى بأن يكونوا على مثال صورة ابنه (روم 8/29).

من المهم، إذاً، أن أدرسَ هذا المثال الإلهي، كي أتمثَّل به كلّ التمثُّلَ، بحيث أستطيع التعبير عنه من دون توقّف، امام عيني الآب. وفي البداية، ماذا يقول لدى دخوله العالم: هاأنذا آتٍٍ، يا رب، لأعمل بمشيئتك (عبر 10/9). ويبدو لي أن هذه الصلاة يجب أن تشابه خفقان قلبِ العروس: ها نحن، يا أبتِ، نأتي لنعمل بمشيئتك!

38- وقد كان المُعلِّم صادقاً جدّاً في هذه التقدمة الأولى! كما أن حياته لم تكن، كما يُقال، إلاَّ النتيجةَ لذلك! وكان يُحبُّ أن يقول: طعامي أن أعمل بمشيئة الذي أرسلني (يوحنا 4/34). هذا ما يجب أن يكون طعامُ العروس أيضاً، في وقت يقدِّمها السيفُ ضحيّة… وإن كان مستطاعاً، فلتبتعد عنيِّ هذه الكأس؛ ولكن لا كما أشاء، أنا، يا أبتِ، بل كما تشاء أنتَ (متى 4/34). عندئذٍ تمضي العروس بسلام وفرح، الى كل تضحية تشارك فيها مُعلِّمَها، مغتبطةً بكونها "قد عرفها الآب"، لإنه يصلبها مع ابنه. "أخذتُ شهاداتك لتكون ميراثي أبداً، لأنها سرور قلبي" (مز 118/111): هذا ما يُنشَدُ في نفس المُعلِّم، وما يجب أن يتردَّد صداه في قلب العروس! فهي بأمانتها، في كل لحظة، لهذه "الشهادات" الداخلية أو الخارجية، ستأتي لتشهدَ للحق (يوحنا 8/37)، وسيُمكنها القول: إنَّ الذي أرسلني لم يتركْني وحدي؛ إنه دائماً معي، لأني أعمل دائماً ما يرضيه (يوحنا 8/29). وبما أنها لا تتركه أبداً، وترتبط ارتباطاً وثيقاً به، ستستطيع أن تشعَّ هذه الفضيلة الخفيِّة (لوقا 6/19)، التي تُنقِذ وتخلِّص النفوس. وإذ تصير متجرّدةً من ذاتها ومتحرّرةً من كلِّ شيء، سيمكنها أن تتبع المُعلِّم إلى الجبل (لوقا 6/12)، لتقومَ هناك معه، وفي نفسها، بتأمّلٍ إلهي. ثم، إنها ستُقرّب ذبيحة الحمد في كل حين، أي ما تلفظه الشفاه المُسبِّحة لاسمه (القديس بولس)، (عبر 13/15) دائماً بواسطة الساجد الإلهي، ذاك الذي يرفع التسبيح الأعظم لمجد الآب. وكما ينشد صاحب المزامير: ستسبِّحه في امتداد جبروته وبحسب سعة عظائمه (مز 150/1-2).

39- ثم، عندما تقترب ساعة الإذلال والتلاشي، سوف تتذكَّر هذه الكلمة الصغيرة: لكنَّ يسوع ظلَّ صامتاً (متى 26/63). وتصمت، وتلتزم، وتحفظ كلَّ قوتها للرب (مز 58/10)، تلك القوّة التي تستمدّها من الصمت (أش 30/15). عندئذٍ، حين تأتي ساعة الاستسلام، والتخلّي، والقلق، التي جعلت المسيح يُطلق هذه الصرخة الشديدة: إلهي، إلهي لماذا تركتني؟ (متى 27/46)، ستتذكَّر هذه الصلاة: ليكن فيهم فرحي التام (يوحنا 17/13)؛ وبتجرُّعِها حتى الثمالة الكأسَ التي أعدَّها الآب (يوحنا 18/11)، ستعرف كيف تجد في مرارته عذوبةً إلهيةً. وأخيراً، بعد أن تكون قد كرَّرت أنا عطشى (يوحنا 19/30)، مراراً عديدة، "عطشى الى أن امتلكَك في المجد"، ستُنشد: قد تمَّ كلُّ شيء؛ في يديك أستودع روحي (لوقا 23/46). ويأتي الآب ليأخذها وينقلها الى ميراثه (1 قول 12/13)، وحيث في النور تُعاين النور (مز35/10).

وكان داود يُنشد: إعلموا أنَّ الرب قد مجّد قدوسه تمجيداً (مز4/4). نعم، يكون صفيُّ الله قد تمجَّد في تلك النفس، لإنه أفنى كلَّ شيء فيها، حتى يُلبِسَها ذاتَه (غل 3/27)، وتكون هي قد عاشت عملياً قولَ "السابق": لابدَّ له من أن يكبرَ ولابد لي من أن أَصغُرَ (يوحنا 3/30).
اليوم الخامس عشر
40 – ومن بعدِ يسوع المسيح، وعلى البون القائم بين اللامتناهي والمتناهي، هناك، من دون شك، مخلوقةٌ أضحت أيضاً تسبحةَ مجدٍ عظيمةً للثالوث الأقدس. لقد استجابت كلّياً للاختيار الإلهي الذي يتكلّم الرسول عليه: كانت دائماً طاهرة، نقيَّة، لا عيب فيها (قول 1/22)، في عينيّ الله، المثلّث التقديس. ونفسُها كانت في غاية البساطة بحيث إن حركاتها كانت من العمق حتى لا يمكن اكتشافها. ويبدو أن هذه الخليقة تمثِّل، على الأرض، تلك الحياةَ التي يحيا بها الكيانُ الإلهي البسيط. وهي أيضاً من الشفافية والسطوع حتى لتخالَها النورَ نفسه، مع العلم بأنها ليست إلاَّ مرآة "شمس العدل".
"كانت العذراء تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها" (لوقا 2/19 و51).وقصَّتها كلُّها يمكن أن تتلخَّص في هذه الكلمات! وقد عاشت في قلبها، وعلى عمقٍ تعجز معه العين البشرية عن أن تطاله. وحين أقرأ في الإنجيل أنَّ "مريم مضت مُسرعةً إلى جبال يهوذا" (لوقا 1/39)، لأداء واجب المحبة نحو نسيبتها أليصابات، أراها تمرّ جميلةً، هادئةً، جليلةً جداً، مُختليةً جداً في داخلها مع "كلمة" الله. وصلاتها كانت دائماً على غرار صلاته: "هاأنذا"! مَن؟ "أمةُ الرب"، وآخرُ مخلوقاته: هي أمُّه. كانت صادقةً جدّاً في تواضعها، لأنها كانت دائماً، ناسيةً ذاتها، جاهلةً لها ومتحرِّرةً منها.  وكانت تستطيع أن تُنشد: القدير صنع بي العظائم، وسوف تطوّبني جميعُ الأجيال (لوقا 1/49،48).
41- ملكة العذارى هذه، هي، أيضاً،ً ملكةُ الشهداء. لأنَّ في قلبها، أيضاً، طعنَها السيف (لوقا 2/35)، ولأنَّ كلَّ شيء، عندها، يحدث في الداخل!… آه، ما أجملَها متأملةً في أثناء استشهادها الطويل، هادئةً "ملتحفةً" بمسحةٍ من جلالٍ يَنِمُّ عن قوةٍ ورقَّةٍ في آن!... هذا لأنها كانت قد تعلَّمت من "الكلمة" نفسِه كيف يجب أن يتألم أولئك الذين اختارهم الآب كضحايا، وقرّر أن يُشركَهم في عمله الخلاصي العظيم. هؤلاء الذين عرفهم وسبق أن أعدّهم لأن يكونوا على مثال صورة مسيحه (روم 8/29)، المصلوب حُبّاً.
إنها هناك، عند أقدام الصليب، منتصبةً بقوة وشجاعة. وها هو مُعلِّمي يقول لي: هذه أمك (يوحنا 19/27). ويعطيني إياها كأم... اما الآن، وقد عاد إلى أبيه، وقد أحلَّني محلَّه على الصليب، حتى أعانيَ في جسدي ما نَقَصَ من شدائده في سبيل جسده الذي هو الكنيسة (قول 1/24)، لا تزال العذراء هناك كي تعلِّمَني أن أتألَم مثله، ولتقولَ لي، وتسمعَني آخر نغمات نفسه التي لم يستطع أحدٌ سواها، أي أمّه، أن يسمعها.

وحينما سألفظ: تمَّ كل شيء (يوحنا 19/27)، ستكون، هي، أيضاً، و"بابُ السماء، مَن ستُدخلني الرحاب الإلهية، وتهمس لي بهذه الكلمة السرّية قائلة: فرحت بالقائلين لي: إلى بيت الرب ننطلق (مز 121/1).
اليوم السادس عشر
42- كما يشتاق الأيّل إلى مجاري المياه، كذلك تشتاقُ نفسي، إليكَ، يا الله. ظمئت نفسي إلى الله، إلى الإله الحيّ. متى آتي وأحضر أمام الله…؟ (مز41/2-3). ومع ذلك، كما العصفور وجد له مأوى، وكما اليمامةُ وجدت عشاً تضع فيه أفراخها (مز 83/3)، كذلك فإنَّ تسبحةَ المجد وجدت، في انتظار الانتقال إلى أورشليم المقدَّسة، خلوتَها وغبطتها، وسعادتَها وسماءها المسبقة، حيث تبدأ حياتها الأبدية. إلى الله تسكن نفسي، ومنه أنتظر خلاصي. نعم، انما هو صخرتي وخلاصي، وملجأي فلا أتزعزع!... (مز61/23).

هذا هو السر الذي ترنمّه كنَّارتي اليوم! وكما لزكَّا، قال لي مُعلِّمي: انزلي على عجل، لإنه يجب عليَّ أن أقيم في بيتِكِ... (لوقا 19/5). انزلي على عجل؛ لكن أين؟ الى أعمق أعماق ذاتي؛ وبعد أن أكون قد تركت ذاتي، وانفصلت عن ذاتي، وتجرّدت من ذاتي، وبكلمة واحدة: من دون ذاتي.

43- "يجب أن أقيمَ في بيتكِ". ها هو مُعلِّمي يُعبِّر لي عن هذه الرغبة! مُعلِّمي الذي يصبو الى أن يقيمَ فيّ مع الآب ومع روح حُبِّه، حتى تكونَ لي شركة (1 يوحنا 1/3) معهم، حسب قول التلميذ الحبيب. ويقول القديس بولس: لستم، إذاً، بعد اليوم، غرباء أو نزلاء، بل أنتم من أهل بيت الله (أفس 2/19). وإن ما أفهمه من كوني من أهل بيت الله: هو أن أحيا في حضن الثالوث الساكن، وفي غمري الداخلي، وفي "قلعة الاختلاء المقدس المنيعة"، تلك التي يتكلّم يوحنا الصليب عليها.

وداود كان ينشد: … وتذوب نفسي لدخولها في ديار الربّ (مز 83/2). ويبدو لي أنَّ هذا ما يجب أن تكون عليه كلُّ نفسٍ تدخل ديارها الداخلية كي تتأمل إلهَها وتتَّصل به: "تذوب" في غيبوبة إلهية أمام هذا الحبّ الكلّي القدرة، وهذا الجلال الأبدي الذي يقيم فيها! فليست الحياة هي التي تتركها، لكن النفس، هي التي تحتقر تلك الحياة الطبيعية وتنسحب منها… لأنها تشعر بأنها لا تستحقّ جوهَرَها، الغنيَ جداً، فتذهب لتموتَ وتنسكبَ في إلهها.

44- آه! ما أجمل هذه المخلوقةَ المُتجرّدة هكذا، والمنعتقة من ذاتها! فهي في وضع مَنْ توفَّرَ لهم في قلوبهم مراقي إليه من أجل اجتياز وادي البكاء (يعني كلِّ ما هو أقلُّ من الله)، "نحو المكان الذي هو هدفها" (مز 83/6-7)، هذا "الرحب" الذي أنشده صاحبُ المزامير، والذي هو، كما يبدو لي، الثالوثُ الأقدس الذي لا يُسبَر: "الآب اللامتناهي، والابن اللامتناهي، والروح القدس اللامتناهي.." (
). إنها تَصعد، وترتفع فوق الأحاسيس والطبيعة؛ وتتجاوز ذاتَها؛ وتعلو على كلّ فرحٍ أيضاً، كما على كلِّ ألم، وتنتقل عبر السُحب، ولا ترتاح إلاَّ حين تنفذ إلى "داخل" مَنْ تحبّ والذي يُعطيها بذاته "راحةَ الغمر". وكلّ ذلك بدون أن تخرج من "القلعة المقدَّسة! وقال المُعلِّم لها: "إنزلي، على عجل"… وإنها بدون الخروج من هناك، ستحيا على صورة الثالوث الأقدس الثابت في حاضر أبدي، عابدةً إياه لذاته دائماً (مز 71/15). وتصبح، بنظرةٍ تتضاعف بساطةً وتوحيداً، شعاعَ مجده (عبر 1/3). وبمعنى آخر، تصبح تسبحةَ المجد المستمرة من اجل كمالاته الرائعة.

عظمة دعوتنا

مقدمة

وجَّهت أليصابات للثالوث هذا "البحث الروحي"، الذي كتبته في أيلول، سنة 1906، إلى صبيّة من ديجون، هي فرانسواز دى سوردون، وكانت في التاسعة عشرةَ من عمرها، وقد سبق وربطتها بإليصابات، صداقةٌ طويلة، تشهد عليها ست وعشرون رسالة كتبتها إليصابات إلى فرنسواز على مدى ثماني سنوات.

كانت إليصابات ترى ذاتها في الصبيّة فرانسواز، مع أنها كانت تكبرها بسبع سنوات. وهذا ما جعل صداقتها لفرانسواز تتَّسم بطابع والدي. وحين أصبحت كرملية، سمَّت نفسها عن طيبة خاطر "الأم الصغيرة" لفرانسواز. وكان شديداً تَعَلُّقُ كُلٍّ منهما بالأخرى.

في هذا "البحث الروحي"، أو في هذه "الرسالة الطويلة"، تدفُق نبرتان: نبرة تيقّظ، ونبرة تقشّف. وقد أكّدت كتابةُ إليصابات، في هذه المرحلة، إرهاقها الجسدي الشديد. وكانت تشعر بأنها ستنهار في كل لحظة. وقد وصفت رسالتها الطويلة هذه، باليوميات. وهي تشكِّلُ تكملةً مناسبة "للسماء في الإيمان".
عظمة دعوتنا

ي. م + ي. ت

1- ها هي "صابات" أخيراً، تمسك بقلمها وتجلس إلى جانب فرامبواز(
) العزيزة! أقول مع قلمها، لأن المؤانسة من القلب إلى القلب قد تحقَّقت منذ مدة طويلة، أليس كذلك؟ وما زلنا نحن الاثنتين منصهرتين. ما أحبَّ مواعيدنا المسائية إليَّ، فكأنها تمهيدٌ لتلك الشركة التي ستتمّ بين نفسينا، من السماء إلى الأرض! ويبدو أنني أحنو عليكِ كالأم على طفلها المفضّل: أرفع عينيّ، وأنظر إلى الله، ثم أُخفضُهُما عليكِ وأعرِضك لأشعّة حُبِّه. فرامبواز، لا أقول له كلاماً من أجلك، لكنه يفهمُني فهماً أفضل [من الكلام ]. إنه يُؤثِر صمتي. يا طفلتي العزيزة، بودّي أن أكونَ قديسةً حتى أساعدَك منذ الآن على الأرض، بانتظار أن أفعل ذلك في السماء. كم أتمنّى أن أتألم لكي أحصلَ لك على نعم القوة التي تحتاجين إليها!

2- أريد أن أجيب عن أسئلتك. لنتطرَّق إلى موضوع التواضع أولاً. لقد قرأتُ عن هذا الموضوع في الكتاب(
) الذي حدَّثتكِ عنه، صفحاتٍ رائعة. يقول المؤلف الورع: لا شيء يبلبل المتواضع الذي يمتلك "السلامَ المنيع، لأنه اندفع في لُجَّةٍ من نوع لا يستطيع أحدٌ أن يذهبَ للبحث عنه فيها". ويقول أيضاً : إنَّ المتواضع يجد مذاق حياته الأطيب في الإحساس بعجزه أمام الله. يا صغيرتي فرامبواز، ليست "الكبرياء" شيئاً يمكن القضاء عليه بضربة سيف حاسمة! إن بعض الأفعال المتواضعة الشجاعة، كالتي نقف عليها في حياة القديسين، تصيب الكبرياء بضربةٍ إن لم تكن قاتلة، فهي على الأقل تُضعفها كثيراً. لكن، وعدا ذلك، إنما يجب العمل على إماتتها كلَّ يوم! كان القديس بولس يصرخ: أواجه الموت كل يوم (1قور15/31). 

3- يا فرامبواز، إنَّ هذا التعليم عن الموت عن الذات، الذي هو، مع ذلك، الشريعة لكل نفسٍ مسيحية منذ أن قال المسيح: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني (متى16/24)، التعليم هذا، إذاً، والذي يبدو صارماً جداً، هو ذو عذوبة لذيذة، نظراً إلى خاتمة هذا الموت الذي هو حياة الله الموضوعة مكانَ حياتِنا، حياةِِ الخطيئة والشقاء. هذا ما كان القديس بولس يريد قولَه عندما كتب: إخلعوا الإنسان القديم والبسوا الإنسان الجديد حسب صورة الذي خلقه (قول3/9-10). وهذه الصورة هي الله نفسه. هل تتذكَّرين تلك الارادة التي أفصحَ عنها بقوة في يوم الخلق: "لنصنع الإنسان على صورتنا ومثالنا" (تك1/26)؟ آه ! أترَين، لو ضاعفنا التفكير في أصول نفسنا لبدت لنا الأشياءُ الأرضية تافهةً جداً (
)، لدرجة لا نملك معها إلا الاحتقار لها. وكتب القديس بطرس في إحدى رسائله: إننا جُعلنا شركاء في الطبيعة الإلهية (2 بطرس1/4). وأوصى القديس بولس: أن نحفظ حتى النهاية هذا البدءَ من كيانه الذي أعطانا إياه" (عبر 3/14).
4- يبدو لي أن النفسَ الواعية لسموِّها تدخل حرية ابناء الله المقدسة (روم 8/21)، التي يتكلّم الرسول عليها، وهذا يعني أنها تتجاوز كلَّ شيء بل تتجاوز ذاتها. ويبدو لي أن النفسَ الأكثر حرية هي أكثرها نسياناً لذاتها. ولو سُئلتُ عن سرِّ السعادة لقلت: لا نحسبْ حساباً لذاتنا ولْننكرها في كلِّ حين. تلك طريقةٌ حسنة لقتل الكبرياء: بالجوع نتمكّن منها! أترين، إن الكبرياء هي حبُّ ذاتنا. لا بدّ، إذاً، من أن يكون حُبُّ الله من القوة بحيث يُطفئ كل حُبٍّ آخر فينا. يقول القديس أغسطينوس:"توجد فينا مدينتان: مدينة الله ومدينة الأنا". فبقدر ما تكبر الأولى بقدر ذلك تزول الثانية. والنفس التي تحيا في الإيمان تحت نظر الله، والتي لها تلك "العين السليمة" التي تكلَّم المسيح عليها في الإنجيل (متى6/22)، أي نقاوةُ النية التي لاتتجِّه إلاَّ إلى الله، فتلك النفس، على ما يبدو لي، تحيا أيضاً في التواضع، فتعرف كيف تعترف بعطاياه لها؛ لأن التواضع هو الحقيقة. والنفس لا تنتحل شيئاً لذاتها، بل تُعيد كلَّ شيء إلى الله، كما كانت تفعل العذراء القديسة.

5- فرامبواز، كلُّ انفعالات الكبرياء التي تموج في داخلكِ، لا تتحوّل أخطاءً إلاَّ حين تكون الإرادةُ شريكةً في ذلك! وبدون اشتراكها، يمكنكِ أن تتألمي كثيراً ، لكنكِ لا تُسيئين إلى الله. فهذه الأخطاء التي تصدُر عنكِ حتى بدون أن تفكّري في ارتكابها، كما تقولين لي، تدلُّ، بدون شك، على أساسٍ من الحُبٍّ الذاتي. غير أن هذا، يا حبيبتي المسكينة، يشكّل نوعاً ما، جزءاً منّا... فما يطلبه الله منكِِ هو ألاّ تتوقَّفي أبداً، وعمداً، عند أيِّ فكرة كبرياء، وألا تقومي أبداً بعملٍ ناتج عن هذه الكبرياء بالذات، لأن هذا لا خيرَ فيه. وعلاوة على ذلك، إذا اكتشفتِ أحدَ هذه الأشياء فيكِ، فلا تتخاذلي، فإنما الكبرياء هي التي تثور أيضاً؛ فعليك أن تبسطي عجزَك عند قدمي المُعلِّم كما فعلت مريم المجدلية، وتسأليه أن يخلِّصك. فهو يحبّ كثيراً رؤيةَ نفسٍ تعترف بعجزها؛ عندئذٍ وكما كانت تقول احدى كبريات القديسات:" تَلتقي لجةُ عظمةِ الله الفائقة وجهاً لوجه مع لجة العدم"، والله يحضن هذا العدم" (
).

6- يا طفلتي العزيزة، ليس من الكبرياء في شيء أن تفكّري في أن ترفضي الحياةَ السهلة؛ أعتقد، حقاً، أن الله يريد أن تُمضي حياتك في فُلكٍ نتنشَّقُ فيه الهواء الإلهي. آه، أتَرين، أنا أشعر بشفقةٍ شديدة على النفوس التي لا تحيا أرفع من الأرض وتفاهاتها. أعتقد أنها مُستَعبَدَة وأريد أن أقول لها: إخلعي هذا النيرَ الذي يُثقل عليك. ماذا تفعلين بهذه السلاسل التي تقيِّدك إلى ذاتك وإلى أشياء أقلّ من ذاتك ؟يبدو لي أن السعداء في هذا العالم هم الذين لهم من احتقار الذات ونسيانها ما يجعلهم يختارون الصليب نصيباً لهم! وحين نعرف أن نضع الفرح في الآلام، فيا له من سلام لذيذ !

7- أُتمُّ في جسدي ما نقصَ من شدائد المسيح في سبيل جسده الذي هو الكنيسة (قول1/24).  هوذا ما كان يحقِّق سعادةَ الرسول! هذه الفكرة تلاحقني وأعترف لكِ أنني أشعر بفرحٍ داخلي وعميق حين أفكر في أنَّ الله اختارني لكي أشاركَ مسيحَه آلامه. ويظهر لي أن درب الجلجلة هذا، الذي أتسلّقه كلَّ يوم، هو بالأحرى طريقُ السعادة! ألم تَري بعضَ الصور التي تجسِّد الموتَ يحصد بمنجله؟ حسناً، تلك حالتي؛ يبدو لي أنني أشعر بالموت يُتلفني بهذه الطريقة ... وهو أحياناً، صعبُ الاحتمال بالنسبة إلى الطبيعة البشرية. وأؤكّد لكِ أنني لو بقيت على هذه الحالة، لما أحسستُ إلاَّ بجُبني في الآلام ... لكن هذه نظرةٌ بشرية! ثم إني بسرعة أفتح عينَ نفسي على نور الإيمان؛ وهذا الإيمان يقول لي إنه الحبّ الذي يُتلفني ويُذيبني ببطء، وفرحي عامر وأسلّم إليه ذاتي كفريسة.

8 - أعتقد إنه لبلوغ النفس الحياةَ المثالية، يجب أن نحيا في ما هو فوق الطبيعة، يعني ألا نتصرَّف طبيعياً أبداً. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الله هو في صميم ذاتنا وأن نتوجَّه معه نحو كلِّ شيء. عندئذ لن نكونَ تافهين أبداً حتى عندما نقوم بأبسط الأعمال، لأننا لا نحيا في الأشياء بل نتجاوزها. إن نفساً فوطبيعية لاتتعامل مع الأسباب الثانية، على الإطلاق، وإنما تتعامل مع الله فقط. آه! ما أبسطَ ما تكون حياتُها، وما أشدَّ اقترابها من حياة الأرواح الطوباوية، وكم هي حرّة من ذاتها ومن جميع الأشياء! وكلُّ شيء بالنسبة إليها يقتصر على الوحدة، وهو الأوحد الضروري (لوقا 10/42) الذي تكلّمَ المُعلِّم عليه مع المجدلية. عندئذ تكون النفس كبيرةً حقاً وحُرّة حقاً، لأنها حبسَت إرادتَها في إرادة الله.

9- عزيزتي، حين نتأمل في ما قضى الله لنا به منذ الأزل، تبدو الأشياء المرئية لنا في غاية الحقارة... فأصغي إلى القديس بولس يقول: الذين عرفهم الله بسابق علمه، سبق أن قضى بأن يكونوا على مثال صورة ابنه (روم 8/29). وهذا ليس كلّ شيء؛ بل سترين، يا صغيرتي، أنكِ من عداد المعروفين! "والذين عرفهم دعاهم". إنما العماد جعلَكِ ابنةً بالتبني (روم 8/15)، وخَتمكِ بخَتم الثالوث الأقدس! "والذين دعاهم برَّرهم أيضاً": كم من مرة كنتِ كذلك بواسطة سرِّ التوبة وبجميع لمساتِ الله في نفسك، حتى بدون أن تكوني واعيةً لذلك!
والذين برَّرهم مجَّدهم أيضاً. هذا هو ما ينتظركِ في الأبدية! لكن تَذَكَّري أن درجة مجدنا ستكون درجة النعمة التي سيجدنا الله فيها لحظة الموت؛ فاسمحي له أن يُكمِلَ فيكِ عملَ ما قضى به منذ الأزل، ولهذا أصغي مرة أخرى إلى القديس بولس يعطيكِ برنامجَ حياة.

10- سيري في يسوع المسيح ، متأصِّلةً فيه ومؤسَّسةً عليه ومعتمدةً على الإيمان، وناميةً بالمسيح بفعل النعمة (قول2/6-87). نعم، يا ابنة نفسي وقلبي الصغيرة، سيري في يسوع المسيح: فيلزمك هذا الطريق الواسع، لأنك لم توجدي لدروب الأرض الضيّقة! تأصَّلي فيه، ومن أجل ذلك اقتلعي نفسك من نفسك، أو اعملي كلَّ شيء، أعني: كأنكِ تُنكرين ذاتَك في كل مرة تلتقين نفسك. كوني مُؤسَّسةً على يسوع، وعلى علوٍّ شاهق فوق كلِّ ما يحدث، حيث كلًُّ شيء طاهر، وكلُّ شيء مُضيء.

11- أُثبُتي في الإيمان، أي لا تعملي إلاَّ على ضوء الله الساطع، ولا تعملي أبداً تبعاً لانطباعك وخيالك. آمني بأنه يحبّكِ ويريد مساعدتكِ بذاته في خضمِّ الصراعات التي يجب عليك خوضُها. آمني بحبّه، بحبّه الشديد (أفس/4)، كما يقول القديس بولس: غَذِّي نفسَكِ بأفكار الإيمان العظمى التي تكشف لنفسك عن كلِّ غناها وعن الغاية التي من أجلها خَلَقَ  الله نفسكِ! إن عشتِ في هذه الأشياء فلن تكون تقواك هَوَساً انفعالياً، كما تخشين، بل ستكون تقوى حقيقية. إن الحقيقة، حقيقةَ الحبّ، لرائعةٌ جدّاً: أحبَّني وجاد بنفسه من أجلي (غل2/20). ها هوذا، ايتها الابنة الصغيرة، ما يعني أن تكوني حقيقية.

12- ثم أخيراً، آمني بفعل الشكر. هذه هي الكلمة الأخيرة في البرنامج، وليست إلا نتيجتَه: إذا سرتِ مُتأصِّلةً في يسوع المسيح وثابتةً في إيمانك، فستحيَين في فعل الشكر. يا لَمَودّة أبناء الله! أسأل ذاتي كيف أن النفس التي سَبَرَت الحبَّّ القائم في قلب الله من أجلها، يمكنها ألاَّ تكون فرحةً دائماً في كلِّ عذاب وكلِّ ألم. تَذكَّري أنّه اختارك في المسيح قبل إنشاء العالم لتكوني نقيةً وبلا عيب في حضوره، في الحبّ (أفس1/4)، وهذا ما يقوله القديس بولس أيضاً؛ ولذلك، لا تخافي من الصراع والتجربة، فالرسول كان يصرخ: لأنني عندما أكون ضعيفاً أكون قويّاً، لأن قوة يسوع المسيح تحلّ فيّ َ(1قور 12/10-9).

13- تُرى في ما ستفكِّر أُمُّنا المكرَّمة، إذا ما وقعت عيناها على هذه اليومية؟ لم تعدْ تسمح لي بالكتابة لأني في حالة ضعفٍ شديد، وأحسّ بقواي تخور في كل لحظة. قد تكون هذه الرسالة الأخيرة من صديقتك صابات(
). لقد احتاجت إلى أيام كثيرة كي تكتبها إليكِ، وهذا ما يفسّر عدم ترابطها. وهذا المساء، ينقُصنـي العزم على ترككِ. فأنا في عزلة: إنها السابعة والنصف مساءً، والجماعة في الفرصة... أما أنا، فأظنُّني قد صرت في السماء بجزء منّي، ضمن حجرتي الصغيرة، وحيدةً معه وحده، حاملةً صليبي مع مُعلِّمي. إنّ سعادتي، يا فرامبواز، تكبر بدرجة وجعي! لو تعرفين أيَّ نكهة نتذوّقها عندما نتجرّع الكأسَ الذي أعدَّها الآبُ السماوي!

إلى اللقاء، يا فرامبواز المحبوبة، لم أعد استطيع المتابعة. وفي صمت مواعيدنا، ستحزَرين، وستفهَمين ما لم أقَلُهْ لكِ. أعانقك، وأحبّك كما تفعل أمٌّ مع صغيرها.

إلى اللقاء، يا صغيرتي الكلية الصِغَر ... وليحفَظْك في ظلِّ جناحيه من كل شر (مز90/ 4، 10، 11).

الأخت مريم أليصابات للثالوث
تسبحة المجد
(هذا سيكون اسمي الجديد في السماء)
وفي نفسي ذكرى احترام وعاطفة بنوية نحو والدتك العزيزة، وعربون صداقة للعزيزة ماري- لويز. 
دعيني أحبّكِ

مقدمة

"دعيني أحبّك"، نص غنيٌّ جداً، كتبته أليصابات في الأيام الأخيرة من شهر تشرين الأول/أكتوبر 1906. وقد عُثر على النص سنة 1934، على طاولة الرئيسة المتوفيِّة، الأم جيرمين.

كانت رسالةأإليصابات بعدَ وفاتها "أن تساعد الآخرين، وتعيش في شركة مع الحبّ"، وأن توصل عرفانها العميق بالجميل إلى رئيستها التي كانت بالنسبة إليها أداة من الله. لقد رأت أليصابات في مهمة الرئيسة "وساطة"، فهي الكاهن الذي وهب حياته كلَّها لله. وهي الرئيسة التي ساعدتها على تحمُّل آلامها وموتها القريب بتماثلٍ مع المصلوب حُباً، ولأجل الكنيسة.

بعد الرسالة التي مارستها الأم جيرمين إزاء أليصابات كمُعلِّمة ابتداء، أرادت أليصابات بدورها أن تكون أُمَّاً صغيرة لها. كانت أليصابات أول طالبة عند الأم جيرمين، وأول مبتدئة وناذرة ومشرفة على الموت. كانت هاتان المرأتان قد خُلقتا قريبتين، وكان هذا التقارب قد تأسَّس على الله. هكذا جاء نص "دعيني أحبُّكِ"، شديد الوثوق كسمفونية حبّ طويلة وكنوطة أولى للقدُّوس الأبدي.

"دعيني أحبُّكِ" دعوة الى العيش في شركة مع الحبّ، في الإيمان بالحبّ، بحبّ الله الشديد.
دعيني أحبك

ي. م + ي. ت

يا أمي العزيزة، يا كاهني القديس.

1- حين تقرأين هذه الأسطر، تكون صغيرتك، "تسبحةُ المجد"(
)، قد كفَّت عن النشيد في الأرض وصارت تسكن بيت "الحبّ الشديد". إذاً، تستطيعين تصديقها والإصغاء إليها "كناطقة باسم" الله. أمي العزيزة، كنت أودّ لو أقول لكِ كلَّ ما كنتِ عليه بالنسبة إليَّ. لكن الوقت خطير جداً الآن، ومهيبٌ جداً… ولا أريد التأخر لأقول لكِ أشياءَ أعتقد أنها تصغُرُ، بسعيي لأن أعبِّر لكِ عنها بكلمات. فما تقوم طفلتك به الآن هو أن تكشف لك عمّا تشعر بع، أو بقولٍ أصح: عمّا جعلها إلهُُها تفهمه خلال ساعات الاختلاء العميق وفي أثناء الاتصال الذي يوحّدهما.

2- "أنت محبوبة بنوعٍ غريب". محبوبةٌ بحب الأفضليّة ذاك الذي كان المُعلِّم يكنّه للبعض على الأرض، وقد حملهم معه بعيداً. وهو لا يقول لكِ كما قال لبطرس: أتحبّني أكثر مما يحبّني هؤلاء؟ (يوحنا 21/15). أيتها الأم، إصغي إلى ما يقوله لكِ: "دعيني أحبُّكِ" أكثر مما يُحَبّ هؤلاء، يعني بلا خوفٍ من أيّ عقبة تقف حائلاً دون ذلك، لأنني حرٌّ في أن أفيضَ حبّي في مَنْ يعجبني. "دعيني أحبُّكِ أكثر مما يُحَبُّ هؤلاء": هذه هي دعوتك، وبكونك أمينةً لها تجعليني سعيداً، لأنك تمجِّدين قدرة حُبّي. هذا الحبّ يعرف كيف يُصلِحُ ما تكوني قد أفسدتهِ: "دعيني أحبُّكِ أكثر مما يُحَبّ هؤلاء".
3- أيتها الأم المحبوبة كثيراً، لو تعرفين بأي يقينٍ أفهم مخطَّطَ الله بخصوص نفسك: إنه يظهر لي كما في نور عظيم، وأفهم أيضاً أنّي في العلاء سأتمِّم بدوري عملاً كهنوتيا تجاه نفسك. إنه الحبّ الذي يُشركُني في عمله فيكِ: آه، أيتها الأم، ما أعظم وأروع هذا العمل من جانب الله! ما أبسطه بالنسبة إليكِ، وهذا بالضبط ما يجعله نيّرا جداً! أيتها الأم، دعيني أحبُّكِ أكثر من الآخرين، وهذا ما يفسِّر كلّ شيء ويمنع النفس من الاندهاش.
4- إذا سمحتِ بذلك، فإن قربانتك الصغيرة ستمضي سماءها في عمق نفسك: فتحفظكِ في شركةٍ (1 يوحنا 1/3) مع "الحبّ"، مؤمنةً بالحبّ؛ وسيكون ذلك علامةَ إقامتها فيكِ. آه، في أي ألفة حميمة سنحيا. أمي، يا عزيزتي، فلتنقضي حياتُك في السموات أيضاً، هناك حيث سأُنشدُ باسمك أنشودةَ القدوس الأبدي؛ لن أقوم بشيءٍ من دونك أمام عرش الله؛ وتعرفين جيّداً أنني أحمل ختمكِ، وأن شيئاً ما منك قد ظهرَ مع ابنتك أمام وجه الله. كما أطلب منك أيضاً، ألا تفعلي شيئاً من دوني، وقد سمحتِ لي بذلك. سآتي لأحيا فيكِ، وهذه المرّة سأكون أمك الصغيرةَ: سأعلِّمُك(
)، كي تفيدَكِ رؤياي وتشاركي فيها وتعيشي، أنتِ أيضاً، من حياة الطوباويين!
5- أيتها الأم الجليلة، أيتها الأم المكرَّسة من أجلي منذ الأبدية (أفس1/4،11)، أَهَبك برحيلي هذه الدعوة التي كانت دعوتي في حضن الكنيسة المناضلة، والتي سأتابعها باستمرار، من الآن فصاعداً، في الكنيسة الظافرة: التسبيح بمجد الثالوث الأقدس (أفس 1/12). أيتها الأم، "دعيني أحبُّكِ أكثر مما يُحَبّ هؤلاء": فبهذه الطريقة يريد مُعلِّمك أن تكوني "تسبحة مجد"! إنه يُسَرُّ بأن يبني فيكِ بحبّه ومن أجل مجده، وهو وحده يريد أن يعمل مع أنك لم تفعلي شيئاً كي تجذبي هذه النعمة، اللهم إلا ما يفعله المخلوق: أي ارتكاب الخطايا والدنايا… إنه يحبّكِ هكذا، ويحبّك "أكثر من هؤلاء"، هو سيفعل كلَّ شيء فيكِ وسيذهب في ذلك حتى النهاية: لأنه حين يحبُّ نفساً ما إلى هذه الدرجة وبهذا الشكل، ويحبّها بِحُبٍّ ثابت وخلاَّق، بحبٍ حُرّ يُحول كما يرضيه، آه! فهذه النفس تذهب بعيداً!
6- أيتها الأم، إن الأمانة التي يطلبها المُعلِّم منك، هو أن تثبتي في شركة مع "الحبّ"، أن تتدفقي وتتأصّلي (أفس 3/17) في هذا الحبّ الذي يريد أن يختمك بختم قدرته وعظمته. لن تكوني تافهة على الإطلاق، إذا ما كنت متيقظة في الحبّ! لكن في الأوقات التي لا تشعرين فيها إلاَّ بالانسحاق والعياء، فأنت سترضينه أيضاً إذا ما كنتِ أمينةً في "الاعتقاد" بأنه لا يزال يعملُ فيكِ، وأنه يحبّك مع ذلك، بل وأكثر من ذلك: لأنّ حبَّه حُرّ، وهكذا يريد أن يتمجّد فيكِ، وتَدَعي ذاتك تُحَبّ "أكثر مما يُحَبّ هؤلاء". هذا ما يعني بهذا القول، على ما أعتقد… عيشي في عمقِ نفسك! لقد أفهمني مُعلِّمي بوضوح أنه يريد أن يخلقَ أشياء رائعة، هناك: أنكِ دعيتِ الى أن تُسبِّحي بساطةَ الكائن الإلهي وتُمجِّدي قوةَ حُبَّه. صدقي "الناطقة باسمه"، واقرأي هذه الأسطر كأنها آتية منه(
).
7- "آه. أحبّكِ، أحبّكِ أكثر من أيّ شخصٍ آخر، مهما كان، في هذا الوادي.

إنما "أنا" الآتي، وأحملُ لكِ الفرحَ المجهول… سأدخل إلى أعماقكِ.

يا عروسي! لقد استقرّيتُ فيكِ، وارتحتُ فيكِ؛ والآن املُكي ذاتَك وارتاحي فيّ!…
أحبّيني! فترضيني كلّ حياتك، شرط أن تحبّيني!…
سأصنع فيكِ أموراً عظيمة، سأصير معروفاً فيكِ، ممجداً فيكِ، وضّاءً فيك…"

� - هذه القصيدة الصغيرة التي عُثر عليها سنة 1979، هي القصيدة الأولى فعلاً.


� - تشير علامة النجمة بعد التاريخ إلى أن أليصابات كانت قد أرَّخت قصيدتها بنفسها، بمناسبة عيد أمها المقبل، مريم، في الخامس عشر من آب.


� - "صخرة" "سان مارتان"، تشرف على بحيرة لامبي Lampy، وهي تقع في منطقة سان مارتان لوفيبي Saint-Martin-le-Vieil القرية المجاورة لبلدة كارليبا.


� - Carlipa   


2 - Lampy


� - Riquet


� - Saint - Hilaire القرية التي كانت تسكن السيدة كاتيز فيها منذ التاسعة عشر من عمرها، وحيث تزوجت أيضاً. وكان الأب أنجليس لا يزال كاهناً لها سنة 1894 . 


� - ماري لويز هالو .


� - 19 نيسان/أبريل 1891، يوم مناولتهما الأولى المشتركة.


� - غابرييل مونبيلييه Gabrielle Montpellier، من بلدة ليمو Limoux.


� - فرانسوا رولان François Rolland، توفي في 2 تشرين الأول/أكتوبر، 1894، في كارليبا بالجنوب الفرنسي وهو الشقيق الأصغر لوالد السيدة كاتيز، أي هو خال والدة إليصابات التي تدعوه خالي، هي ايضاً.


� - أي نفوس المطهر.


� - Saine : مجهول الهوية.


� - من منطقة اللورين Lorraine، في الشمال الشرقي من فرنسا.


� - مدينة أورليان Orléans، إلى الجنوب من باريس، على مسافة ساعتين تقريباً، وهي، عدا شهرتها التاريخية بالثقافة والمعالم الأثرية، مرتبطة ببطولة جان دارك فيها.


� - Flétrir أَذوى أي ذهب بنضارتها؛ والصيغة للمجهول.


� - تبدأ هنا سلسلة القصائد الكرملية. ونجد صورة "الانتظار عبثاً" في هذه القصيدة، في مقاطع نسختها أليصابات عن القديسة تريزا الأفيلية.


� - La Serre : هضبة قمتها واسعة ومنبسطة، على شكل مُسطح. وتستلقي قرية كارليبا عليها من الجهة الجنوبية.


� - حُرَيج تصغير حرج أي حرش.


� - جان دارك Jeanne d’Arc.


� - يوم أحد صباحاً، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 1887.


� - كان في الخامسة والخمسين من عمره.


� - الكسوة الرسمية الموحَّدة.


� - الزهراء: جزء من الحديقة مخصَّص للزهور.


� - في كنيسة دوموا Domois، يكرّم أهل ديجون العذراء إكراماً خاصاً، وهي تقع على بعد ستة كيلومترات من ديجون.


� - مادلين غيمار Madeleine Guémard ، من عائلة صديقة. وقد احتفظت أليصابات بصورة تذكارية لأول مناولة لها في الثامن من أيار/مايو 1898، في كنيسة القديس بينينية Bénigne، بديجون. كانت عرّابتها وهي في السابعة من عمرها، في الثامن عشر من آب 1887.


� - غاف دى بو Gave de Pau، بحيرة مؤلفة من عدة بحيرات صغيرة، وتسقي لورد. و"بو" Pau، مدينة في مقاطعة جبال البيرنية - الأطلسية، على مسافة قريبة من لورد. مشهورة بمعالمها التاريخية ومصانع النسيج والجلد.


� - Massabielle: المغارة التي ظهرت فيها العذراء عدة مرات أمام برناديت سوبيرو Bernadette Soubirous  1858، في مدينة لورد التي تتدفق فيها مياه "غاف بو".


� - زارت أليصابات دير La Grande Chartreuse، وعادت إلى بحيرة أنّسي Annecy.


� - في 26 آذار /مارس 1899، أعطت السيدة كاتيز موافقتها على دخول أليصابات الدير.


�- الأم مريم ليسوع.


� - الأم جيرمين ليسوع، الرئيسة الجديدة.


� - يتعلق الأمر بالأخت مريم للثالوث Marie de la Trinité، نائبة الرئيسة. راجع أيضاً "الرسالة" 87.


� - الأختان أليصابات للثالوث وجنفياف للثالوث.


� - زهرة اللؤلؤ، أو ما يطلق عليه إسم "بِلِّيسى"، وأيضاً "زهرَة الربيع". Pâquerette.


� - المقصود هنا هو الأخت ماري للثالوث.


� - من المحتمل زواج غيت المقبل.


� -عبارات من فرض القديسة انييس في 21 كانون الثاني/يناير.


� - صُغنا فعل بتَّلَ لترجمة فعل  virginiser ، أي جعل بتولاً.


� - راجع تريزا الأفيلية، "السيرة"، الفصل 1.


� - تلميح إلى قلب تريزا الأفيلية المطعون. السيرة ف 29/13.


� - لم تمضِِ سنتان على حياتها الرهبانية.


� - المقصود راهبة مقعدة في عمر الثالثة والسبعين، وتوفيت بعد اليصابات بخمسة أيام.


� - البابا بيوس العاشر.


� - تلميح إلى تجديد انتخابها كرئيسة لثلاث سنوات أخرى.


� - الرئيسة ونائبة الرئيسة، اللتان تم انتخابهما معاً.


� - كانت أليصابات اول طالبة ثم مبتدئة ثم ناذرة لدى الأم جرمين.


� - عودة الرئيسة السابقة مريم ليسوع الى ديجون بعد انتقالها الى تأسيس باري لومونيال.


� - إلى غيت.


� - الأخت أنييس وأليصابات، اللتان كانتا تعدّان الطعام ذاك اليوم، اقترحتا العمل كما لو كانتا مرتا ومريم تستقبلان يسوع في بيت عنيا.


� - هذا البيت هو حرفياً من قصيدة 45 لتريز ليزيو وعنوانها "فرحي".


� - مخطوط ب 3 ش. الأعمال الكاملة ص 190.


� - كرمليات كومبينية Compiègne الشهيدات. 


� - إشارة إلى كرمليات فرنسا الأوائل. وكانت المكرّمة حنّة ليسوع Anne de Jésus، الوثيقة الارتباط بتريزا الأفيلية، قد أسست كرمل ديجون. وكان ثالث كرمل في فرنسا.


� - نُظمت القصيدة لأجل الأخت ماري دومينيك ، راهبة بوابة، بمناسبة عيد شفيعها القديس دومنيك، وتتناول أليصابات، مع تعديلات طفيفة، الأبيات الستّة الأولى مِن "القصيدة 82".


� - نظمت إليصابات هذه القصيدة لمناسبة 10 حزيران، عيد الثالوث الأقدس. وهي للأم جيرمين، حيث إليصابات هي "الحمل الصغير".


� - الترتيلة الرابعة من مزمور صلوات الليل لعيد الثالوث الأقدس.


� - منذ دخولها الكرمل.


� - إليصابات وأختها حنّة مريم الطفل يسوع، وكانت راهبة لا تشارك في صلوات الخورس، في الثلاثة والثلاثين، مريضة ظاهراً أكثر منها حقيقة. وقد قادتها إليصابات معها في إطار محبّتها الأخوية.


� - الأم جيرمين، من جديد.


� - إلى ممرضتها العزيزة الأخت حنّة ليسوع. كانت مرتّلة وممرضة، وكان عمرها عندئذ أربعاً وستّين سنة.


� - للأخت مرتا ليسوع، كانت طبّاخة لا تشارك في صلوات الخورس، وفي الرابعة والأربعين عندئذ.


� - للأخت مريم يوسف Marie Joseph، وكانت طالبة صبيّة، لا تشارك في الخورس، وملاكُها أليصابات. راجع "الرسالة" 327.


� - للأم جيرمين في الذكرى الثانية عشرة لإبرازها النذور.


� - القديسة هي أنجيلا دى فولينيو Angela de Foligno.


� - كتبت أليصابات هذه القصيدة بالحبر، للأخت مرتا.


� - من قانون الإيمان للقديس أثناسيوس الذي كان يُتلى في صلاة الساعة الأولى في عيد الثالوث الأقدس.


� - نظمتها للأم جيرمين ربَّما ، بمناسبة ذكرى 24 أيلول/سبتمبر.


� - تريز ليزيو.


� - بمناسبة الذكرى السنوية للبس الأخت لويز دى غونزاغ Louise de Gonzague المُتوفّية، منذ ستة عشر عاماً. وقد كتبت أليصابات القصيدة بالحبر.


� - تلميح إلى ابراهيم يُضحِّي بابنه إسحق. راجع "تكوين" 24.


� - تلميح إلى الكاهن حاملاً المُناولة إلى المرضى.


� - "الدفتر الخامس" هو دفتر مدرسي، يتألف من اثنين وسبعين صفحة. في الثالث 72 سطراً، وفي الرابع 96 سطراً.


� - سيللّينه Jean-Batiste Sellenet، وكان عمره ثمانية وثلاثون عاماً في ذلك الحين؛ كان خادم كنيسة القديس ميخائيل، من سنة 1890 حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر 1897، وخادماً في فييلفرج Vielverge بعد ذلك.


� - أليكسي غولمار Alexis Golmard، وعمره، عندئذٍ، واحد وخمسون عاماً. كان خادم رعية كنيسة القديس ميخائيل، منذ 1 تشرين الأول/ أكتوبر1895؛ وبقي فيها حتى سنة 1916 .


� - كانت العادة عندئذٍ لا تسمح بالمناولة إلاَّ بُعيد الاعتراف.


� - هنري شابوي Henry Chapuis، عمره عندئذٍ ثلاثة وسبعون عاماً، كان يسكن في الطابق الأرضي من منزل أليصابات، 10، شارع Prieur-de-la-Côte- d’Or. 


� - كلمة رسالة Mission تعني هنا فترة نشاط راعوي يقام في مناسبات خاصة.


� - "طريق الكمال" فصل 7 عدد 8. كتبت أليصابات هذا النص مع بعض التصرّف، للتخفيف من حدّته وتطبيقه على العلمانيين أيضاً. 


� - طريق الكمال فصل 6 عدد 5 .


� - هذه الصلاة مقتبسة عن تريزا الأفيلية في طريق الكمال فصل 35 عدد 3-5.


� - Rédemptoristes رهبان من رهبانية الفادي أسَّسها القديس الفونس دي ليغوري.


� - تستعير هذه الكلمة من سفر الأحبار، والمقصود خدمة الاحتفال والمرنمون في الجوقة (ش. ر.)


� - تسجل هنا اليصابات مختصر العظة التي ألقاها الكاهن، وهي تعكس مفهوم العصر للفداء والعدالة.





� - في ظهورات لورد.


� - الجَنْسينية Jansénisme: مذهب جنسينيوس المتشدّد حيال الخطيئة والغفران.


� - خارج قداديس الجنّاز، كانت تُستخدم منصّة نعش رمزية لأجل الاحتفال بتذكار الموتى.


� - تكشف هذه الموعظة بوضوح وجهاً آخر من وجوه التعليم المسيحي في ذلك العصر: الخوف من الحساب والدينونة...


� - لا تزنِ.


� - القدّيسة مارغريت ماري ألاكوك  Marie Alacoque Marguerite - .


� - المصبّعة: شبكة قضبان حديد أو خشب تفصل الراهبات عن الزائرين في متحدَّث الدير.


� - هذا المقطع المشهور للقديسة تريزا الأفيلية، كانت اليصابات تحفظه كإشارة في كتابها.


� - الأب غولمار Golmard، "مُعرفها العادي".


� - كان الأب غولمار مُعرّف السيِّدة كاتيز أيضاً.


� - من طلبة القربان المقدّس.


� - كلام اليصابات يعكس مفاهيم زمانها (م).


� - الأب غولمار Golmard.


� - ذهبت السيِّدة كاتيز، لاستشارة مُعرفها، الأب غولمار. 


� - Mouton .


� - كلمات مستعارة من ليتورجيا أسبوع الآلام.


� - الأب المخلصي الآخر الذي كان يعظ في كنيسة القديس ميخائيل، مع الأب ليون. راجع ما سبق، الرقم 45.


� - Te Deum نشيد الشكر باللاتينية.


� - "كل يوم.."، السيِّد شابوي سيموت (بدون أن يعترف) بعد أربع سنوات، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1903، يوم عيد القديسة أليصابات ... عندما علمت بموته تنهَّدت قائلة : "يا للسيء الحظ!" ("ذكريات" 49).


� - تلميح إلى الإذن بدخول الكرمل (راجع "يوميات" 105").


� - 15 آذار/مارس ("يوميات" 57)، وفي 25 آذار/مارس ("يوميات" 101).


� - جوزيف هوبينو Joseph Hoppenot، يسوعي في معهد القديس إغناطيوس بديجون، كان عمره أربعة وأربعين عاماً.





� - وكانت عديدة، خاصة في الشهر الأول من السنة.


� - راجع "طريق الكمال"، تريزا الأفيلية – فصل 1 عدد 2.


� - تريز الطفل يسوع – مخطوط ج ص 6 ي. في الأعمال لكاملة ص 206.


� - لم تكن المناولة اليومية مسموحاً بها عندئذٍ.


� - كان الأمر يتعلق "بالأب" شينه Chesnay، الذي كانت تفضّله منذ سنة تقريباً على معرفها الحالي. أنظر "يوميات" 5.


� - الأم مريم ليسوع، رئيسة الكرمل. وكانت الرئيسة تنال لقب "أُمّنا".


� - كنيسة بيت بيرار Pérard، شارع المعهد القديم Rue du Vieux Collège، رقم 4. ومع أنه تغيّر ذلك الحين، إلاَّ أن الكنيسة لا تزال موجودة، وتشكّل جزءاً من المدرسة  Ecole des Arcades.


� - رغبتها في دخول الكرمل.


� - هذه القصيدة ليست لأليصابات. إنها موجودة أيضاً في دفاتر النصوص المنسوخة.


� - راجع "القصيدة" 71.


� - ماري لويز هالو التي تدخل إلى قسم الابتداء في دير القلب الأقدس بكوفلان Coflans.


� - صيغة أفعل التفضيل من حميم  Plus intime.


� - اختصار ليسوع، مريم، يوسف، تريز، المستعمل في الكرمل.


� -  كانت حنة التولوزية Jeanne de Toulouse، قد لبست الثوب الكرملي على يديّ القديس سيمون ستوك Simon Stock، في القرن الثالث عشر.


� - الأم مريم ليسوع، رئيسة دير الكرمل.


� - النص من مؤلفات رويسبروك.


� - من مؤلفات رويسبروك.


� - القانون الأول فصل 21.


� - يوحنا الصليب – النشيد الروحي ب مقطوعة 28.


� - أقيم سورٌ حولها.


� - هذا ما يردده إرميا وليس صاحب المزامير في مراثي 2/ 13.


� - "كلامه الخلاَّق": تعبير سمعته أليصابات في الكرمل..، وهو يعود إلى "تكوين 1": "في البدء خلق الله…".


� - من ترنيمة في عيد الثالوث الأقدس.


� - Framboise : تحريف اسم Françoise.


� - مختارات من رويسبروك.


3 - "الرسائل" 98 ، 123 ، 128 ، 167.


4- اقتباس عن القديس اغسطينوس.


� - في الواقع، هذه هي الرسالة الأخيرة إلى فرانسواز، ويشهد خطّها على إرهاق إِليصابات.


� - الاسم الذي أطلقته إليصابات على نفسها.


� - كما كانت الأم جيرمين، مُعلِّمة المبتدئات ورئيسة إليصابات، قد أعطتها تعليمات..، وهذه المرة ستكون هي من تعطيها إياها.


� - "توضح إليصابات الآن، اعتقاداتها الراسخة، مع مقطع طويل من القديسة أنجيلا دو فولينيو Angela de Foligno، وهي جميعها كلمات وجهها يسوع أو الروح القدس إلى القديسة  أنجيلا".
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